
سياســـية  أوســـاط  أجمعـــت   - بيــروت   {
واقتصادية لبنانية على التعبير عن مخاوفها 
الحقيقية من مغبة حدوث انهيار اقتصادي في 
البلد بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى التحذير الـــذي وجهه 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الجمعة، بشـــأن 
وضع العملة المحلية إذا اســـتمر الجمود في 

تشكيل حكومة جديدة.
وقال جنبلاط في مقابلة صحافية ”أخشى 
مـــا أخشـــاه هـــو أن يـــؤدي اســـتمرار الأزمة 
الحالية إلى تدهور الليرة وخراب اقتصادي“.

وأشار مراقبون إلى أن سياسيين كثيرا ما 
يحذرون من خطر حـــدوث أزمة اقتصادية في 
لبنان، إلا أنه من النادر التعبير علنا عن القلق 

على وضع العملة.
وســـبق لحاكـــم مصـــرف لبنـــان المركزي 
رياض سلامة أن أكد مرارا أن الليرة اللبنانية 
مستقرة وليست في خطر بدعم من احتياطات 
النقد الأجنبي المرتفعة. وســـعر صرف الليرة 
مســـتقر عنـــد مســـتواه الحالي وهـــو 1507.5 

مقابل الدولار منذ نحو عقدين.
وقال ســـلامة، الأربعاء، إن تشكيل حكومة 
جديدة تعكف على تطبيق إصلاحات من شأنه 
أن يزيد الثقة في الســـوق. إلا أن بعض الأنباء 
تحدثت في الســـاعات الأخيـــرة عن امتعاض 
حـــزب الله من موقف ســـلامة بشـــأن الامتثال 

التام للعقوبات الأميركية على الحزب.
ولفـــت مراقبـــون إلى موقـــف جنبلاط من 
الأزمـــة الحكومية بعد أن قبـــل تذليل ما أطلق 
عليه بـ“العقـــدة الدرزية“. ونقـــل عن جنبلاط 
قولـــه إن موقف حزب اللـــه المتعلق بحصول 
حلفاء ســـنة علـــى حقيبة وزارية هـــو نتيجة 
لإعادة فـــرض الولايـــات المتحـــدة عقوباتها 
على إيران حليفة حزب الله. وتساند الولايات 

المتحدة الحكومة اللبنانية.
وأضاف أن ”لبنان يدفع حاليا ثمن العقاب 
المـــزدوج، الأميركـــي والإيرانـــي“، معتبرا أن 
”عرقلة تشكيل الحكومة من باب افتعال العقدة 
الســـنية تأتي في إطار رد فعـــل إيران وحزب 

الله على العقوبات الأميركية الأخيرة“.
وقـــال وزيـــر الماليـــة علـــي حســـن خليل 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمـــال، الجمعة، بعد 
اجتماع لمجلس الحكومة الاقتصادي إن هناك 
حاجة إلى إرادة سياسية قوية للتصديق على 
ميزانية العام المقبل، مضيفا أن على الأحزاب 

الضغط من أجل تشكيل الحكومة سريعا.
ورأى مراقبـــون أن تحذيرات جنبلاط كما 
تحذيرات خليل تســـتند على معطيات حقيقية 
أشعلت مخاوف الاقتصاديين. وأضاف هؤلاء 
أن موفدين غربيين أبلغوا بيروت بأن الخطط 
الدوليـــة لدعم لبنان، لا ســـيما انســـجاما مع 
مقررات مؤتمر ســـيدر في باريس، تصطدم مع 
عـــدم قـــدرة اللبنانيين على التوافق لتشـــكيل 

حكومة بعد انتخابات مايو الأخيرة.

صالح البيضاني

} عدن - أكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن دولا غربيـــة فاعلة فـــي الملف اليمني باتت 
أكثر تقبلا لحقيقة أن الحســـم العســـكري في 
الحديـــدة وتغيير موازيـــن القوى على الأرض 
سينعكســـان بشـــكل إيجابـــي على المســـار 

السياسي.
يأتـــي هذا في وقت تعهد فيه العميد طارق 
صالح، نجل شـــقيق الرئيس اليمني السابق، 
باســـتمرار معركـــة تحرير المدينـــة واقتراب 

الحسم النهائي فيها.
ويحتـــدم الخلاف فـــي أروقة مجلس الأمن 
الدولي بشـــأن طريقة التعاطـــي مع التطورات 
التي يشهدها الملف اليمني في أعقاب تصاعد 
المواجهات العسكرية وعلى وجه الخصوص 
في جبهة الســـاحل الغربي التي تقترب قوات 

المقاومة المشتركة من حسمها.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن بعـــض الدول 
الأوروبيـــة تدفـــع باتجاه إصدار قرار حاســـم 
عن المجلـــس لإيقاف الحرب ودعـــوة الفرقاء 
اليمنييـــن إلـــى الانخراط في مشـــاورات دون 
شروط، لكن عددا آخر ويضم دولا وازنة يعتقد 
أن هذا القرار قد يحفز الميليشـــيات الحوثية 

على رفض الحوار.
ورجحت مصادر سياســـية في تصريحات 
لـ“العـــرب“ تأجيـــل عقد الجولـــة الجديدة من 
المشـــاورات إلى مطلـــع العـــام 2019 بانتظار 
نتائج التحولات علـــى الأرض وخصوصا في 
الحديدة، والتي تشـــير التقارير إلى استحالة 
توقفها بعد أن تحولت إلى حرب داخل المدينة 
وتلاشت فيها خطوط التماس بين الميليشيات 
الحوثيـــة التي تتحصن في الأحياء الســـكنية 
وبين قـــوات المقاومة المشـــتركة التي تحرز 

تقدما سريعا على مختلف المحاور.
ونشر الحســـاب الرسمي لمكتب المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتـــن غريفيث على تويتر 

تعليقـــا قصيرا علـــى الأخبـــار المتداولة عن 
تأجيل موعد المشـــاورات، جاء فيه أن ”العمل 
متواصل من أجل استئناف العملية السياسية 

في اليمن كما هو مخطط“.
وأضاف ”نواصل التشـــاور مـــع الأطراف 
اليمنية للاتفاق بشـــأن الترتيبات اللوجستية 
لعقد المحادثات، ونبقى ملتزمين بعقد الجولة 

المقبلة فور الانتهاء من تلك الترتيبات“.
ومن المفتـــرض أن يقـــدم غريفيث إحاطة 
جديدة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في 

اليمن منتصف الشهر الجاري.
وأكد وزيـــر الإعلام في الحكومـــة اليمنية 
معمـــر الإريانـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي ضغوط لإيقاف 

معركتها لتحرير كافة المناطق اليمنية.
واســـتدرك الإرياني بالقـــول إن ”الحكومة 
تؤكد تعاطيها مـــع أي مقترحات دولية لإنهاء 
الحـــرب في اليمـــن وفقا للمرجعيـــات الثلاث 
انطلاقا من حرصها على تقليل الخســـائر في 
صفوف المدنيين الذين حولتهم الميليشـــيات 

المدعومة من إيران إلى دروع بشرية“.
وميدانيـــا، تمكنت القوات المشـــتركة من 
تأميـــن المناطق التي ســـيطرت عليها شـــرق 
وجنـــوب الحديدة، وشـــرعت وفقـــا لمصادر 
محليـــة في إزالـــة الحواجز والمتـــارس التي 

نصبها الحوثيون في الطرق الرئيسية.
وقالـــت مصـــادر طبيـــة إن الإحصائيـــات 
الأولية تشـــير إلـــى مقتل 110 مـــن المتمردين 
الحوثييـــن و22 مقاتلاً حكوميـــاً في اليومين 

الأخيرين من المواجهات.
وفـــي أول ظهـــور له، توعـــد العميد طارق 
صالح باســـتكمال تحرير الحديـــدة التي أكد 
أنها ستســـلم لأبنائها، مشـــيرا فـــي فيديو تم 
تداولـــه علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
الخميـــس، إلى قـــرب تحريـــر المدينة وتحرك 

أبنائها من الداخل لطرد الحوثيين.
المطاحـــن  دوار  فـــي  صالـــح  وظهـــر 
الاســـتراتيجي بالحديدة، بالتزامن مع نشـــر 
وحـــدات متخصصـــة فـــي حـــرب المـــدن في 
المدينة، في مؤشر على التوجه لحسم المعركة 
خلال فترة وجيزة لتفادي تصاعد الضغوطات 

الدولية التي باتت تلوح في الأفق.
وعـــززت القـــوات المشـــتركة بدعـــم مـــن 
طيران التحالف خلال الســـاعات الماضية من 
ســـيطرتها على العديـــد من المواقـــع الهامة 
داخل الحديدة، بما في ذلك الأحياء الشـــرقية 
للمدينة التي شـــهدت مواجهات عنيفة وصولا 
إلى شارع الخمسين ومحيط جامعة الحديدة 
جنوبـــا، كما اســـتخدمت المدفعية الثقيلة في 

بعض المواقع.
وقـــال الكاتـــب والسياســـي اليمنـــي علي 
البخيتـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن تحرير 

الحديدة يســـهم في الدفع بعملية الســـلام في 
اليمن، مشيرا إلى أن انتزاع أهم المنافذ التي 
تمد الحوثيين بالمال والسلاح يقصر من أمد 
الحرب وعلى العكس من ذلك، بقاء الســـواحل 
المفتوحة في أيدي الحوثيين، وتدفق السلاح 
القـــادم إليهم من إيـــران وحزب الله، يطيل من 

عمر الحرب ويعمق من مآسيها.
وأكد البخيتي، وهو قيادي حوثي ســـابق، 
أن على المجتمع الدولي أن يعي بأن الحوثيين 
لن يقبلوا بأي عملية تســـوية سياســـية ما لم 
يتعرضوا لخســـائر عســـكرية كبيرة تجبرهم 

على ذلك من قبيل خسارة الحديدة ومينائها.
مطالبتها  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وجددت 
بوقـــف الحرب في اليمن والعـــودة إلى طاولة 
الحوار. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية 

الأميركيـــة روبـــرت بالادينو ”نتابـــع عن كثب 
التطـــورات التـــي تشـــهدها مدينـــة الحديدة 
اليمنية“، مضيفا في مؤتمر صحافي أن ”وزير 
الخارجية مايك بومبيو، طالب جميع الأطراف 
بالعودة إلى طاولة الحوار، ومعرفة أن لا نصر 

عسكريا يمكن تحقيقه في اليمن“.
الموقـــف  يشـــهد  أن  مراقبـــون  وتوقـــع 
الأميركي خـــلال الفترة القادمة تصعيدا تجاه 
الميليشـــيات الحوثية في ســـياق خطة إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب لمحاصـــرة النفوذ 

الإيراني في المنطقة.

جنبلاط يحذر من الحسم العسكري في الحديدة يمهد للحل السياسي

انهيار الليرة اللبنانية

} بغداد - كشـــفت مصادر سياسية في بغداد 
أن ”دولة قطر عرضت على مسؤولين عراقيين، 
اســـتخدام بنوك فـــي الدوحـــة، للالتفاف على 
العقوبـــات الأميركيـــة التي تقيـــد التعاملات 

المالية مع إيران“.
”هـــذا  إن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وقالـــت 
العـــرض نقله وزير الخارجيـــة القطري محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني لـــدى زيارته بغداد 
الأربعـــاء“، حيـــث التقـــى كبار المســـؤولين 
العاصمـــة  فـــي  والسياســـيين  التنفيذييـــن 

العراقية.
ولم تضف المصادر المزيد من التفاصيل، 
إلا أنها قالت إن ”هذه المســـاعي تندرج ضمن 
الرغبـــة القطريـــة في مســـاعدة إيـــران التي 
تواجه عقوبات أميركية مشددة، بسبب ملفها 
النـــووي، وبرنامج صواريخها الباليســـتية، 

وتدخلاتها في شـــؤون عدد من دول المنطقة، 
بينها العراق.

ويدعم سياســـيون عراقيـــون مقربون من 
إيران تنفيذ المقترح القطري. ويقول هؤلاء إن 
”طهران ســـبق لها أن وقفت إلى جانب الدوحة 
عندما تعرضت إلى مقاطعة سعودية، من خلال 

إرسال مواد غذائية بشكل عاجل إلى قطر“.
لكن المصـــادر اســـتبعدت موافقة العراق 
على المقتـــرح القطري، الذي قد يعرض بغداد 
لعقوبـــات أميركيـــة قاســـية، مســـتدركة بأن 
”علاقات الدوحـــة ببعض الفصائـــل العراقية 
المســـلحة الموالية لإيران، منذ صفقة الإفراج 
عـــن الصيادين القطرييـــن الذين اختطفوا في 
العـــراق، ربما تكـــون بوابة لتنفيـــذ المقترح 
القطري بعيدا عن المنافذ الرســـمية للحكومة 

العراقية“.

وكانت الولايات المتحـــدة، منحت العراق 
بعض الاســـتثناءات من قائمـــة الدول الملزمة 
بتطبيـــق عقوباتها على إيـــران. وقال مبعوث 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة بريـــان هوك، إن 
بلاده منحت العراق ”إعفاء خاصا“، ما يسمح 
لبغداد بـ“اســـتيراد الكهرباء والغاز من إيران 

ودفع أجورهما“.
لكـــن المســـؤول الأميركـــي قـــال إن ”هذا 
الإعفـــاء مؤقـــت“، مشـــددا علـــى أن الحكومة 

العراقيـــة مطالبة بتقديم جـــدول زمني لإيجاد 
بديل عن وارداتها في قطاع الطاقة من إيران.

وأعلنـــت الســـفارة الأميركية فـــي بغداد، 
الخميس، منـــح العراق إعفاء مدتـــه 45 يوما 
لاســـتمرار اســـتيراد الغـــاز من إيـــران التي 

تخضع لعقوبات واشنطن.
عـــادل  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
عبدالمهـــدي، رد الثلاثاء على ســـؤال بمؤتمر 
صحافي بخصوص التزام بـــلاده بالعقوبات 
الأميركيـــة المفروضـــة علـــى إيـــران، بالقول 
”العـــراق ليـــس جـــزءا مـــن منظومـــة هـــذه 
العقوبات“، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

ويشـــتري العراق نحو 1300 ميغاواط من 
الكهرباء، لتغذية الشـــبكة الوطنية، فضلا عن 
كميـــات من الغاز لتشـــغيل عدد مـــن محطات 

التوليد.

وحتى مع هذا الاســـتثناء، فإن واشـــنطن 
ألزمـــت بغداد بفتح حســـاب بالدينار العراقي 
لتســـديد قيمة الـــواردات الإيرانيـــة، ما يمثل 
تقييدا جديـــدا على التحويـــلات المالية بين 

العراق وإيران.
وتضغط إيران على العراق ليقوم بتسديد 
قيمـــة وارداتـــه منهـــا بالـــدولار الأميركي أو 

اليورو، لكن العقوبات الأميركية تمنع هذا.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة فـــي بغـــداد إن 
الولايـــات المتحـــدة بـــدأت بالفعـــل سلســـلة 
إجـــراءات لمراقبة آليات التبادل التجاري بين 

العراق وإيران.
ولن يجـــازف رئيـــس الحكومـــة العراقية 
بإغضاب واشـــنطن من خلال السماح بتسديد 
بدل الطاقة المستوردة بالدولار الأميركي، لكن 

الدفع بالدينار العراقي لن يرضي الإيرانيين.

عادل عبدالمهدي

العراق ليس جزءا 

من منظومة العقوبات 

على إيران

ي ي

قائمة الإرهاب الأميركية أخبار

بانتظار الحوثيين
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اقتربنا من الحسم

  

ص٦ تشومسكي: أردوغان دكتاتور مزدوج المعاييرص٢ ١ص١٣أموال قطر تنقذ حماس

مريم المغربية 
تسرد محنة أمومة 

صوفيا الثرية

• العميد طارق صالح تعهد باستعادة الحديدة



} غــزة – بـــدأ الجمعة دفـــع رواتب الموظفين 
في قطاع غزة من خلال منحة قطرية بقيمة ١٥ 
مليون دولار مما خفف الضغوط الشـــعبية عن 
حركة حماس التي تدير القطاع لكن إســـرائيل 
قالـــت إن الأموال لن تذهـــب إلى الحركة، فيما 
بدا أنها محاولة لطمأنة الداخل الإســـرائيلي 
وأيضا السلطة الفلســـطينية التي أعربت عن 

استنكارها الشديد لعدم التنسيق معها.
المنحـــة  إن  فلســـطينية  مصـــادر  وقالـــت 
القطرية التي وصلت نقدا في حقائب إلى غزة 
الخميس تمثـــل الدفعة الأولى مـــن ٩٠ مليون 
دولار ســـوف تصل إلى القطاع خلال الأشـــهر 

الستة المقبلة بموافقة إسرائيل.
ووافقت إسرائيل في السابق على أن تدفع 
قطر أموالا للقطاع على أن تســـتخدم فقط في 
مشـــروعات الإعمـــار المدنية المتفـــق عليها أو 
للوقـــود، بيـــد أن كثيرين يتشـــككون في مدى 
التزام قطر التي تدعم حركة حماس وتســـعى 
لتكريس ســـلطتها على القطاع الذي تســـيطر 

عليه منذ العام ٢٠٠٧.
وقال وائل أبوعاصي -وهو شـــرطي مرور 
كان يقف أمام مكتب بريد في مدينة غزة حيث 
اصطف موظفون لاســـتلام رواتبهم- ”في يوم 

من الأيام ما كانش معي (لم تكن معي) مصاري 
(نقود) أجيب لأولادي علاج أو أكل. اليوم بدي 

(أريد) أجيبلهم علاج وأكل وملابس أيضا“.
ومنذ سنوات تخضع حماس، التي تصنف 
منظمة إرهابية في الغرب، لحصار إسرائيلي 
كمـــا تفـــرض مصر قيـــودا علـــى حدودها مع 
القطاع لدواع أمنية. وتجمع الحركة الضرائب 
من سكان القطاع وقال قادتها في السابق إنهم 

حصلوا على أموال من دول بينها إيران.
وقالـــت وكالة الأنباء القطريـــة إن ٢٧ ألف 

موظف سيستفيدون من المنحة القطرية.
وأكد مسؤول في حماس أن رجال الشرطة 
سيتســـلمون رواتبهم ضمن الموظفين المدنيين 
الآخريـــن. وكانـــت حماس قد عينـــت أكثر من 
٤٠ ألـــف شـــخص منذ عـــام ٢٠٠٧ لكـــن بدا أن 
الكثير منهم اســـتبعدوا من كشـــوف الموظفين 

المستحقين للمنحة القطرية.
ولـــم يـــدل مســـؤولو حمـــاس أو قطر أو 
إســـرائيل بتفاصيل الإجـــراءات المتبعة لدفع 
رواتب موظفي غـــزة. لكن عضوا في الحكومة 
الأمنيـــة لرئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قلل من أهمية الأمر. وقال وزير البيئة 
زئيف إلكين لمحطة ١٠٢ أف.أم الإذاعية ”ليست 

هذه أموالا ســـتذهب إلى أنشطة حماس. إنها 
أموال ســـتذهب إلى الموظفين المدنيين بطريقة 

مرتبة ومنظمة“.
واتهـــم إلكـــين عبـــاس بوقـــف الرواتـــب 

”لإشعال غزة، لفشله على الجبهات الأخرى“.
وقـــال ”جـــاء القطريـــون وقالـــوا ‘نحـــن 
مســـتعدون لدفعهـــا بدلا من أبومـــازن لتهدئة 

غزة‘. ما الذي يهم من يدفعها؟“.
وتحـــاول قطـــر أن تكون رقمـــا صعبا في 
المعادلة الفلســـطينية عبر السيطرة على غزة 
من خلال حماس، بيد أن جهودها تبقى مكبلة 
ومحصورة في الجانب المالي دون سواه حيث 
تتولى مصر إدارة الملف السياســـي سواء كان 
ذلك في علاقة بالهدنة بين إســـرائيل وحماس 

أو في علاقة بملف المصالحة.
وانتقد واصل أبويوســـف عضـــو اللجنة 
الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
الخطوة. وقال لرويترز إن مثل هذه ”الترتيبات 
من خلال قطر وغيرهـــا تكرس وتزيد من أزمة 

الانقسام الفلسطيني“.
ويقول مراقبون إن موقف الســـلطة المعلن 
حيـــال دفع رواتب الموظفين فـــي غزة، لا يعتد 
به فهي من صالحها أن يتم رفع عبء الرواتب 
عنها، حيث أنه من الأســـباب التي تعوق حتى 
اليوم التوصل إلى مصالحة ترعاها مصر في 

القطاع.

«الأزمة الســـورية طالت وســـببت دمارا وقتلا وتهجيرا، يجب أن ينتهوا عبر حل سياسي يضمن أخبار

وحدة سوريا وتماسكها ويقبله السوريون».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

«حـــل عقـــدة تمثيـــل ســـنة 8 آذار يكمن في إقـــدام حزب الله علـــى رفع يده عن هذه المســـألة 

ومبادرته لتسليم أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية».

دوري شمعون
رئيس حزب الوطنيين الأحرار اللبناني
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دفع رواتب موظفي قطاع غزة عبر أموال قطرية خطوة في مسار متدرج لتحقيق هدنة بين 
حركة حماس وإسرائيل، كانت سبقته عملية إدخال وقود إلى القطاع المحاصر.

أموال قطر تنقذ حماس وترفع 

العبء عن عباس

2

انفراجة في أزمة رواتب موظفي غزة

[ فصيل جيش العزة يتهم الحرس الثوري الإيراني بخرق الهدنة في ريف حماة
} دمشــق – قتـــل 22 عنصراً من فصيل جيش 
العزة ليل الخميس-الجمعة إثر هجوم شـــنّته 
القوات الحكومية الســـورية وموالون لها في 
المنطقة التي حدّدها الاتّفاق الروسي-التركي 
بمنزوعـــة الســـلاح في إدلـــب ومحيطها، آخر 
معاقـــل الفصائـــل المعارضـــة والجهادية في 

سوريا.
واتهـــم جيـــش العـــزة الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي بالوقـــوف خلـــف الهجوم، وســـط 
مخـــاوف من أن تكـــون هناك نية لـــدى إيران 
لتصعيد الموقف في ســـوريا في ظل الضغوط 
الأميركيـــة التـــي تواجههـــا وآخرهـــا فرض 
عقوبات تســـتهدف القطـــاع النفطي الحيوي 

لاقتصادها في 4 نوفمبر الجاري.
وأوضح الناطق باســـم الفصيل، مصطفى 
معراتـــي، فـــي تصريحـــات لمواقع ســـورية 
معارضـــة، الجمعـــة أن عناصـــر مـــن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ومـــن القـــوات الحكومية 
تســـللوا إلـــى نقطـــة للفصيـــل علـــى محـــور 
الزلاقيـــات، وقتلـــوا 19 عنصـــرًا باســـتخدام 

القناصات الحديثة المزودة بمناظير ليلية.
وكان مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن قـــد أعلن في وقت 
ســـابق أن “ قوات النظام شـــنت ليل الخميس 
هجومـــاً ضـــد موقع لفصيل جيـــش العزّة في 
اللطامنة في ريف حماة الشـــمالي لتندلع إثره 

اشتباكات عنيفة استمرّت طوال الليل“.
الهجـــوم  فـــي  قتـــل  المرصـــد  ووفـــق 
والاشـــتباكات 22 عنصـــراً مـــن فصيل جيش 
العزّة وأصيب العشرات، بينما لا تزال عمليات 

البحث عن مفقودين جارية.
وتُعدّ حصيلة القتلى، وفق مدير المرصد، 
الأكبـــر في هـــذه المنطقة منذ إعـــلان الاتفاق 
الروسي التركي بشأنها في 17 سبتمبر والذي 
لم يُســـتكمل تطبيقه عملياً بعد، في وقت يؤكّد 

فيـــه الطرفـــان الضامنان له أنّه قيـــد التنفيذ.
وأوضح عبدالرحمن أنّ ”قـــوات النظام، التي 
نصبـــت كمائن عدة طـــوال الليـــل للتعزيزات 
التي أرسلها جيش العزّة، انسحبت لاحقاً من 

الموقع“.
وينشـــط فصيل جيش العـــزّة، الذي يضمّ 
قرابـــة 2500 مقاتـــل، في منطقة ســـهل الغاب 
واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وكان أعلن 
ســـابقاً رفضه للاتّفاق الروسي التركي، إلاّ أنّه 
عاد والتزم بسحب سلاحه الثقيل من المنطقة 

المشمولة به، وفق المرصد.
وشـــهدت الأيام الماضية هجمات متقطعة 
للنظام السوري وحلفائه على مواقع للفصائل 
المعارضـــة والجهادية في إدلـــب ومحيطها. 
ووثّق المرصد الســـوري منذ ســـبتمبر مقتل 

43 شخصاً، بينهم 18 مدنياً، في قصف لقوات 
النظام واشـــتباكات فـــي المنطقـــة المنزوعة 

السلاح.
وتعكس هذه الخروقات واقع رفض النظام 
وتململه من اتفاق إدلب، وتشاركه إيران التي 
ليســـت طرفا فـــي الاتفاق هـــذا الموقف، على 
خلاف رأي روسيا وتركيا اللتين تصران على 
ضرورة الحفاظ على اتفاق إدلب رغم العراقيل 

التي تعتري عملية تنفيذه على الأرض.
وقال وزير الدفـــاع التركي، خلوصي أكار، 
علـــى هامـــش زيارتـــه للعاصمـــة الصومالية 
مقديشو الجمعة، إن بلاده ترغب في المحافظة 
علـــى الاتفاق. وأضاف ”لقـــد اتخذنا التدابير 
اللازمـــة، ونرغـــب فـــي الحفاظ علـــى الوضع 
الراهن في إدلب؛ رغم وجود بعض المشاكل“.

وأوضـــح أن أهميـــة المذكـــرة تكمـــن في 
الحفـــاظ على أرواح وســـلامة نحو 3.5 مليون 

شخص يعيشون في المحافظة.
وتراهن روســـيا على اتفاق إدلب كمنطلق 
لتسوية سياسية في سوريا، وقد اضطرت من 
أجـــل ذلك إلى تمديد مهل انســـحاب الفصائل 
الجهاديـــة مـــن المنطقـــة المنزوعة الســـلاح 

استجابة لطلب من أنقرة.
وتوصّلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين 
إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة الســـلاح 
في إدلـــب ومحيطهـــا بعمق يتـــراوح بين 15 
و20 كيلومتـــراً، بعدمـــا لوّحـــت دمشـــق على 
مدى أســـابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في 

المنطقة.
وتقـــع المنطقـــة المنزوعة الســـلاح على 
خطـــوط التمـــاس بيـــن القـــوات الحكوميـــة 
ومـــن  والجهاديـــة،  المعارضـــة  والفصائـــل 
المفترض أن تشـــمل جزءاً مـــن محافظة إدلب 
مـــع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة 

الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وتُعدّ إدلب التي تؤوي مع مناطق محاذية 
لها نحو ثلاثة ملايين نســـمة، المعقل الأخير 

للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وتـــمّ بموجـــب الاتفـــاق الروســـي التركي 
ســـحب غالبيـــة الأســـلحة الثقيلـــة للفصائل 
من المنطقـــة المعنيـــة. وكان مـــن المفترض 
أن ينســـحب المقاتلـــون الجهاديـــون من هذه 
المنطقة بحلول 15 أكتوبر، لكنّ إعلان روســـيا 
وتركيا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح 
مهلة إضافية لتلك الفصائل وعلى رأسها هيئة 

تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
ولم تحدّد الهيئة موقفاً واضحاً من الاتفاق، 
رغم إشـــادتها بمســـاعي أنقرة وتحذيرها من 
نوايا موسكو.  وتســـيطر هيئة تحرير الشام 
ومجموعات جهادية أقلّ نفوذاً منها على ثلثي 

المنطقة المنزوعة السلاح. كما تسيطر الهيئة 
على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد 
فصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشـــام في 
المناطـــق الأخرى. وكانت القـــوات الحكومية 
ســـيطرت علـــى بعـــض المناطق فـــي الريف 
الجنوبي الشرقي إثر هجوم شنّته بداية العام 

الحالي.

وأعـــرب وزيـــر الخارجية الســـوري وليد 
المعلم الشـــهر الحالـــي عن عدم رضـــاه إزاء 
تنفيـــذ الاتفـــاق. وقـــال، وفق ما نقلـــت وكالة 
الأنباء الســـورية الرســـمية (ســـانا) ”لا يزال 
الإرهابيون متواجدين بأســـلحتهم الثقيلة في 
هذه المنطقة وهذا مؤشّر على عدم رغبة تركيا 

في تنفيذ التزاماتها“.
بعـــد  الروســـي-التركي  الاتفـــاق  وجـــاء 
اســـتعادة الجيـــش الســـوري خـــلال الأعوام 
الثلاثـــة الماضيـــة أكثـــر مـــن ثلثي مســـاحة 
البـــلاد بفعـــل الدعم الروســـي. ولا تزال هناك 
منطقتـــان كبيرتان خارجتان عن ســـيطرتها: 
إدلب ومحيطها حيث النفوذ التركي، ومناطق 
ســـيطرة الأكراد المدعومين أميركياً في شمال 

شرق البلاد.
ومهّـــد اتفـــاق إدلـــب الطريق أمـــام حراك 
دبلوماســـي تقوده روســـيا لتحريـــك العملية 
السياسية، إلا أنّ التوقّعات بأن يؤدي ذلك إلى 
نتيجة تبقى متدنية، وفق محلّلين يشكّكون في 
موافقة نظام الرئيس بشـــار الأسد على تقديم 

أي تنازلات.

الحفاظ على اتفاق إدلب حاجة روسية تركية تتعارض مع مصالح إيران في سوريا

تحت ضغط النظام وحليفته إيران   

الجمهوريـــة  رئيـــس  اســـتبق   – بيــروت   {
اللبنانية ميشـــال عـــون إطلالة الأمـــين العام 
لحزب الله حسن نصرالله، السبت بلقاء نواب 
”ســـنة ٨ آذار“ في قصـــر بعبـــدا، لبحث عقدة 

تمثيلهم في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.
ويطالب حزب الله بضرورة تمثيل النواب 
الســـنة الموالين لـــه في الحكومـــة، الأمر الذي 
يرفضه بشـــدة رئيـــس الوزراء المكلف ســـعد 
الحريري الذي يرى أن الهدف من الخطوة هو 
ضرب تيار المستقبل (صاحب الأغلبية السنية 

في البرلمان اللبناني).
وبدا أن عون يدعم الحريري في موقفه، إلا 
أن اســـتقباله الجمعة في قصر بعبدا ممثلين 
عن هؤلاء النواب، قد يعكس تغيرا بالنظر إلى 
حجم الضغـــوط التي يمارســـها حليفه حزب 

الله.
ويـــرى مراقبون أن عون أراد من خلال هذا 
اللقاء تهدئة الأمور، وإعطاء جرعة تفاؤل بأن 
هناك إمكانية لإيجاد حل يرضي الجميع، قبيل 
إطلالة نصرالله، التي تشـــي جميع المؤشرات 
بأنها ســـتزيد توتير الأجواء لجهة التشـــديد 
علـــى مطالـــب الســـنة المتحالفين مـــع الحزب 

كشرط لإنجاز التشكيل الحكومي.
وعقب لقاء بعبـــدا أطل النائب عبدالرحيم 
مراد المتحدث باســـم ”اللقاء التشاوري“ قائلا 
”عـــون تفهّـــم وجهة نظرنـــا وطلـــب التعاطي 
بهـــدوء مع الموضـــوع ونحن نحـــاول إيضاح 

وجهة نظرنا لجميع القوى“.

وأشـــار إلى أنّ ”اللقاء التشـــاوري يضمّ ٦ 
نواب حصدوا حوالي ٣٠ في المئة من أصوات 
الســـنّة وعندما يرفض الرئيس المكلّف تمثيل 
من هم من خارج المســـتقبل فإنّ هذا يتعارض 
مـــع ما فعله الجميع“، متســـائلا ”لماذا يحتكر 
الحريري تمثيل الســـنّة في الحكومة في حين 
أنّ جميـــع الأطـــراف مـــن الطوائـــف الأخرى 

ممثّلون فيها؟“.
وأضاف ”فريق الأمير طلال أرسلان ممثّل 
فـــي الحكومة بطريقة أو بأخـــرى في حين أنّ 
الكتلة تضمّ ٣ نواب من التيار الوطني الحر“، 
مشـــدداً علـــى أنّ ”طرحنا فـــي أن يتمثل أحد 
النـــواب الســـنة وهـــذا الحـــلّ الأول والأخير 
بالنســـبة إلينـــا“، قائـــلاً ”لا يجـــوز أن نكون 

الضحيّة والرئيس عون وعد خيراً“.
وســـبق أن انتقد ميشـــال عون في كلمة له 
في الذكرى الثانية لانتخابه رئيسا للجمهورية 

في نهاية أكتوبر الماضي، مطالب نواب ســـنة 
٨ آذار معتبـــرا أن هـــؤلاء موجـــودون في كتل 
لحظـــت التوليفة التـــي كان الحريري وضعها 
في مرحلة سابقة، وبالتالي لا يجوز إعطاؤهم 

مقاعد حكومية إضافية.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن عون 
المعروف عنه تشـــدد مواقفـــه، ورفضه التنازل 
خضـــع أخيرا لمطالب حليفه حـــزب الله، الذي 
تؤكد تصريحات مســـؤوليه أنـــه لن يفرج عن 
الحكومة طالما لم يتم إشراك حلفائه من السنة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن إصرار النواب 
الذين استقبلهم عون على موقفهم نابع أساسا 
مـــن قناعتهم بـــأن حزب الله متمســـك بتوزير 

أحدهم وأن المسألة لا رجعة فيها.
ولبنان في حاجة ماســـة إلى حكومة قادرة 
على تنفيذ إصلاحات اقتصادية يقول صندوق 
النقد الدولي إنها ضرورية لوضع الدين العام 
على مسار مستدام. ولبنان صاحب ثالث أكبر 
نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 

في العالم ويعاني ركودا اقتصاديا.
وبدا التوصل إلـــى اتفاق في المتناول قبل 
نحو أســـبوعين عندما سُـــوّي الخلاف بشأن 
التمثيل المســـيحي مع حزب القوات اللبنانية 
المناهـــض لحـــزب الله والـــذي قـــدم تنازلات 
للرئيس ميشـــال عون والتيـــار الوطني، وهو 
خلاف كان يعد العقبة الأساسية أمام الاتفاق.
ونســـف حزب الله الأجواء المتفائلة بقرب 
الإفـــراج عـــن الحكومـــة، بعودة طـــرح تمثيل 
حلفائه الســـنّة بحقيبة وزاريـــة في الحكومة 

العتيدة.
وقال الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام 
لحـــزب الله في تصريحات بثتهـــا قناة المنار، 
الخميـــس ”نعتقد أن مفتـــاح الحل بيد رئيس 
الحكومة المكلف هو الذي باستطاعته أن ينجز 
الحكومة غدا وهو الـــذي يؤجل الحكومة إلى 

وقت آخر“.
ويرجّح مراقبـــون أن يعيد نصرالله خلال 
كلمتـــه المرتقبة التشـــديد علـــى وجوب وجود 
ســـنّة ٨ آذار، وأن لا حكومة في الأفق في حال 

لم تتم الاستجابة لمطالبه.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن موقف الحزب 
المتشـــدد يعود إلى أســـباب إقليمية، حيث أن 
الأخيـــر يريـــد أن تكون له الكلمـــة الفصل في 
الحكومة المقبلة يســـتطيع من خلالها المناورة 
في مواجهـــة الضغوط الأميركيـــة المتصاعدة 

ضده وضد داعمته إيران.
ويقـــول متابعون إن تعنّـــت الحزب يضع 
الحريـــري في موقـــف صعب وقـــد يدفعه إلى 
تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، إلى حين 
إنهـــاء الأزمة مع الحزب، في حال لم يقدم عون 
على خطوة توزير أحد النواب الســـنة الموالين 

للحزب من حصته.

ة ٨ آذار عقب لقاء عون: مشاركتنا 
ّ
سن

في الحكومة الحل الأول والأخير

خلوصي أكار:

نرغب في الحفاظ على 

الوضع الراهن في إدلب 

رغم بعض المشاكل

عبدالرحيم مراد:

لا يجوز أن نكون الضحية 

والرئيس ميشال عون وعد 

خيرا خلال لقائنا معه
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أخبار
ن لطهران من عواقب عرقلتها إنهاء الحرب في اليمن

ّ
[ إنذار مبط

«علـــى ســـكرتير مجلس تشـــخيص مصلحة النظام في إيران أن يشـــخص الوضـــع المزري لبلاده 

والعقوبات التي تتعرض لها يوما بعد يوم، قبل أن يتفوه بكلمة عن السعودية والبحرين».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«بعض القيادات العسكرية والأمنية في نينوى تحولت من مطاردة الإرهابين إلى ابتزاز أصحاب 

المعامل ومكاتب الصيرفة وكل من لديه مال في مدينة الموصل».

أحمد الجربا
نائب بالبرلمان العراقي عن محافظة نينوى

أبوظبي تحتضن مسيرة للتسامح

} أبوظبــي - قاد وزيـــر الخارجية والتعاون 
الدولـــي الإماراتي الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
آل نهيان، الجمعة، ”مســـيرة التســـامح“ التي 
بأبوظبي  انطلقت مـــن ”حديقة أم الإمـــارات“ 
بمشـــاركة ســـفراء عـــدد مـــن الـــدول، وأبناء 
جاليات مقيمة في الدولة، إضافة إلى عدد من 
المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمؤسسات 
الدينيـــة  والقيـــادات  المحليـــة  والهيئـــات 

والرياضية.
وجاءت المسيرة كحركة رمزية تؤشّر إلى 
توجّه إماراتي ثابت نحو ترسيخ قيم التسامح 
والتعايش السلمي بين أبناء مختلف الأعراق 
والثقافـــات والأديـــان. حيث تعتبـــر الإمارات 
جهودهـــا في ترســـيخ تلك القيمـــة، جزءا من 
حربها متعدّدة المظاهر والأوجه على التشدّد 

وما يرتبط به من عنف وإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنّ مشاركة 
الشـــيخ عبدالله بن زايد ”جاءت دعما لمبادرة 
نمشـــي معا التابعـــة للجنة العليـــا المنظمة 

للأولمبياد الخاص التي تشـــارك في مســـيرة 
التســـامح  وزارة  تنظمهـــا  التـــي  التســـامح 
بالتعـــاون مـــع طيـــران الاتحـــاد كانطلاقـــة 
جماهيرية كبرى للمهرجان الوطني للتسامح 

الذي يعقد تحت شعار على نهج زايد“. 
وقال الشيخ عبدالله بن زايد بالمناسبة إن 
”فعالية نمشي معا تجسّـــد قيم دولة الإمارات 
ورسالة الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية 
أبوظبـــي 2019 لتعزيز التضامن والإنســـانية 
والاحتـــرام المتبـــادل بيـــن مختلـــف أطياف 
المجتمع“. وأضاف ”تفخـــر وزارة الخارجية 
والتعـــاون الدولي بدعمها لهذه المبادرة التي 
تجمع شـــرائح المجتمع كافـــة من المواطنين 
والمقيميـــن من مختلـــف الجاليـــات المقيمة 
فـــي الدولة لتحقيق أهداف حركـــة الأولمبياد 
الخاص، مؤكـــدا التزام دولة الإمـــارات ببناء 
مجتمع منفتح يحظى جميـــع أبنائه باحترام 
متبادل، ويتيح لهم المســـاهمة بشـــكل فاعل 

لبناء المستقبل.

قائمة الإرهاب الأميركية بانتظار الحوثيين في حال عدم استجابتهم للسلام

} عــدن (اليمــن) - تواجـــه جماعـــة الحوثي 
المتمـــرّدة فـــي اليمن تحدّيا جديـــدا يضاعف 
الناتجـــة عـــن الضغط العســـكري  متاعبهـــا 
الشديد الذي تواجهه على الأرض، وبدأ يرخي 
قبضتها على بعض أهم المناطق التي تسيطر 

عليها منذ خريف سنة 2014.
وتـــدرس إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب تصنيف ميليشـــيا الحوثـــي جماعة 
إرهابيـــة، وذلـــك في إطار سلســـلة الإجراءات 
التي تتّخذها واشنطن في مواجهة الجماعات 
المرتبطة بإيران في أنحاء الشـــرق الأوســـط، 
علـــى غرار حـــزب الله فـــي لبنـــان، وعدد من 

الميليشيات الشيعية في العراق.
ونقلـــت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت عن 
مســـؤولين أميركييـــن تحفظـــت علـــى ذكـــر 
هوياتهم بطلب منهم، القـــول إن إدارة ترامب 
نظرت في مجموعة من الإجـــراءات المحتملة 
لمعاقبة الحوثيين، دون أن تتوصل إلى حسم 

قرارها بهذا الشأن إلى حدّ حتى الآن.
ورجّحـــت الصحيفة في مقـــال ممضى من 
قبل مراســـلتها المتخصصـــة بتغطية أخبار 
والأمـــن  العســـكرية  والقضايـــا  البنتاغـــون 
القومي، ميســـي ريـــان، أن يـــؤدي التصنيف 
إلى تجميد الأصـــول المالية لجماعة الحوثي 
وفرض حظر سفر وجملة من العقوبات الأخرى 

على كلّ من يتولى تقديم الدعم للجماعة.

ومعلوم أن جماعـــة الحوثي تتلقى دعمها 
مـــن قبل طهـــران التي تســـتخدمها كذراع من 
أذرعها وإحـــدى أدواتها في الحروب بالوكالة 
فـــي المنطقـــة، وهـــو الدافع الأساســـي وراء 
الحـــزم الـــذي واجهت بـــه دول فـــي المنطقة 
زحف الحوثيين على مناطق اليمن، وتشكيلها 
تحالف عســـكريا بقيادة الســـعودية للتصدّي 

لهم واستعادة تلك المناطق من سيطرتهم.

وقـــال جايســـون بلازاكيـــس ذو الخبـــرة 
بعمليات إعـــداد قوائم الإرهـــاب، إن مثل هذا 
التحـــرك ضـــد الحوثيين سيســـمح للحكومة 
الأميركيـــة بمقاضاة الأفراد الذين يســـاعدون 

الجماعة.
وتســـتند الإدارات الأميركيـــة في تعيينها 
للجماعات الإرهابية على ما تشـــكّله من تهديد 
الأمن القومي للولايات المتحدة. ويمكن لإدارة 
ترامب تطبيق هـــذا المعيار علـــى الحوثيين 
الذيـــن نفّـــذوا هجمات صاروخية على ســـفن 
تابعة للبحرية الأميركية فـــي المياه اليمنية، 
وردّ عليهـــا الجيش الأميركي في أكتوبر 2016 
بإطلاقـــه صواريخ توماهوك على مواقع رادار 
ســـاحلية فـــي المناطـــق التي يســـيطر عليها 
الحوثيـــون، وفـــق ما أشـــارت إليـــه ريان في 

مقالها.
المســـؤولون الذين نقلـــت عنهم  وأشـــار 
الصحيفة إلى أن الخطوة الأميركية ســـتؤدّي 
فـــي حـــال تنفيذها إلى فرض عزلـــة أكبر على 
الميليشـــيا، لكنّهم نبّهـــوا إلى وجود مخاوف 
مـــن تفاقـــم الأزمـــة الإنســـانية فـــي المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
الموالـــون لإيران على  ودأب المتمـــرّدون 
توظيـــف الأوضـــاع الإنســـانية فـــي اليمـــن 
والمســـاومة عليها لتحقيق مكاسب سياسية، 
إضافـــة إلـــى اســـتخدامهم المدنيين بشـــكل 
مباشـــر خلال المعارك العســـكرية، على غرار 
المعركـــة الدائرة حاليـــا بمدينة الحديدة على 
الســـاحل الغربي لليمن، حيـــث حذّرت منظمة 
العفو الدولية من أنّ ميليشـــيا الحوثي بصدد 
عسكرة المنشـــآت المدنية مشيرة إلى نشرها 
قنّاصـــة علـــى أســـطح المستشـــفى الوحيـــد 

المستخدم في المدينة.
ودعـــت الولايـــات المتحـــدة بإلحـــاح إلى 
وقف الحرب فـــي اليمن وعـــودة الأفرقاء إلى 
طاولة الحوار مقترحة على لسان وزير الدفاع 

جيمس ماتيس أن يتم ذلك في غضون شهر.
لكنّ الأمـــر لم يبد واقعيا فـــي ظلّ الرفض 
الصريح من قبل الحوثيين للدعوة الأميركية، 
ومهاجمتهم واشـــنطن واتهامهـــا بأنها طرف 

مباشر في الحرب.

وبالنســـبة للمطّلعين على الشأن اليمني، 
فإنّ موقف جماعة الحوثي، ليس سوى موقف 
إيرانـــي مقنّـــع على اعتبـــار أنّ طهـــران غير 
معنية بتحقّق الســـلام والاســـتقرار في اليمن 
بقـــدر اهتمامها بتواصل الحـــرب التي تخدم 
مصالحها حيث تبقي البلد بؤرة أخرى للتوتّر 
في المنطقة العربية، وساحة للصراع بالوكالة 

ضدّ قوى إقليمية ودولية.
ويســـتند هؤلاء إلى أنّ الوضع العسكري 
للحوثييـــن والضغـــوط الميدانيـــة الشـــديدة 
المفروضـــة عليهـــم بالتزامـــن فـــي جبهـــات 
الحديديـــة والضالـــع والبيضـــاء وصعدة، لا 

تســـمح لهـــم منطقيـــا برفـــض دعـــوات وقف 
القتال والعودة إلـــى طاولة الحوار، وأنّ دافع 
الرفض هو الضغوط الإيرانية المسلّطة عليهم 

لمواصلة الحرب بأي ثمن.
ولـــم يســـتطع الحوثيـــون الصمـــود أمام 
الحملة العسكرية الضارية التي شنتها عليهم 
القوات اليمنية المشـــتركة بدعم من التحالف 
العربـــي فـــي الحديـــدة أهم منطقـــة خاضعة 
لســـيطرتهم، واضطرّوا للتراجـــع أمام زحف 
الجيـــش وفصائـــل المقاومـــة اليمنيـــة التي 
تمكّنـــت بالفعل مـــن دخول المدينـــة. وأعلنت 
الحكومة المعترف بها دوليا عن توسّع نطاق 

العملية العســـكرية الجارية لبســـط السيطرة 
الكاملة على المدينة. وذكرت في بيان نشـــرته 
الجمعـــة أنّ ”التحالـــف العربـــي أطلق عملية 
عســـكرية جديدة واســـعة النطـــاق لتحرير ما 
تبقى من مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي 
الانقلابيـــة“. وأضافـــت أنّ ”قـــوات الجيـــش 
الوطني تقدّمت باتجاه شـــمال وغرب الحديدة 
ومن كل المحاور وبإســـناد مـــن قبل التحالف 
العربي“. وتابعت أن العملية العسكرية كانت 
مباغتـــة لم تتوقعها الميليشـــيا، وأنّ المدينة 
تشـــهد معارك عنيفة وســـط تقدم كبير لقوات 

الجيش الوطني.

إرهابيون بحكم تصرفاتهم سواء صنفتهم واشنطن أم لم تصنفهم

تعايش ثقافي وحضاري وديني

د طريق عودة داعش إلى العراق
ّ
الفساد يعب

} الموصــل (العــراق) - أثـــار الهجـــوم الذي 
اســـتهدف بســـيارة مفخّخة مطعما في مدينة 
الموصل وأدّى لسقوط ما لا يقل عن 15 ضحية 
بين قتلى وجرحى، المخاوف من عودة تنظيم 
داعـــش إلى المدينة، بعـــد أن كان احتلاله لها 
على مـــدى قرابة الثلاث ســـنوات قد جرّ على 
ســـكانها ويلات غير مســـبوقة، حيـــث لا يكاد 
يخلـــو بيت، من قتيـــل أو جريـــح أو نازح أو 
مختـــفٍ، فضلا عـــن الدمار الهائـــل الذي طال 
المدينة جـــرّاء الحرب الضـــروس التي دارت 
داخـــل أحيائها الســـكنية، وهو دمار ســـيظل 
ماثلا إلى فترة غير محدّدة نظرا إلى عدم توفّر 

الإمكانيات المالية لإعادة الإعمار.
وما يضاعف المخاوف أنّ الأســـباب التي 
فتحت باب الموصل وباقي المناطق العراقية 
للتنظيم المتشـــدّد لا تـــزال ماثلة ومن ضمنها 
الفســـاد الـــذي طـــال جميـــع أجهـــزة الدولة 
العراقية، بما في ذلك قواتها المســـلّحة وأدّى 
بها سنة 2014 إلى مشارف الانهيار أمام زحف 

بضع مئات من عناصر تنظيم داعش.
وتلقّـــى ســـكان الموصـــل خـــلال الأيـــام 
الماضيـــة بامتعاض شـــديد، أنبـــاء عن قيام 
ضبـــاط ومنتســـبين للأجهزة الأمنيـــة بتلقّي 
رشاوي مقابل إطلاق سراح مقاتلين من داعش 
ســـبق اعتقالهم خلال الحرب على التنظيم، أو 

في حملات أمنية لاحقة.
كما راجت أنباء عن قيام بعض المنتسبين 
بغض الطـــرف عن خلايا نائمـــة للتنظيم يتمّ 
اكتشـــافها مقابل تلقـــي مبالغ ماليـــة من قبل 

أشخاص على علاقة بداعش.
ولا يبدو أنّ الأمـــوال تعوز عناصر داعش 
وداعميهـــم، حيث أن ســـيطرتهم على مناطق 
العراق أتاح لكثيرين منهم جمع ثروات طائلة 
مـــن الأتـــاوات التـــي كانـــوا يفرضونها ومن 
الممتلـــكات الخاصة والعامة التـــي نهبوها، 
فضـــلا عـــن تصرّفهم بثـــروات الدولة من نفط 

وآثار وغيرهما.
وبالنســـبة إلى عـــدد من أهالـــي الموصل 
الذيـــن أمضـــوا ثـــلاث ســـنوات تحـــت حكم 
التنظيم المتشـــدّد فإنّ التفجير الذي استهدف 
في غرب المدينة هو  مطعم ”أبوليلى الشهير“ 
مؤشّـــر على هشاشـــة الأمن ودليل على وجود 
خلايا نائمة في محافظة نينوى، وكبرى مدنها 

الموصل. ويقول الشـــاب مصعب الذي اكتفى 
بذكر اسمه الأول وهو أحد عمال المطعم الذي 
استهدف بالتفجير ”كنا نعتقد أننا بأمان. قلنا 
إنّنـــا تحرّرنا وتحقّق الأمن، هـــذه المرة نعود 

إلى الأسوأ“.
ووفقا لمصادر أمنية وطبية، أدّى التفجير 
الـــذي وقـــع وقت العشـــاء إلـــى مقتـــل ثلاثة 

أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح.
ويضيـــف الشـــاب الذي لحقت بـــه إصابة 
طفيفـــة جـــرّاء التفجيـــر أنّ أغلـــب الضحايا 
هم أربـــاب عائلات، ويتســـاءل بحســـرة ”من 

سيعوّض على تلك الأسر الآن“. 
ولـــم يجد عامـــل المطعم هذا لـــدى عودته 
صباح الجمعـــة إلى مكان عمله ســـوى هيكل 
متفحم لســـيارته كما لجميع الســـيارات التي 

كانت مركونة هناك.

ويقول بينما هو ينظر بحسرة إلى الهيكل 
المتفحّـــم ”أربـــع ســـنوات وأنا أعمـــل حتى 

اشتريت السيارة وها قد ذهبت“.
ولا يقتصـــر القلق الـــذي خلّفـــه التفجير 
على المواطنيـــن العاديين بل امتدّ ليصل إلى 
مسؤولين بارزين في محافظة نينوى، لم يتوان 
بعضهم عن تحميل جهات أمنية المســـؤولية 
عن وقوع التفجير لأســـباب عدّة. ويلقي أهلي 
محافظـــة نينوى باللوم علـــى الأجهزة الأمنية 

وينتقدون تشتّت مراكز القرار فيها.
وتتولّـــى حفظ الأمن فـــي المحافظة قوات 
متعـــدّدة أبرزها الجيش والحشـــد الشـــعبي، 

الهيئة المشكلة أساسا من فصائل شيعية.
وتعلـــن القـــوات العراقيـــة بصورة شـــبه 
يوميـــة عـــن اعتقـــال عناصـــر مـــن داعش أو 
أشـــخاص تشـــتبه بتورطهم مع التنظيم، كما 
تؤكّد باســـتمرار العثور على مخابئ ومخازن 
أســـلحة وذخيـــرة ومتفجـــرات فـــي الموصل 

ومناطق أخرى من محافظة نينوى.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في يوليو 
2017 استعادة الســـيطرة على مدينة الموصل 
التـــي ظلـــت طوال ثـــلاث ســـنوات ”عاصمة“ 
التي أعلـــن تنظيم داعش  لـ“دولـــة الخلافـــة“ 
إقامتها في المناطق الشاســـعة التي ســـيطر 

عليها في كل من سوريا والعراق.
وفي ديســـمبر مـــن العـــام نفســـه أعلنت 
الســـلطات العراقيـــة دحـــر التنظيـــم مـــن كل 
المناطـــق الحضرية التي كان يســـيطر عليها، 
لكنّه مـــازال يحتفظ بخلايا ســـريّة في أنحاء 
عدة من العراق مثل غرب الموصل، وكذلك في 
المناطق الصحراويـــة وعلى طول الحدود مع 

سوريا.
وفي محاولة لتنشـــيط جهود الكشـــف عن 
تلك الخلايـــا وتفكيكها، أعلنت قيادة شـــرطة 
محافظـــة نينـــوى، الجمعة، عن رصـــد مكافأة 
ماليـــة لمـــن يدلـــي بمعلومـــات عن ســـيارات 

مفخخة أو أماكن تفخيخها.
وجـــاء ذلك في بيـــان وجّهه، قائد شـــرطة 
نينوى اللواء الركن حمد الجبوري، إلى سكان 
المحافظة. وقال الجبوري ”على كل من تتوفر 
لديـــه أي معلومـــة خاصـــة عن مـــكان تفخيخ 
سيارة أو وجود عربة مفخخة متروكة، أو لديه 
معلومة عن قيام أشـــخاص بتفخيخ عربة في 
أي مكان، الاتصال على الأرقام الساخنة لقيادة 
الشرطة“، ووعد بتقديم مكافأة مالية قدرها ما 

يعادل نحو 8 آلاف دولار لمن يقوم بالتبليغ.
التهديـــدات الإرهابية إلى  وتشـــكّل عودة 
العـــراق، عامـــل إحبـــاط إضافيـــا للعراقيين، 
في فترة انتقال الســـلطة إلـــى حكومة جديدة 
يفترض أن تنصرف بشـــكل رئيسي إلى جهود 
إعادة الإعمار وتحســـين ظروف العيش، على 
عكس ســـابقتها التي وجهـــت أغلب جهودها 
ومـــا توفّـــر لديها من مقـــدّرات، نحو الشـــأن 

الأمني وخوض الحرب على تنظيم داعش.
ومن عوامـــل الإحباط الإضافية أن حكومة 
رئيـــس الـــوزراء الجديد عـــادل عبدالمهدي لا 
تزال غارقة فـــي صراع الأحـــزاب والمكوّنات 
العرقيـــة والطائفية علـــى المناصب الوزارية، 
بمـــا في ذلـــك المنصبـــان المرتبطان بشـــكل 
مباشـــر بالشـــأن الأمنـــي، أي وزارة الدفـــاع 
ووزارة الداخلية اللتان حال الصراع الشـــديد 

عليها دون التوافق على من يتولاّهما.

ــــــى لوائح الإرهاب من قبل الولايات المتحدة،  إدراج جماعــــــة الحوثي المتمرّدة في اليمن عل
سيشــــــكّل في حال تنفيذه ضربة قاصمة للجماعة في مرحلة حرجة بالنســــــبة إليها تواجه 
ــــــح باتخاذ تلك الخطوة في  خلالها ضغوطا عســــــكرية غير مســــــبوقة على الأرض، والتلوي
الوقت الحالي يتضمّن إنذارا للجماعة ولداعمتها إيران من التمادي في عدم الاســــــتجابة 

لجهود السلام التي انضمت واشنطن للدعوة إليها بإلحاح.

قـــادة داعش يســـتخدمون الثروات 

التي جمعوها أثناء سيطرة التنظيم 

على المناطـــق العراقية في رشـــوة 

منتسبي القوات الأمنية

 ◄

ميسي ريان:

الحوثيون ينطبق عليهم 

معيار تهديد الأمن القومي 

للولايات المتحدة



} الرباط - يصر الأمين العام الســـابق لحزب 
العدالة والتنميـــة المغربي عبدالإله بن كيران 
على اختلاق معركة سياســـية مع شريك حزبه 
فـــي الحكم التجمع الوطنـــي للأحرار وزعيمه 
عزيز أخنـــوش. ويكتنف الغمـــوض هدف بن 
كيران مـــن وراء هذا الهجـــوم إلا أن مراقبين 
يـــرون أنها محاولة للعـــودة إلى الأضواء بعد 
ما تمت إقالته من رئاسة الحكومة واستبعاده 

من الأمانة العامة للحزب.
وحذر عبدالإله بن كيران، من بعض الأفراد 
(لم يسميهم) الذين يعملون على تفكيك بلاده.

جاء ذلك خلال كلمة له في وقت متأخر ليلة 
الخميس، في لقاء حزبي بالرباط، تم بثها عبر 
تقنية المباشـــر بمنصة التواصل الاجتماعي 

فيسبوك.
وقـــال بن كيران ”هناك بعض المســـاخيط 
(يطلـــق على الأفراد الذين لا يبـــرون آباءهم ) 

يعملون على تفكيك الدولة، لا قدر الله“.
وحـــذر أن ”هناك معارضين نيتهم ســـيئة 
وســـلبية ومن الممكن أنهم يعملون مع جهات 

أجنبية وطال الزمن أو قصر سيفضحون“.
وأوضح أن ”الله لن يمكنهم من هذا البلد، 
ما دام الشعب متمســـك بالمرجعية الإسلامية 

ووحدة الوطن وبالملكية“.
ولفـــت إلـــى أن ”العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس كان له دور كبيـــر في إنقاذ 
بلاده من الهلاك، إبان الربيع العربي، بســـبب 
الإجراءات التي أعلن عنها آنذاك، مثل إصلاح 

الدستور وتنظيم انتخابات مبكرة“.
ودعـــا بن كيران، وزيـــر الفلاحة المغربي، 
عزيـــز أخنوش، إلـــى ترك السياســـة والتفرغ 

لأعماله ومشاريعه.
وبـــدأت أزمـــة داخـــل أحـــزاب الأغلبيـــة 
الحكوميـــة، عقـــب مـــا راج حـــول ”الغيـــاب 
لوزراء حـــزب ”التجمـــع الوطني  الجماعـــي“ 
للأحرار“ (يمين) برئاسة أخنوش، عن اجتماع 
مجلس الحكومة في 8 فبراير الماضي، والذي 

اعتبر ”مقاطعة“.
بعد تصريحات  وجاءت هذه ”المقاطعـــة“ 
بن كيران، رئيس الحكومة الســـابق التي أدلى 

بها في الثالث من فبراير الماضي.
وانتقـــد بن كيـــران في تلـــك التصريحات 
المـــال  زواج  أن  ”أحـــذرك  قائـــلا  أخنـــوش، 

والسلطة خطر على الدولة“، في إشارة إلى أن 
الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين 

بالبلاد.
لكـــن عزيز أخنوش خرج بعـــد فترة لينفي 
ما تردد من أنباء بشأن الأزمة الحكومية، وأن 
يكـــون وزراؤه (بالحزب) قد تعمـــدوا مؤخرا، 
إلى مقاطعة المجلس الحكومي، الذي يترأسه 
رئيس الحكومة، ســـعد الدين العثماني، أمين 

عام حزب العدالة والتنمية الإخواني.
”وقال لو حصلـــت مقاطعة كنـــا أعلنا ذلك 
لأننا لا نخشـــى من مواقفنـــا، بل هي تأويلات 

فقط“.
وأضاف ”كانت لنا ســـفريات وانشغالات، 

ولم تكن مقاطعة“.
وأشار إلى أن حزبه ”يُساهم في الحكومة، 
ويثـــق فـــي العثمانـــي، ويتعاون معـــه حتى 

تمضي الحكومة لنهاية ولايتها“.
 ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب العدالة 
والتنمية (124 مقعدا من أصل 395)، والتجمع 
الوطنـــي (37 مقعدا)، والحركة الشـــعبية (27 
مقعـــدا)، والاتحـــاد الاشـــتراكي (20 مقعدا)، 

والاتحـــاد الدســـتوري (19 مقعـــدا)، والتقدم 
والاشتراكية (12 مقعدا).

ويمثل حزب ”التجمـــع الوطني للأحرار“، 
الشـــريك الأقوى فـــي الائتلاف بــــ7 وزراء من 

أصل 38 وزيرا.
ويقـــول مراقبـــون إن هجـــوم بـــن كيران 
المتكرر على أخنوش يهدد استمرار التحالف 
الحكومي القائم، ويعمق الخلافات المشـــتعلة 

بين الحزبين.
وخرجت هذه الخلافـــات إلى العلن الفترة 
الماضيـــة، عندمـــا ألمـــح التجمـــع الوطنـــي 
للأحـــرار إلى دور للعدالة والتنمية في الحملة 

الشعبية التي شهدها الصيف الماضي.
وتحـــدث عزيـــز أخنـــوش فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي عن ضربـــات قال إن حزبـــه تلقاها، 
”نحن صامـــدون لأننـــا مؤمنون بمشـــروعنا، 
وكيفما كانت الضربات ســـوف تزيدنا قوة في 

إيماننا بأن النجاح ممكن“.
وأكـــد عزيز أخنـــوش أن ”المعركـــة التي 
تهمنا هـــي تحقيق العيش الكريـــم وأعداؤنا 
الحقيقيون الفقر والهشاشـــة والبطالة وهذه 

هـــي التحديـــات التـــي تجعلنـــا لا نتراجع لا 
الســـنوات المقبلـــة لأن  اليـــوم ولا غـــدا ولا 
علـــى عاتقنـــا مســـؤولية الأمل الـــذي زرعناه 
مليونـــي  بخلـــق  المواطنيـــن  قلـــوب  فـــي 

فرصة شغل“.

ورغـــم أن قيادات حـــزب الأحـــرار اكتفت 
بالتلميح ولـــم تتهم أي جهـــة بالوقوف وراء 
هـــذا الهجوم، إلا أن حزب العدالة والتنمية رد 

على هذه التصريحات بكثير من الاستهجان.
وتهكم خالـــد البوقرعي، القيادي في حزب 
العدالة والتنمية على تصريحات حزب الأحرار 
شـــريكهم في الائتلاف الحكومـــي قائلا ”هذه 
التصريحـــات دليل على وفائهـــم للتحالف مع 
حزب العدالة والتنميـــة الذي يرأس الحكومة 

ويشاركون فيها بعدد من الوزراء“.
ويرى متابعون للشـــأن السياسي أن هذه 
الخلافات هي بمثابـــة معركة انتخابية مبكرة 
بين الحزبيـــن، خاصـــة وأن التجمع الوطني 
للأحرار بات يقدم نفســـه كمنافس أول لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، متجاهلا حـــزب الأصالة 
والمعاصرة أكبر أحزاب المعارضة والذي فاز 
بالمرتبة الثانية خلال الانتخابات التشريعية 

الأخيرة.
وفشـــلت عـــدة محـــاولات لبن كيـــران من 
أجـــل العودة إلى الأضواء، كان آخرها فشـــله 
فـــي الوصـــول إلـــى رئاســـة حركـــة التوحيد 
والإصـــلاح الـــذراع الدعـــوي لحـــزب العدالة 

والتنمية.
واعتبر مراقبون حينئذ أن فشل بن كيران 
في الوصول لرئاسة الحركة يشير إلى أنه بات 
محصورا في مربعات سياســـية لا يســـتطيع 
تجاوزها، لافتين إلى أن فرصته في الاستمرار 
في المشهد تزداد ضيقا منذ إعفائه من رئاسة 
الحكومـــة ورفضـــه كأميـــن عام لولايـــة ثالثة 

لحزب العدالة والتنمية.

} طرابلــس – قطع المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة الطريق على مؤتمـــر باليرمو 
حول ليبيـــا، المزمع عقده الاثنيـــن والثلاثاء 
القادمين، بتقديم خطتـــه الجديدة التي أكدت 
على ضرورة إجـــراء الانتخابـــات ربيع العام 

المقبل.
والمعـــروف أن إيطاليـــا تعـــارض إجراء 
الانتخابات في ليبيا، وهو ما جاهر به سفيرها 
جوزيبـــي بيروني خلال لقـــاء تلفزيوني على 

إحدى القنوات الليبية في يوليو الماضي.
وقـــال بيروني في تلـــك الأثنـــاء إن بلاده 
”ترفض إجراء انتخابات في ليبيا وستتصدى 
لها إلا بعد توافر الظروف الموضوعية، ومنها 
الاســـتفتاء على دســـتور يحـــدد الصلاحيات 
ويوزعهـــا بيـــن مؤسســـات الدولـــة“. ويقول 
مراقبون إن التذرع بالدستور ليس إلا محاولة 

لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وبحســـب هؤلاء فـــإن الخلافـــات الكبيرة 
الحاليـــة، تعـــزز  بشـــأن مســـودة الدســـتور 
التكهنـــات برفضه فـــي صورة ما تـــم تنظيم 
اســـتفتاء بشأنه، لا ســـيما عقب إصدار قانون 
الاســـتفتاء وفقا للأقاليم، حيث يستندون في 
توقعاتهم على رفض إقليم برقة للمســـودة ما 

يعني العودة لصياغة مسودة جديدة.

الحاليـــة  المســـودة  كتابـــة  واســـتغرقت 
سنتين، حيث انتخبت هيئة صياغة الدستور 

في 2014 وانتهت من كتابته في يوليو 2016.
أبلـــغ مبعـــوث الأمـــم المتحدة إلـــى ليبيا 
مجلـــس الأمن الدولـــي الخميـــس أن مؤتمرا 
وطنيا ســـيعقد في ليبيا في الأســـابيع الأولى 
لعام 2019 من أجل الدفع لإجراء انتخابات في 

العام الذي يليه.
وقال غســـان ســـلامة إن المؤتمر ســـيوفر 
”منصة“ لليبيين للتعبير عن رؤاهم للمستقبل 
من  بحيث لا يتم الاســـتمرار فـــي ”تجاهلهم“ 
قبل هؤلاء الذين هم في الســـلطة في هذا البلد 

المنقسم.

وتهـــدف الانتخابـــات في ليبيـــا إلى قلب 
الصفحة على سنوات من الفوضى بعد إطاحة 
معمر القذافي عام 2011، والتي شهدت انبثاق 
حكومتين تتنافســـان الســـيطرة في هذا البلد 

النفطي.
وقال متابعون للشـــأن السياســـي الليبي 
إن إحاطة غسان ســـلامة بدت وكأنها محاولة 
لإفراغ مؤتمر باليرمو من أي تأثير في الانتقال 

السياسي.
وكانت تقارير إعلاميـــة ذكرت أن المؤتمر 
الإيطالـــي ســـيركز علـــى كيفيـــة إدارة الفترة 
الانتقاليـــة ما بعد مؤتمـــر باليرمو إلى تاريخ 
تنظيم الانتخابات، وهل يجب فرض تشـــكيل 

مجلس رئاسي جديد.
وفشـــلت خطة مدعومة من فرنســـا لإجراء 
انتخابات في 10 ديســـمبر بعد رفض الولايات 
المتحـــدة وروســـيا وقـــوى أخـــرى لجدولها 

الزمني في مجلس الأمن.
وقال ســـلامة للمجلس عبر دائـــرة فيديو 
من طرابلـــس إن المؤتمر الوطنـــي الذي كان 
قيـــد المناقشـــة منـــذ العـــام الماضـــي قد تم 
تأجيله بســـبب القتال المستمر والانقسامات 
السياســـية. وأضاف ”الآن، الظـــروف مواتية 

أكثر“.
ولفت إلـــى أن ”المؤتمر الوطني ســـيعقد 
فـــي الأســـابيع الأولـــى لعـــام 2019، والعملية 
الانتخابية التي ستليه يجب أن تبدأ في ربيع 

.“2019
وأشـــار المبعـــوث الأممي إلى اســـتطلاع 
يظهـــر أن 80 بالمئة مـــن الليبييـــن يطالبون 
بإجـــراء انتخابـــات، مشـــددا علـــى أن الدعم 

الدولي للمؤتمر أمر أساسي.
وجاء قرار المضـــي قدما في عقد المؤتمر 
الوطني قبيل محادثات ستستضيفها إيطاليا 
في صقلية الأســـبوع المقبـــل وترمي إلى دعم 

جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ودعمت قوى عالمية ودول عربية جماعات 
متحاربة فـــي ليبيا، ما عرقل التقدم نحو نهج 

مشترك.
وطالب رئيـــس الحكومة الليبية المدعومة 
من الأمم المتحدة فايز الســـراج في مقابلة مع 
ووضع حد  فرانس بـــرس بـ“رؤية مشـــتركة“ 
”للتدخلات الســـلبية من بعض الدول“. وقالت 
جماعـــة مفوضة من الأمـــم المتحدة الخميس 

بعـــد اجتماعـــات تمهيدية للمؤتمـــر الوطني 
الجامع في أنحاء ليبيـــا إن الليبيين يريدون 
بأغلبية ساحقة تشـــكيل حكومة وطنية تمثل 
جميـــع مكونـــات المجتمع وتوزيـــع الموارد 

بصورة عادلة.
وأبرزت النتائج التـــي توصل إليها مركز 
الحوار الإنســـاني وهو منظمـــة غير حكومية 
اســـتياء واســـع النطـــاق بيـــن الليبيين من 
الصراع بين الحكومتين والجماعات مسلحة 
والقبائل والمناطق المتنافســـة منذ الإطاحة 

بنظام معمر القذافي عام 2011.
وكلفـــت الأمم المتحـــدة المركـــز بعقد 77 
اجتماعا في 43 مكانا عبر ليبيا للمشـــاركة مع 
جميـــع عناصر المجتمع، وهـــي تجربة نادرة 
على المســـتوى الجذري فـــي بلد لا يجرؤ فيه 
ســـوى قلة علـــى التعبير عن أنفســـهم بحرية 

خوفا من الجماعات المسلحة.

وقـــال تقرير المركز المؤلف من 77 صفحة 
إن أكثر من 7000 ليبي شاركوا في الاجتماعات 
وإن 30 بالمئـــة منهم شـــاركوا عبـــر الإنترنت 
لأن عدم الاســـتقرار جعل مـــن المتعذر عليهم 

الحضور.
وقـــال المركز إنـــه في اجتمـــاع واحد في 
مدينة ســـبها بجنـــوب البلاد والتي شـــهدت 
اضطرابات لســـنوات بســـبب العنف القبلي، 
اتفقت الجماعات المتناحرة على وقف إطلاق 
النار للسماح للاجتماع العام النادر بالمضي 

قدما.
واستبقت فرنسا مؤتمر باليرمو بلقاء وفد 
رفيـــع المســـتوى من مدينة مصراتـــة المهمة 

غرب ليبيا.
والتقى وزيـــر الخارجية الفرنســـي جون 
إيف لودريان مســـاء الخميـــس، بالوفد. وقال 
عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاســـم اقزيط 

إن لودريـــان أشـــاد بدور مدينـــة مصراتة في 
العملية السياسية ودحر الإرهاب من سرت.

ونقـــل عـــن لودريـــان قولـــه ”مـــن وجهة 
النظر الفرنســـية الطريقة الوحيـــدة لتوحيد 
المؤسســـات الليبيـــة هي بإجـــراء انتخابات 
جديدة وإلا فإن التشـــظي ســـيزداد يوما بعد 

يوم“.
وأضاف فـــي تصريحات إعلامية أن اللقاء 
تنـــاول الســـبل الكفيلـــة لتوحيد مؤسســـات 
الدولة السياسية والعسكرية وكيفية الوصول 
إلـــى انتخابات ناجحة تعيـــد توحيد ما تفرق 

من مؤسسات الدولة.
ولفـــت إلى أن الوفد شـــدد علـــى ضرورة 
أن يحقـــق المجلس الرئاســـي الهدفين اللذين 
جاء مـــن أجلهما حتى يحظى بالدعم والقبول 
السياســـيين وهما توحيد مؤسســـات الدولة 

والسعي الجدي لإجراء انتخابات.

الخطة الأممية الجديدة تقطع الطريق على مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا
[ مؤتمر وطني جامع يقود لانتخابات ربيع العام المقبل  [ فرنسا تستبق المبادرة الإيطالية بلقاء وفد من مدينة مصراتة

أرســــــل المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان سلامة برســــــائل إلى إيطاليا قبيل عقد مؤتمر 
ــــــد موعد بعيد لها، وهو ما يفرغ  باليرمو مفادها أن لا ســــــبيل لإلغاء الانتخابات أو تحدي

المؤتمر من أي تأثير في الانتقال السياسي الليبي.

أخبار
«رئيس الدولة ســـحب الفتيل وقطع الطريق أمام الأطراف التي كانت تريد إحداث الصراع بين 

رأسي السلطة التنفيذية».

وسام السعيدي
قيادي في حركة نداء تونس

«أعلـــن الزعماء الليبيون خلال مؤتمر باريس عن نيتهـــم العمل بوفاق تمهيدا لإجراء الانتخابات 

في ديسمبر لكن وللأسف هذه التصريحات لا تكاد تسندها أي خطوات عملية}.

ماريا زخاروفا
الناطقة باسم الخارجية الروسية

بن كيران محصور في مربعات عاجز 

عن تجاوزها وفرصته في الاستمرار 

في المشهد تزداد ضيقا منذ إعفائه 

من رئاسة الحكومة

◄

بن كيران يبحث عن معركة سياسية مع أخنوش تعيده إلى الأضواء

الانقسام يغذي الفوضى
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جون إيف لودريان:

من وجهة نظرنا الطريقة 

الوحيدة لتوحيد المؤسسات 

هي إجراء انتخابات

بن كيران لا يتوقف عن إثارة الجدل

ترحيب عربي وأممي 

بمبادرة المغرب لإنهاء 

الخلافات مع الجزائر
} القاهــرة - رحبـــت الجامعـــة العربيـــة، 
الخميـــس، بدعـــوة المغرب إلى تأســـيس 
لجنة مشتركة مع الجزائر؛ لبحث الملفات 
لحتميـــة  داعيـــة  العالقـــة،  ”الخلافيـــة“ 

التعاطي بإيجابية معها.
وقال أحمـــد أبوالغيط، الأميـــن العام 
للجامعـــة، في بيـــان إنه يرحـــب بما جاء 
في خطاب العاهـــل المغربي الملك محمد 
آليـــة  لاســـتحداث  بالدعـــوة  الســـادس، 
سياســـية مشـــتركة للحوار المباشر بين 
بلاده والجزائر، بهدف تجاوز أي خلافات.
وأكد أبوالغيط، على ”حتمية التعاطي 
بإيجابية مـــع الأطروحات الرامية لتقريب 

الرؤى بين البلدين“.
دوغريـــك،  ســـتيفان  قـــال  والأربعـــاء 
المتحـــدث باســـم الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحدة، إن ”أنطونيو غوتيريش يســـاند 
الحـــوار بين المغـــرب والجزائر، ويرحب 

بالآلية التي أعلنها العاهل المغربي“.
ودعـــا الملك محمد الســـادس، مســـاء 
الثلاثـــاء الجزائـــر إلـــى تأســـيس لجنـــة 
القضايـــا  جميـــع  لـ“دراســـة  مشـــتركة، 
المطروحة بـــكل صراحة وموضوعية (…) 

ودون شروط أو استثناءات“.
وشدد على أن الرباط ”مستعدة للحوار 
المباشـــر والصريح مع الجزائر الشقيقة، 
والموضوعية،  الظرفية  الخلافات  لتجاوز 

التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين“.
ويمثل النـــزاع حول إقليـــم الصحراء 

أحد الملفات الخلافية بين الجارتين.
وتصـــر الربـــاط علـــى أحقيتهـــا فـــي 
الإقليم، وتقترح حكما ذاتيا موســـعا تحت 
ســـيادتها، بينما تطالب ”البوليســـاريو“ 
باســـتفتاء لتقريـــر المصيـــر، وهـــو طرح 

تدعمه الجزائر.



} موســكو - بـــدأت فـــي موســـكو الجمعـــة 
أعمـــال اجتماع دولي حول أفغانســـتان يرمي 
للمســـاهمة في بدء حوار بيـــن كابول وحركة 
طالبان والبحث عن حلّ سلمي للنزاع في هذا 
البلد، فيما تتمسك الحكومة في كابول بإجراء 
مفاوضات مباشرة مع طالبان، وهو ما رفضته 

الأخيرة مرارا.
وافتُتـــح الاجتمـــاع بجلســـة علنيـــة ألقى 
خلالهـــا وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف كلمة طالب فيها المشـــاركين بأن ”لا 
يضعوا نصب أعينهم مصالحهم الشـــخصية 
ولا الفئوية بل مصالح الشـــعب الأفغاني بغية 
فتح صفحـــة جديدة فـــي تاريخ أفغانســـتان 

بفضل الجهود المشتركة“.
ويضـــمّ الوفد الأفغانـــي أربعة ممثّلين عن 
المجلس الأعلى للســـلام، وهو هيئة حكومية 
مكلّفـــة بجهـــود المصالحـــة مـــع المتمرّدين، 
بحســـب ما أعلـــن المتحدّث باســـمها ســـيّد 
الخارجيـــة  وزارة  لكـــنّ  طاهـــري،  إحســـان 
الأفغانية أكـــدت أن المجلس لا يمثل الحكومة 
الأفغانية في الاجتماع، مشـــدّدة على ضرورة 
إجراء مفاوضات مباشـــرة مـــع حركة طالبان، 

وهو ما ترفضه الأخيرة.
وكانت حركة طالبان أعلنت أنّها سترســـل 
إلى اجتماع موســـكو ”وفدا رفيع المســـتوى“ 
يضمّ خمســـة من أعضاء مكتبها السياســـي، 

حيث قال متحدّث باسم الحركة إنّه ”لن يجري 
أي شـــكل مـــن أشـــكال المفاوضات مـــع وفد 

حكومة كابول“.
ودعـــت روســـيا إلـــى الاجتمـــاع المنعقد 
في أحـــد الفنادق الفخمة في موســـكو كلا من 
الولايـــات المتحـــدة والهند وإيـــران والصين 
وباكستان والجمهوريات السوفييتية السابقة 

في آسيا الوسطى وعددها خمس جمهوريات، 
فيما أعلنت واشـــنطن أنّ ممثّلا عن ســـفارتها 
فـــي موســـكو ســـيحضر الاجتمـــاع ”لمراقبة 

المباحثات“.
بالادينو، مســـاعد المتحدثة  وقال روبرت 
باسم الخارجية الأميركية، إنه ”يجب على كل 
الـــدول أن تدعم حوارا مباشـــرا بين الحكومة 

الأفغانية وحركة طالبان في ســـبيل الوصول 
إلى نهاية للحرب“. وينعقد مؤتمر موسكو في 
وقت حـــرج، إذ أن تقريرا أميركيا صدر أخيرا 
أفاد بأن مســـاحة الأراضي الخاضعة لسيطرة 
الحكومة الأفغانية هي اليوم في أدنى مستوى 
لها منذ ثلاث ســـنوات وأنّ الخسائر البشرية 
في صفـــوف القوات الحكوميـــة هي في أعلى 

مستوى لها.
وحاولت واشـــنطن مرارا إجراء مشاورات 
مباشرة مع حركة طالبان، حيث التقى ممثلون 
عن طالبان بمســـؤولين أميركيين مرّتين على 
الأقـــلّ في قطر في الأشـــهر القليلـــة الماضية، 
كان آخرهـــا فـــي 12 أكتوبر بمشـــاركة الموفد 

الأميركي الجديد زلماي خليل زاد.
وترفض حركة طالبان من جهتها التفاوض 
مع حكومة كابول كونها تعتبرها غير شرعية 
وتابعة لقوات ”الاحتلال“ الأميركي، ولذلك هي 

تريد التفاوض مباشرة مع واشنطن.
وفي وقت سابق هذا الشهر، التقى الموفد 
الأميركي الجديد زلماي خليل زاد بممثلين عن 
طالبـــان في الدوحة، حيـــث افتتح المتمردون 

مكتبا سياسيا يقوم بعمل سفارة.
ولخّصت الخارجية الأميركية مهمة خليل 
زاد، بتنسيق وتوجيه الجهود الأميركية التي 
تهدف إلى ضمان جلـــوس طالبان على طاولة 

المفاوضات.

{نؤكد التزام كوسوفو الكامل بالتوصل إلى اتفاق شامل وملزم قانونا مع صربيا، لإحياء عملية أخبار

تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين}.

ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي

{فـــي ما يتعلق بالعقوبات الأميركية بســـبب القرم، فإن روســـيا ســـترد بالمثل علـــى العقوبات 

السياسية، وسترد بانتقائية على العقوبات الاقتصادية}. 

قنسطنطين كوساتشيوف
رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي
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} أديــس أبابــا - عقـــد الرئيســـان الإريتـــري 
أســـياس أفورقي والصومالي محمد عبدالله 
فرماجـــو مع رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي أبي 
أحمـــد علي الجمعة، اجتماعـــا ثلاثيا لتعزيز 
نتيجـــة اتفـــاق التكامـــل الاقتصـــادي للقرن 
الأفريقـــي الذي وقع في العاصمـــة الإريترية 
أسمرة في سبتمبر الماضي، ما يعطي زخما 
جديدا لقطار التنمية والســـلام في المنطقة، 
بعد مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، 
ساهمت دولة الإمارات بمساعدة سعودية في 

إنجاحها.
وقال الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي 
إن بـــلاده نجحت في بناء الثقـــة مع إثيوبيا 
منـــذ توقيع اتفاق للســـلام في يوليـــو، لكنه 
أشـــار إلى حاجـــة البلدين إلى تســـوية أمور 
أخـــرى في علاقاتهما لتحقيق التعاون الدائم 

بينهما.
وظل العداء قائما بين البلدين بعد اندلاع 
حـــرب حدودية عـــام 1998 اســـتمرت لعامين 
وراح ضحيتها نحو 80 ألف شـــخص بسبب 

خلافات حول التجارة.
وبـــادر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد 
إلـــى إنهاء هذا العـــداء في أبريـــل بعد وقت 
قصير من توليه منصبه، وذلك في إطار حزمة 
إصلاحات أعادت رسم المشهد السياسي في 

منطقة القرن الأفريقي.

ومنذ ذلك الحين أعاد البلدان فتح المعابر 
الحدودية والســـفارتين واســـتأنفا الرحلات 

الجوية بين العاصمتين.
الإريتـــري  للتلفزيـــون  أفورقـــي  وقـــال 
الحكومي، إن اتفاق الســـلام يبشّـــر ”بمرحلة 
انتقاليـــة ســـتؤدي إلـــى حقبة جديـــدة“ بين 
هـــي  الآن  ”الأولويـــة  مضيفـــا  الجارتيـــن، 
لخلق بيئـــة مواتية لهذا الواقـــع الجديد كي 

يزدهر“.

وتابع ”انتهت سياسة تأليب إريتريا ضد 
إثيوبيا كأعداء وهي سياســـة كانت تســـعى 
أيضا لعزل إريتريا عالميا، هذه السياســـة لم 

تنجح أبدا“.
واســـتأنفت الخطوط الجويـــة الإثيوبية 
الجمعـــة، رحلاتهـــا مـــن أديـــس أبابـــا إلى 
العاصمـــة الصومالية مقديشـــو بعد انقطاع 

دام 41 عاما.
وقـــال المدير التنفيذي لشـــركة الخطوط 
الجويـــة الإثيوبيـــة، تولدي جيـــر ماريام، إن 
الخطـــوط الجويـــة الإثيوبية أطلقـــت رحلة 
رســـمية مباشـــرة إلـــى مقديشـــو، مؤكدا أن 
انطـــلاق الرحلات نحـــو الصومال ســـيعزز 
العلاقـــات التجارية بين البلدين، وســـيلعب 
دورا مهمـــا فـــي تعزيـــز علاقـــات التعـــاون 

الاقتصادي.
ويحـــاول الصومـــال، الـــذي يعانـــي من 
انهيـــار أمنـــي وحـــرب أهليـــة أودت بحياة 
الآلاف مـــن الصومالييـــن، الالتحـــاق بركـــب 
الترتيبات الجديدة فـــي القرن الأفريقي التي 
تبلـــورت معالمهـــا على إثر إعـــلان مصالحة 
تاريخية بيـــن إثيوبيا وإريتريـــا، حيث يرى 
محللون أن مقديشـــو التقطت بشـــكل سريع 
دينامية التقـــارب بين أديس أبابا وأســـمرة 
وما حظيت به من دعم دولي واســـع، للخروج 
من أزمتها والابتعاد عن سياســـة الاصطفاف 

الإقليمية.
ويـــرى مراقبـــون أن الصومـــال يحـــاول 
بيـــن  التاريخيـــة  المصالحـــة  اســـتثمار 
إثيوبيـــا وإريتريا للانخراط فـــي التغييرات 
الجيوسياســـية في منطقة القـــرن الأفريقي، 
بعـــد أن تأخـــر عـــن ركبهـــا، مـــا يزيـــد مـــن 
تعميـــق أزمته التنموية المهـــددة بالنزاعات 

الحدودية.
وفي 28 يوليو، أجرى الرئيس الصومالي 
محمـــد عبدالله فرماجو زيـــارة تاريخية إلى 
إريتريـــا، بعـــد أن كانـــت العلاقـــات بينهما 
متدهورة لعقود، على خلفية اتهام مقديشـــو 
لإريتريـــا بالضلوع في دعـــم الإرهابيين ضد 

الحكومة الصومالية.
ورأى متخصصـــون فـــي شـــؤون القـــرن 
الأفريقـــي أن الصومال يندفـــع نحو الخروج 

من خطـــأ الاصطفافات الإقليميـــة منذ إثارة 
مقديشـــو للخلاف مع الإمارات، وأن الرئيس 
الصومالـــي يســـعى لـــدى نظيـــره الإريتري 
لإخراجـــه من حالة العزلة مـــن أجل أن تكون 
بـــلاده جـــزءا مـــن تحـــولات واعـــدة ترعاها 
الســـعودية والإمـــارات وتســـاهم فيها مصر 

وسط ترحيب ودفع دوليين.
ويتجـــاوز لقاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أســـمرة عتبة إنهـــاء القطيعة بيـــن البلدين 
الجاريـــن ليدخـــل العمـــق الأفريقـــي وتتخذ 
تداعياتـــه أبعـــادا إقليمية، بشـــقيها العربي 
علاقـــة  فـــي  عالميـــة  وأيضـــا  والأفريقـــي، 
باســـتراتيجية منطقة القـــرن الأفريقي وتأثر 
التجارة الدولية كما السياسات بكل ما يطرأ 

عليها من تغيّرات.
وتخطـــو منطقـــة القـــرن الأفريقـــي نحو 
طي صفحـــات قاتمة لأزمتها دامت ســـنوات 

طويلة وجعلتها عنوان التوترات السياســـية 
والصراعـــات المســـلحة، الأهليـــة والبينية، 
وتحولـــت أيضا إلى عنصـــر جذب للكثير من 

التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
ولـــم تكـــن الظـــروف الاقتصادية ســـببا 
وحيدا في تعدد وتنوع علاقات دول المنطقة، 
مع دول عربية وغير عربية، دول في الشـــرق 
وأخرى فـــي الغرب، بل هي لعبـــة الجغرافيا 
السياسية، التي منحت القرن الأفريقي مزايا 
اســـتراتيجية يصعب أن تســـتغني عليها كل 
دولة تريد تأمين مصالحها في البحر الأحمر 
وخليج عدن والخليج العربي، وهو ما أوجد 
صراعـــا خفيا على النفوذ فـــي هذه المنطقة، 
التي تحولت إلى صمام أمان للبعض وعنصر 

قلق وتوتر لآخرين.
وما جرى مـــن زلزال في اليمـــن، وتوابعه 
والاقتصادية، جذب  والسياســـية  العســـكرية 

المزيد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي 
تطلّ على الضفـــة المقابلة، لأن إيران وضعت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريا من خـــلال جزر 
حنيش لتوطيد أحلامهـــا في اليمن والمنطقة 
المحيطة به ودعم المتمردين الحوثيين الذين 
تمكنوا بفضل ما تلقوه من مساعدات عسكرية 
وماليـــة مـــن طهـــران، غالبيتهـــا عبـــر البحر 
الأحمر، من الإمســـاك بزمـــام الأمور في بعض 

مفاصل الدولة اليمنية.
ولم تكن محاولات إيران التمدد في اليمن 
والقـــرن الأفريقي، على هوى قوى دولية عدة، 
لكنهـــا لم تتصد لها بما فيه الكفاية وبصورة 
مباشـــرة، مـــا أجبـــر قـــوى خليجيـــة، مثـــل 
السعودية والإمارات على وضع دول المنطقة 
ضمـــن حســـاباتها الاســـتراتيجية، لإنهـــاء 
الحرب في اليمن وعودة الشـــرعية، وتحسبا 

لمآلات المستقبل.

الصومال ينضم إلى المصالحة لترسيخ السلام في القرن الأفريقي
[ إثيوبيا تستأنف رحلاتها إلى الصومال بعد انقطاع دام عقودا  [ مقديشو تنأى بنفسها عن الاصطفافات الإقليمية

شــــــكلت المصالحة الإريترية الإثيوبية، التي ساهمت دولة الإمارات في إنجاحها، ترتيبات 
ــــــدة في منطقة القرن الأفريقي، أخرجت المنطقة ذات الأهمية الاســــــتراتيجية من أتون  جدي
النزاعات الحدودية والحروب الأهلية إلى طريق التكامل التنموي والاقتصادي، ما يؤشــــــر 

على تجاوز دول المنطقة لمنطق الاصطفافات الإقليمية التي أضرّت بها وبأمنها.

أسياس أفورقي:

اتفاق السلام يبشر بمرحلة 

انتقالية ستؤدي إلى حقبة 

جديدة في المنطقة

فرحة في منطقة عانت الويلات

ق إجراءات 
ّ
واشنطن تعل

منح اللجوء
} واشــنطن – أعلـــن مســـؤولون أميركيون أنّ 
الولايـــات المتحدة لن تســـمح للذيـــن يدخلون 
البلاد بطريقة غير شـــرعية بأن يطلبوا اللجوء 
علـــى أراضيهـــا، وذلك في حملـــة جديدة مثيرة 

للجدل ضد الهجرة غير القانونية.
وتهدف القيود الجديدة على طلبات اللجوء 
إلى التصدي لما وصفه مسؤول كبير في الإدارة 
”بالإســـاءة التاريخيـــة التي لا نظيـــر لها لنظام 
الهجرة لدينا“ على طول الحدود مع المكسيك.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي القرار الجديد 
المتوقـــع أن يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب 
قريبـــا جـــدا، رغم أنه ســـيواجه علـــى الأرجح 

اعتراضات قانونية في المحاكم.
وقال الاتحـــاد الأميركي للحريـــات المدنية 
إن طلب اللجوء يجب أن يُمنح إلى أي شـــخص 
يدخل البلاد بغـــض النظر عن المكان الذي كان 
فيه. وأضـــاف أن ”قانـــون الولايـــات المتحدة 
يســـمح على وجـــه الخصوص للأفـــراد بطلب 
اللجوء ســـواء كانـــوا أم لم يكونـــوا في ميناء 
الدخول، ومن غيـــر القانوني التحايل على ذلك 

من قبل وكالة أو مرسوم رئاسي“.
ولكن وفقا للأحـــكام الجديدة يمتلك ترامب 
ســـلطة تقييد الهجرة غير الشرعية ”إذا قرر أن 

ذلك يخدم المصلحة الوطنية“.
وتقول إدارة ترامب إن الرئيس لديه السلطة 
التنفيذية لتقييد الهجرة باســـم الأمن القومي، 
وهي الســـلطة التي قـــام بتفعيلها فـــور توليه 
مهامه الرئاسية عندما فرض حظرا مثيرا للجدل 
على مســـافرين من دول غالبيتها مسلمة وأيدت 
المحكمة العليا الأميركية الصيغة النهائية منه 

في 26 يونيو في معركة قضائية طويلة.
وقالـــت وزيـــرة الأمـــن الداخلي كيرســـتين 
نيلســـن والمدعي العام بالإنابـــة ماثيو ويتكر 
”قـــرار اليـــوم يُطبّـــق هذا المبـــدأ المهـــم على 
الأجانب الـــذي ينتهكون مثل هذه القيود في ما 

يتعلق بالحدود الجنوبية“.
وقـــال مســـؤولون فـــي الإدارة الأميركيـــة 
لصحافيين إن أولئك الذين يســـعون للحصول 
علـــى اللجـــوء السياســـي أو أي نـــوع آخر من 
أشـــكال اللجوء، وجميعهم تقريبـــاً قادمون من 
بلـــدان فقيرة فـــي أميركا الوســـطى تعاني من 
انتشـــار الجريمة، سيتم ســـماعهم حصراً عند 

المعابر الحدودية. مفاوضات لا تنتهي

} فيينا - أعلنت النمســـا بدء تحقيقات بشـــأن 
ما إذا كان أحد الضباط الســـابقين في الجيش 
برتبة كولونيل قد تجســـس لحســـاب روســـيا 
لعقـــود، وفق ما أكد المستشـــار سيباســـتيان 
كورتـــس الجمعة، في فصل جديد من سلســـلة 
دول  علـــى  بالتجســـس  لموســـكو  الاتهامـــات 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال كورتـــس فـــي مؤتمـــر صحافـــي أن 
الكولونيل المتقاعد البالـــغ من العمر 70 عاما، 
يشـــتبه بأنـــه بـــدأ العمل مـــع الاســـتخبارات 
الروسية في تسعينات القرن الماضي واستمر 
حتـــى 2018. وأكـــد مكتـــب المدعـــي العـــام في 
مقاطعـــة ســـالزبورغ التحقيق مـــع الكولونيل 

بجرم كشف أســـرار الدولة. واســـتدعت وزيرة 
الخارجيـــة النمســـاوية كارين كنايســـل القائم 
بالأعمال الروسي في فيينا على خلفية القضية 

وألغت زيارة مقررة إلى روسيا.
وفي الوقت نفســـه أعلنت وزارة الخارجية 
الروســـية أنها ستستدعي الســـفير النمساوي 

لمناقشة المسألة.
وقـــال المستشـــار النمســـاوي ”بالطبع في 
حـــال تأكيـــد مثل هـــذه الحـــالات، إن كانت في 
هولنـــدا أو في النمســـا، فإن ذلـــك لا يمكنه أن 
يســـمح بتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي 
وروســـيا“. وكان كورتس يشـــير بذلك إلى قيام 
هولنـــدا بطرد أربعة عملاء اســـتخبارات روس 

في أبريل للاشـــتباه بأنهم خططوا لشن هجوم 
إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
فـــي لاهاي. وأكد أن ”التجســـس الروســـي في 
أوروبـــا غير مقبول ويجب أن يُـــدان“، قائلا إن 
النمســـا ”تطالب بمعلومات شفافة من الجانب 
الروسي“ وإنها ستجري مشاورات مع حلفائها 

الأوروبيين بشأن الخطوات التالية.
وفـــي المؤتمر الصحافي نفســـه، قال وزير 
الدفاع النمســـاوي ماريو كوناسيك إن القضية 
تكشـــفت ”قبل بضعة أســـابيع“ إثـــر معلومات 
من وكالة اســـتخبارات أوروبية أخرى، مضيفا 
”لا يمكننـــا القـــول حاليا مـــا إذا كانـــت حادثة 
معزولة أم لا“. وأكد أن الكولونيل قام بتسليمه 

”معدات تقنية“ منها جهاز كمبيوتر محمول يتم 
تفحصه حاليا، مؤكـــدا أن الكولونيل قال خلال 
اســـتجوابه إن الروس كانوا مهتمين ”بأنظمة 
أســـلحة“، خلال وضع الهجرة الذي كان سائدا 

في النمسا في السنوات القليلة الماضية.
وبحســـب تقاريـــر إعـــلام نمســـاوية، فإن 

الكولونيل تلقى 340 ألف دولار لقاء خدماته.
والنمسا ليست عضوا في الحلف الأطلسي 
وتعلق أهمية على وضعها كدولة حيادية، لذلك 
كانت إحـــدى الدول الأوروبيـــة القليلة التي لم 
تطرد أيا من الدبلوماسيين الروس بعد تسميم 
الجاسوس السابق ســـكريبال وابنته يوليا في 

بريطانيا في مارس 2018.

اجتماع دولي في موسكو يبحث السلام في أفغانستان

النمسا تتهم ضابطا متقاعدا بالتجسس لحساب روسيا منذ عقود



} واشــنطن - قبل ثلاثة أسابيع من عقد القمة 
الثنائية بين الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
والرئيـــس الصيني شـــي جينبينغ على هامش 
قمة العشـــرين في الأرجنتين، استقبلت الإدارة 
الأميركيـــة الجمعة اثنين من كبار المســـؤولين 
الصينيـــين لعقد لقـــاء على أمـــل التوصّل إلى 

تهدئة التوتّر بين البلدين.
والدفـــاع  الخارجيـــة  وزيـــرا  اســـتقبل 
الأميركيـــان مايـــك بومبيو وجيـــم ماتيس في 
واشـــنطن نظيريهمـــا الصينيين يانغ جيشـــي 
ووي فينغهي، قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك 
تم تنظيمه في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية.

ويندرج هذا الاجتمـــاع الثاني من ”الحوار 
بعد اجتماع أوّل جرى  الدبلوماســـي والأمني“ 
في أبريل 2017، في إطار جهود إحياء العلاقات 
الأميركية-الصينية التي قرّرها رئيسا البلدين.

وكان ترامب وشـــي أطلقـــا هذه المفاوضات 
فـــي القمة التي عقداها في أبريل 2017 في مارا 
لاغو في ولاية فلوريدا الأميركية، وأكّد الرئيس 
الأميركـــي في ختامهـــا أنّه ”بنـــى صداقة“ مع 

نظيره الصيني.
لكـــنّ كل هذه المفاوضـــات اصطدمت بتغير 
اللهجـــة، حيـــث اســـتأنف ترامـــب الخطـــاب 
الهجومي الذي اعتمده خلال حملته الانتخابية 
وفتح حربا تجارية مع الصين رافقتها هجمات 

على جبهات عدّة.
واتّهـــم نائـــب الرئيـــس الأميركـــي مايـــك 
بنـــس الصين مطلـــع أكتوبر بســـرقة صناعات 

تكنولوجية حسّاسة وباعتماد سياسة توسّعية 
بالحريّات  وبالمســـاس  وعســـكرية  دبلوماسية 
العامة وبالأقلّيـــات الدينية وحتى بالتدخّل في 

الانتخابات الأميركية .
وبعيد ذلك، لقي بومبيو استقبالا فاترا في 
بكـــين وتمّ إرجاء هذا الحوار الذي عقد الجمعة 
حيـــث كان مقـــرّرا مبدئيا تنظيمـــه أكتوبر في 

الصين.

ويفســـر العديد من المراقبـــين انعقاد اللقاء 
في واشـــنطن بأنه يأتي ضمن تجدد المحاولات 

للتهدئة بين الولايات المتحدة والصين.
والخميس قال ســـفير الولايات المتحدة في 
بكين تيري برانســـتاد للصحافيين ”نريد علاقة 
بنّـــاءة مع الصين هدفها تحقيق نتائج“، مؤكّدا 
أنّ ”الولايات المتحدة لا تحاول احتواء الصين، 

لكننا نريد العدل والتعامل بالمثل“.

وأوضح الدبلوماســـي الأميركي أنّ الحوار 
يفترض أن يســـمح بتبـــادل ”صريح ومفتوح“ 
لـــلآراء حـــول قضايا عديدة مثل عســـكرة بحر 
الصـــين الجنوبـــي المتزايدة وحقوق الإنســـان 
ومراقبـــة الفينتانيل، المســـكّن القـــوي النباتي 
المنشـــأ الـــذي أدّى إلـــى عدد غير مســـبوق من 

الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة.
وفـــي بكـــين، قالـــت الناطقة باســـم وزارة 
الخارجيـــة الصينيـــة هوا شـــونيينغ الجمعة 
إنّ الصـــين تأمـــل فـــي أن ”تفضـــي المحادثات 
وأن تســـمح ”بتعميق  إلى نتائـــج جيّدة جدا“ 

التفاهم“ مع أكبر قوة في العالم.
 وبحســـب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين 
الجديدة، صـــرّح الرئيس الصينـــي خلال لقاء 
مع وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق هنري 
كيسنجر في بكين الخميس أنّه ”تجدر الإشارة 
إلى أنّ أصواتا ســـلبية بشـــأن الصين ارتفعت 

لفترة في الولايات المتحدة“. 
وأضـــاف أنّه وافـــق على لقـــاء ترامب في 
الأرجنتين لتبادل وجهـــات نظر حول القضايا 
الصـــين  أنّ  وأكّـــد  المشـــترك“.  الاهتمـــام  ذات 
”مازالـــت ملتزمـــة ببنـــاء علاقة مـــع الولايات 

المتحدة لا تشوبها نزاعات أو مواجهة.
وســـتكون كوريـــا الشـــماليّة علـــى جدول 
الأعمـــال أيضـــا، إذ أنّ واشـــنطن تريـــد إبقاء 
الضغط على بيونغ يانغ التي تطالب من جهتها 
بتخفيف العقوبات الدولية عنها مقابل مضيّها 

قدما على طريق نزع سلاحها النووي.

لكـــنّ القضيـــة الأساســـية بالنســـبة للوفد 
الصينـــي هـــي تايـــوان والموقف الـــذي مازال 
ملتبســـا جـــدا لإدارة ترامـــب في هذا الشـــأن. 
وتريـــد بكين تأكيـــدا جديدا واضحا لسياســـة 
واشنطن بعدم الاعتراف بغير الصين الشعبية.
لكـــن اللهجة تبـــدو تصالحية هنـــا أيضا. 
فالصين تريد العمل يدا بيد مع الولايات المتحدة 
لتجنّـــب المواجهـــات والتوصّـــل إلـــى احترام 
متبادل وإلى تعاون يكون فيه الطرفان رابحين، 
على حدّ قول يانغ جيشي في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء الصين الجديدة بعد لقائه الأربعاء 
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

وبينما تتضاعف التحذيرات من انعكاسات 
حرب تجارية على الاقتصاد العالمي، بدا ترامب 
متفائلا فـــي الأيام الأخيـــرة بإمكانية التوصّل 
إلى اتّفاق على هـــذه الجبهة مع الصين، بينما 
تعهّد شـــي مجددا بتحقيق فتح أكبر للأسواق 

أمام الواردات.
ويفتـــرض أن يلتقـــي الرئيســـان الأميركي 
والصينـــي علـــى هامـــش قمـــة العشـــرين في 
الأرجنتين يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر.

} إســطنبول - اتّهـــم المفكـــر الأميركي نعوم 
تشومســـكي الرئيـــسَ التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان بازدواجيـــة المعايير حول الإرهاب، 
وذلـــك حين اختاره أردوغـــان تحديدا من بين 
المئات مـــن الأكاديميـــين الذين وقعـــوا على 
عريضة يعارضون فيها الممارســـات التركية 

ضد الشعب الكردي، ووصفه بأنه إرهابي. 
ووقّـــع تشومســـكي مـــع مجموعـــة مـــن 
الأكاديميـــين الأتـــراك عريضـــة تعترض على 
القمـــع الشـــديد والمتزايـــد الـــذي تمارســـه 
الحكومة التركية ضد شـــعبها الكردي، وكان 
واحدا من عدة أشخاص أجانب تمت دعوتهم 

للتوقيع.
وبعـــد الهجـــوم الإرهابي الوحشـــي في 
إســـطنبول مباشـــرة شـــن أردوغان هجوما 
عنيفـــا ولاذعا على موقّعي البيان، معلنا على 
طريقـــة بوش أنك إما ”أن تكون معنا وإما مع 
الإرهابيين“، واختاره من أجل سيل من الذمّ، 
لذلك طلب منـــه الإعلام التركي والأصدقاء أن 
يـــردّ، وقد فعل ذلـــك باختصـــار، ونقل موقع 
أحـــوال تركيـــة رد نعـــوم تشومســـكي على 

الرئيس التركي وكتب: 

”اتهمت تركيا داعش الذي ساعده أردوغان 
بعدة طرق بأنـــه وراء الهجـــوم، بينما يدعم 
أردوغان جبهـــة النصرة التي لا تكاد تختلف 
عن داعش، ثم بدأ هجومـــا على هؤلاء الذين 
يدينـــون جرائمـــه ضد الكـــرد الذين يصادف 
أنهم القوة الأساسية على الأرض في مواجهة 
داعش في كل من سوريا والعراق. هل يحتاج 

هذا إلى تعليق؟“. 
الأكاديميـــين  أنّ  تشومســـكي  ويضيـــف 
الأتـــراك الذين وقّعـــوا البيـــان اعتُقلوا وتم 
تهديدهـــم، وهوجم الآخرون جســـديا، بينما 
اســـتمرّ القمـــع الحكومـــي فـــي التصاعـــد.. 
تكاد أيام التســـعينات المظلمـــة لا تمحي من 
الذاكرة، وكمـــا من قبل، ســـجّل الأكاديميون 
الأتراك وغيرهم أمانة وشـــجاعة ملحوظة في 
المعارضة القوية لجرائم الدولة بصورة نادرا 

مـــا تجدها في مكان آخر، معرضين أنفســـهم 
للخطر ومتحملـــين أحيانا عقوبات شـــديدة 
بســـبب مواقفهم الجديرة بالاحترام. ولحسن 
الحـــظ هناك دعم دولي متزايـــد لهم، رغم أنه 

مازال أقل بكثير مما يجب. 
وفي ردّه على ســـؤال بأنّه يصف أردوغان 
بـ“دكتاتـــور أحلامـــه“، قال تشومســـكي في 
كتابـــه ”العالم إلى أيـــن؟“، إنّه يعني بذلك أن 
أردوغـــان قام لســـنوات عدّة بخطـــوات لدعم 
ســـلطته متقلبا على الخطوات المشجّعة نحو 
الديمقراطيـــة والحرية التي تمـــت في تركيا 
في ســـنوات سابقة. وتظهر كل المؤشرات أنه 
يســـعى لأن يصبـــح حاكما مســـتبدا متطرفا 
مقتربا من الدكتاتورية، ومن أن يكون حاكما 

قمعيا قاسيا. 

إستراتيجية {العثمانيون الجدد}

عــــن فكرة أنّ تركيا كشــــفت فــــي ظل حكم 
أردوغان عن نشر إســــتراتيجية ”العثمانيون 
الجدد“ تجاه الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 
وما إن كان نشر هذه الإســــتراتيجية الكبيرة 
يجــــري بالتعــــاون مــــع الولايــــات المتحدة أو 
بمعارضتها، يلفت تشومســــكي إلى أن تركيا 
كانــــت بالطبــــع حليفــــا مهما جــــدا للولايات 
المتّحــــدة، حتــــى أنها أصبحــــت المتلقّي الأوّل 
للأســــلحة الأميركية في حكــــم كلينتون. حيث 
صبّ كلينتون السلاح داخل تركيا لمساعدتها 
في تنفيذ الحملة الضخمة من القتل والتدمير 
والإرهاب ضــــدّ أقلّيتها الكردية. وكانت تركيا 
أيضــــا حليفا أساســــيا لإســــرائيل منــــذ عام 
1958 كجــــزء من تحالف عام ضــــمّ الدول غير 
العربية برعاية واشــــنطن لضمان الســــيطرة 
علــــى مصادر الطاقة الرئيســــة في العالم عبر 
حماية الدكتاتوريــــات الحاكمة ضد ما يعرف 
بـ“القوميــــة الأصولية“، وهــــو تعبير تلطيفي 

استخدم من أجل الشعوب. 
ويشــــير إلى أن العلاقة متوتــــرة نوعا ما 
اليــــوم رغــــم أن التحالــــف على حالــــه. ويجد 
أن تركيــــا لديها علاقات مــــن الممكن أن تكون 
طبيعية جدا مع كلّ من إيران وآسيا الوسطى، 
وهي قد تميل إلى متابعة هذه العلاقات، الأمر 
الذي قد يزيد التوتّر مع واشــــنطن مرة ثانية، 

لكنّ ذلك لا يبدو مرجّحا جدّا الآن. 
وفي حديثه عن التدخّل التركي في الوضع 
الســــوري يقول تشومســــكي إن ما يحدث في 
قصة الرعب السورية يفوق الوصف، إذ يبدو 
أن القوى الأساســــية المعارضــــة لداعش على 
الأرض هــــم الكرد، تماما كما في العراق، وهم 
كانوا على لائحة الإرهــــاب الأميركية. في كلا 
البلدين، هم الهدف الأساســــي لهجوم حليفنا 
التركي العضو في ”الناتو“، الذي يدعم أيضا 
فــــرع القاعدة في ســــوريا ”جبهــــة النصرة“. 
ويرى أن الدعم التركي لـ“النصرة“ مفرط جدا. 

لــــذا رأينا أنه عندما أرســــل البنتاغون بضعة 
أعداد من المقاتلين الذين درّبهم، سارعت تركيا 

إلى تحذير ”النصرة“ التي أبادت من الفور.
وعنــــد الحديــــث عــــن أن هنــــاك تغييــــرا 
جيوسياســــيا يحــــدث فــــي الــــدور الإقليمي 
لتركيــــا، الأمــــر الذي كان الســــبب الأساســــي 
وراء الانقلاب الفاشــــل فــــي يوليو 2016، وهل 
يجد هذا التغيير جاريا، يرى تشومســــكي أنّ 
هناك بالتأكيد تغيرا في السياســــة الإقليمية 
منذ عهد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد 
داوود أوغلــــو الذي تحدث عن سياســــة صفر 
مشــــكلات، لكن ذلك التغير جاء لأن المشــــكلات 

تفاقمت.
وذكــــر أن تركيــــا تســــعى إلــــى أن تصبح 
دولــــة إقليمية، ما وصف أحيانــــا بالعثمانية 
الجديدة، الأمر الذي يبدو مستمرا، إن لم يكن 
متسارعا. ومع زيادة التوتر مع الغرب نتيجة 
اســــتمرار حكومة أردوغــــان انجرافها القوي 
نحو الحكم المستبدّ مع معايير قمعية متطرفة 
تمامــــا، مــــن الطبيعــــي أن تتجه تركيــــا إلى 
البحــــث عن تحالفات في مــــكان آخر، تحديدا 

مع روسيا.
ويعتقــــد أن زيــــارة أردوغــــان الأولى بعد 
الانقــــلاب إلــــى موســــكو لكــــي يعيــــد ”حلف 
الصداقة بين موســــكو وأنقــــرة“، إلى ما كان 
عليه قبل أن تســــقط تركيا الطائرة الروســــية 
في نوفمبر 2015 عندمــــا زعموا أنها اخترقت 
الحدود التركية لبضع ثوان بينما كانت تنفّذ 
مهمّة قصف في ســــوريا. ويجد أنه بالنســــبة 
للانقــــلاب لا تزال خلفيته الأساســــية غامضة 

حتــــى الآن. ويقــــول ”لا أرى دليــــلا علــــى أنّ 
التغيّرات في السياســــة الإقليمية لعبت دورا 

فيه“.

تعزيز النظام الاستبدادي

يقول تشومســـكي إنه لســـوء الحظّ، هناك 
معارضـــة غربية ضعيفة جـــدّا لعنف أردوغان 
وللتصعيـــد الشـــديد للأعمال الوحشـــية ضدّ 
الشـــعب الكرديّ في الجنوب الشـــرقي، الذي 
يصفـــه بعض المراقبين الآن بأنه يقارب الرعب 

الذي حدث في تسعينات القرن الماضي.
ويشير تشومســـكي إلى كيف أنّ الانقلاب 
علـــى أردوغان ضمـــن له تعزيز نظـــام الحكم 
الاســـتبدادي جـــدا فـــي تركيا، حيـــث اعتقل 
أردوغان الآلاف من الناس وأغلق وسائل إعلام 
ومـــدارس وجامعات تابعة للانقـــلاب. وربما 
تكون آثار الانقلاب قد زادت حتى دور الجيش 
في العلاقات السياسية بما أنه سيصبح تحت 
الســـلطة المباشـــرة للرئيس نفســـه، وذلك في 

حركة كان أردوغان قد بدأها سابقا.
وعمّا إن كان ذلك يؤثر في علاقة تركيا مع 
الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إذا أخذنا 
في الحســـبان مزاعـــم الأخيرة حـــول حقوق 
الإنســـان والديمقراطيـــة داخـــل تركيا وحول 
مســـاعي أردوغـــان إلـــى إقامة روابـــط وثيقة 
مـــع بوتين، يذكر تشومســـكي أنّ ”مزاعم“ هي 
الكلمة الصحيحة. وأنّه خلال التســـعينات من 
القرن الماضي مارست الحكومة التركية أعمالا 
وحشية رهيبة استهدفت فيها الشعب الكردي، 

إذ قتل العشرات من الآلاف، ودمرت الآلاف من 
القرى والبلـــدات، وأخرج المئـــات من الألوف 
وربمـــا الملايين مـــن بيوتهم، مـــع كل ما يمكن 
تخيله من تعذيب. 80 بالمئة من الســـلاح كانت 
تأتي من واشـــنطن، وازدادت النســـبة بزيادة 

الأعمال الوحشية.
ويجـــد أن ”العلاقـــات بين نظـــام أردوغان 
والغـــرب تصبح أكثـــر توتـــرا، وهناك غضب 
شـــديد ضد الغرب مـــن داعمـــي أردوغان لأن 
المواقـــف الغربيـــة تجـــاه الانقـــلاب تنتقـــده 
باعتـــدال، لكن ليـــس على النحـــو الذي يكفي 
النظام. أما باتجاه الاستبداد المتزايد والقمع 
الشـــديد، فالانتقاد غير قوي، لكن النظام يراه 
كثيرا جدا. وفي الحقيقـــة، هناك اعتقاد كبير 
بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الانقلاب“.

وتناول تشومسكي كذلك صفقة المهاجرين 
الأخيرة بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي ويرى 
أنهـــا صفقة ”على وشـــك الفشـــل“، وكيف أنه 
مع ذهـــاب أردوغـــان بعيدا جدا ليقـــول علنا 
إن ”القـــادة الأوروبيين لـــم يكونوا صادقين“. 
ويعتقد أن نتائج ذلك ستنعكس على العلاقات 
التركية مع الاتحاد الأوروبي، وعلى اللاجئين 
أنفســـهم، إذا فشلت الصفقة، ويرى أن أوروبا 
رشـــت تركيـــا فـــي الأســـاس لمنـــع اللاجئين 
البائســـين الهاربين مـــن الجرائم التي يتحمل 
الغرب مسؤولية كبرى عنها، من الوصول إلى 
أوروبا. ويصف ذلك بأنّه تناقض أخلاقي لكنه 
أفضل من تركهم يغرقون في البحر المتوســـط. 
ويختم بقوله إن ”تدهور العلاقات ســـيجعلهم 

يسافرون بطرق أسوأ على الأرجح“.

في 
العمق

[ الرئيس التركي ساعد داعش وأفرط في دعم جبهة النصرة  [ المعارضة الغربية ضعيفة جدا تجاه عنف أردوغان ضد الأكراد
شــــــبّه المفكر الأميركي نعوم تشومسكي القمع الحكومي المتصاعد في تركيا ضد الأكراد 
بالرعب الذي عاشــــــته البلاد في فترة التســــــعينات نتيجة إقدام النظام التركي على أعمال 
عنف وصفها بالوحشية ضد الأقلية الكردية. واتهم تشومسكي الرئيس التركي رجب طيب 
ــــــة المعايير، ففي الوقت الذي يدعم فيه داعش والحركات  أردوغان بالدكتاتورية وازدواجي
الجهادية المسلحة في سوريا ويعني ”جبهة النصرة“ يصف أردوغان الأكراد بالإرهابيين، 
مبديا أســــــفه من المعارضة الغربية الضعيفة إزاء قمــــــع النظام التركي المتواصل للأكراد 

وللحريات وتهديده لكل معارضيه.

{على الشـــعب التركي النضال من أجل الديمقراطية ورفض النظام الاســـتبدادي الذي يحاول 
رجب طيب أردوغان إقامته والذي يهدد مستقبل تركيا بالكامل}.

كمال كليتشدار
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض

{نريـــد علاقة بناءة مـــع الصين هدفها تحقيق نتائج، الولايات المتحـــدة لا تحاول احتواء الصين، 
لكنها تريد العدل والتعامل بالمثل}.

تيري برانستاد
السفير الأميركي لدى الصين

نعوم تشومسكي: أردوغان دكتاتور مزدوج المعايير

تشومسكي: أيام التسعينات المظلمة في تركيا تتكرر في زمن أردوغان

محاولات لتخفيف حدة التوتر

هوا شونيينغ:
نأمل أن تفضي المفاوضات 

الأميركية الصينية إلى 
تفاهمات ونتائج جيدة

أردوغان قام لسنوات عدة بخطوات 
لدعم سلطته متقلبا على الخطوات 

المشجعة نحو الديمقراطية التي تمت 
في تركيا. وتظهر كل المؤشرات 

أنه يسعى لأن يصبح حاكما مستبدا 
متطرفا مقتربا من الدكتاتورية، ومن 

أن يكون حاكما قمعيا قاسيا 

هل تنجح محاولات التهدئة قبل القمة الأميركية الصينية
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} في أحد أهم مشاهد فيلم ”ذا بوست“، الذي 
جسد فيه توم هانكس شخصية بن برادلي، 

رئيس تحرير صحيفة ”واشنطن بوست“ في 
مطلع السبعينات، حاول فرض إرادته، في 

مؤتمر عقد عبر الهاتف، على رئيسة مجلس 
الإدارة كاي غراهام (ميريل ستريب)، وأعضاء 
المجلس الآخرين الذين كانوا يعارضون نشر 
الصحيفة وثائق سرية تفضح تجاهل إدارة 
الرئيس ريتشارد نيكسون لتحذيرات وزارة 
الدفاع منذ البداية بأن حرب فيتنام خاسرة.
حاول هانكس إلقاء كل الثقل الذي كانت 
تتمتع به الصحافة آنذاك في وجه نيكسون. 

كانت الصحافة وقتها تعبيرا عما هو أكبر 
من القوة النووية. القنبلة الذرية كانت القوة 
الوحيدة القادرة على تدمير المجتمع وإعادته 

إلى القرون الوسطى، أما الصحافة فكانت 
القوة الوحيدة الموازية التي تستطيع تغيير 

المجتمع وأخذه إلى الأمام.

دور توم هانكس كان وضع السلطة أمام 
مسؤوليتها، كـ“نبي“ المحاسبة الذي ترسله 
الجماهير ليكون رقيبا على ما يفعله الناس 

الجالسون أعلى السلم.
هذا هو الدور الذي مازالت الصحف 
ووسائل الإعلام الأميركية مؤمنة به إلى 
اليوم في مواجهة إدارة الرئيس دونالد 

ترامب. هذا تصرف صحيح، لكن في جوهره 
يكمن الخطأ.

كل ما يفعله الصحافيون الآن هو محاولة 
تجسيد دور بن برادلي (توم هانكس) من 

خلال خوض فصل جديد من المعركة الأزلية 
بين السلطة والصحافة بنفس أدوات برادلي 
التي استخدمها قبل أكثر من 45 عاما. وصل 

الصحافيون إلى أبعد الطرق في مواجهة 
الحكم، لكن ما لم يصلوا إليه بعد هو الإجابة 

على السؤال: هل باتت الصحافة حقا قادرة 

على المشاركة في صنع قرار السلطة، أو 
إجبارها على تغييره؟ مراسل قناة ”سي أن 

أن“ جيم أكوستا كان خارج الواقع تماما 
عندما اعتقد، بعد المشادة الشهيرة التي 
حدثت على الهواء بينه وبين ترامب، أنه 

مازال يمثل رقما مساويا للرئيس. لم يدرك 
أكوستا أن الصحافة خسرت مساحات كبيرة 

من الأرض، وأن مدافع الترامبية الجديدة 
باتت تدك حصونها الأخيرة.

المعادلة اليوم باتت هكذا: ترامب، الذي 
استحوذ على كل القوة التدميرية لمواقع 
التواصل الاجتماعي، في مقابل عدو فقد 
”القوة النووية“ وغير النووية التي كان 

يمثلها في السابق. لم تكن عبقرية الرئيس 
هي التي هزمت ”سي أن أن“ وواشنطن 
بوست ونيويورك تايمز وغيرها، بل كان 

تويتر هو الذي غير المعادلة.
كان طبيعيا في السابق أن يجلس 

الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي 
ويتلقى اللكمات الصحافية الواحدة تلو 

الأخرى دون أن يكون قادرا على الرد. أخيرا 
وجد الرئيس سلاحا جديدا يمكنه أن يحسم 

المعركة مع الصحافة حتى قبل أن تبدأ.
لا تكمن المسألة فقط في قدرة ترامب على 

التخلص من الوسيط الصحافي بينه وبين 
الجمهور، وقدرته على التواصل مباشرة 

معهم عبر تغريداته التي لا تنضب، بل 
صارت مرتبطة بتغير وعي الناس أيضا.
اليمين الشعبوي منح الناس ميزة لم 
يحصلوا عليها من قبل، وهي قدرته على 

تمثيلهم مباشرة في الحكم. معادلة الرئيس 
الذي يخضع لرقابة من قبل صحافة، تمثل 

إحدى قوى الضغط، لم تعد قادرة على 
تلبية طموحات الناس الباحثين عن التغيير 

السريع. ترامب قدم نفسه باعتباره الممثل 
الشرعي الجديد لهذه الطموحات، والقادر 
على حمل أجندتهم معه إلى الرئاسة. لماذا 

إذن التمسك بدعم هؤلاء الناس الذين لا 
يملكون سوى قلم وكاميرا ومدونة صغيرة 
يركضون بها في كل مكان كي يحققوا في 
النهاية رقابة لم تعد فعالة على مؤسسات 

تقليدية لا تريد التغير. ها هو الرئيس 
شخصيا يعدهم بتغيير هذه المؤسسات من 

أعلى، وإلى الأبد!
مشكلة الصحافيين أنهم عولوا كثيرا على 
إمكانية تراجع ترامب عن وعوده الانتخابية 
بمجرد دخوله البيت الأبيض. الجميع توقع 

أن يتصرف كرئيس حقيقي، وأن لغة الانقسام 
والعنصرية والوعود المفتقرة إلى الواقعية، 
التي أطلقها خلال الحملة، كانت فقط أدوات 

لحشد الأصوات، لكن بعد توليه الرئاسة 
تفاجأ الصحافيون بأن ترامب لم يخدع 

الناس. هنا بدأ البساط يسحب تدريجيا من 
تحت أقدامهم.

الناس، في أي صراع، يميلون إلى 
الطرف الأقوى الذي يستطيع تحقيق 

مصالحهم. معركة القيم التقليدية، التي بدا 
أن الصحافيين قد ذهبوا فيها بعيدا بشكل 

يفصلهم عن الواقع ويحولهم إلى ”قبيلة 
نخبوية“ لا علاقة لها بتطلع القارئ العادي، 

قسمت ظهر الإعلام. لم يشعر الصحافيون 
بحساسية اللحظة التاريخية التي يمثلها 
صعود ترامب. اعتقد الكثيرون منهم أنه 
ظاهرة عابرة لن تصمد في مواجهة قوة 
المؤسسات الراسخة وتحكمها بمفاصل 

الدولة.
عندما كان بن برادلي يحارب نيكسون 
بسبب حرب فيتنام، كان يعبر حينها عما 
يريده الأميركيون حقا، وهو الحفاظ على 

أرواح أبنائهم الذين تحولوا إلى وقود في 
حرب لا أفق لربحها. هذه القوة عبّر عنها 

لاحقا بوب وودورد وكارل برنستاين بعدما 
أطاحا بالإدارة الأميركية كلها على وقع 

فضيحة ”ووترغيت“.
هل يستطيع أحد اليوم أن يقول إن 

الصحافة، في الغرب أو في العالم العربي، 
تعبر فعلا عن تطلعات الناس؟ هل بإمكاننا 

نحن الصحافيين أن نرفع رؤوسنا عاليا 
ونعطي الناس محاضرات في شرف المهنة 
وقيمها المهنية؟ هل لا نزال حقا جزءا من 

ضمير المجتمع وعينه التي من المفترض أن 

تكون مفتوحة على فساد السلطة وقمعها؟
من يستطيع أن يرد على هذه الأسئلة 
بـ“نعم“ فليتقدم الصفوف ويأخذ المبادرة 

ويقودنا خارج هذا الممر المعتم الذي يمثله 
عصرنا البائس.

القارئ بات يشعر اليوم أنه سقط من 
حساب الصحافي وهو يكتب خبره أو مقاله. 

كل ما يهم الصحافي اليوم هو أن يحصل 
على إطراء من مسؤول جالس في مكان ما، 
أو يعبر عن آراء نخبوية يؤمن هو بها، ولا 
يهمه إطلاقا إن كانت تمثل أي معنى لقارئه.

الصحافة الغربية دائما هي منبر 
الليبرالية وحصنها. كانت الصناعة قائمة 

على عقائد لها صدى في الشارع، وتتسق مع 
قارئ يعيش عصر الصراعات الأيديولوجية 
بامتياز. اليوم أسرفت الصحافة في التعبير 
عن قيمها بنخبوية، في وقت ينحسر فيه مد 
الليبرالية القيمية أمام اجتياح يميني وقح.

في العالم العربي المعادلة معكوسة. 
الناس يتوقون للحرية والتحرر من عصر 
الظلام الذي أعقب موجة ثورات مراهقة 
وعشوائية وتفتقر إلى النضج. لا يعني 

ذلك مطلبا شعبيا بالديمقراطية. العرب في 
أغلبهم لا يعرفون بعد معنى الديمقراطية، ولا 
تمثل رقما متقدما على قائمة أولوياتهم. ثمة 

أساسيات تعبر عن الحرية الشخصية والأمن 
والاستقرار والازدهار هي ما يبحث عنها 

القارئ العربي، بعيدا عن الشكل التقليدي 
للأنظمة السابقة.

الصحافة على الجانبين تبدو منهكة 
ومرتبكة وتائهة. لا هي تتجاوب مع ما يريده 

الناس في الغرب، ولا هي معبرة في نفس 
الوقت عن تطلعاتهم في العالم العربي. مع 

الوقت بات الناس، هنا وهناك، يشعرون بأن 
هؤلاء الصحافيين يتحولون إلى عبء على 

مجتمعاتهم.
في النهاية استطاع برادلي وزملاؤه في 

الولايات المتحدة كسب المعركة ووقف الحرب، 
عندما كسبوا أولا معركتهم الشخصية مع 
الحكم. لم تكن أمام الناس فرصة للتفكير 

في ما يجب عليهم فعله، أو مع من يقفون. 
اختاروا، من دون تردد، دعم الصحافيين 

وقضيتهم.
اليوم أيضا لن يقف الناس معنا إلا إذا 

عبرنا عن قضية واضحة تمسهم وتعبر عما 
يحلمون به، بدلا من أن نضيع الوقت في 
القتال من أجل قضايا وقناعات تعبر عنا 

نحن فقط، كما فعل جيم أكوستا مع ترامب.
لا تلوموا الناس إذن عندما يقفون ضدنا 

ويدعمون ترامب!

أحمد أبودوح
كاتب مصري

في 
العمق

} القاهــرة - تأبـــى الأزمة الليبية الاســـتقرار 
على حال، فكلما مالت المؤشرات نحو بداية حل 
مشكلة عميقة، يتعمد البعض إغراقها في دروب 
ودهاليز جديدة تضاعف من صعوبة تسويتها.

وأصبح البعض ممن يعتقدون أنهم قادرون 
على التســـوية، هم أنفسهم ســـببا رئيسيا في 
تعقيدهـــا، ويصرون على تغليـــب رؤاهم التي 
تصـــب في بقاء الأزمة مشـــتعلة لفتـــرة طويلة 
أو إلـــى حين ترتيب أوضاعها بما ينســـجم مع 

مصالحهم.
وقدم غســـان ســـلامة المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا إفادته أمام مجلس الأمن، الخميس، وكان 
التركيـــز على البعد الإنســـاني فيهـــا واضحا، 
بعـــد أن أضحـــى موضة في الخطـــاب الأممي، 
لأنـــه يدغدغ مشـــاعر المواطنين والسياســـيين 
والإعلاميين، وقد ينســـيهم الهموم والمشكلات 
المتراكمة. وتطرق ســـلامة لوضع الميليشـــيات 
وتراجع دورها، بتأكيده الوصول لدرجة كبيرة 
مـــن الهدوء في طرابلس بعد انخفاض أصوات 
أســـلحتها، لكن لم ينف انتهاء مهمتها،  وفتح 
الباب للاستعانة بقيادات وعناصر من الكتائب 

المسلحة لضبط الأمن مستقبلا.
يتفق سلامة في هذه النقطة مع فايز السراج 
رئيـــس المجلس الرئاســـي، وتتزايـــد خطوات 
التوافق بينهما في الكثير من الخطوات، وكأن 
هناك اتفاقـــا يقضي بتكامـــل رؤيتيهما، وعدم 
منح الأولوية لتوحيد مؤسســـة الجيش، التي 

يعتبرها سلامة عملية غير ملحة.
ويعلم غســـان ســـلامة أن توحيد المؤسسة 
العســـكرية لن يصب في صالح الســـراج، الذي 
تنصـــل عندما كانـــت مناقشـــات توحيدها في 
القاهرة تصل لمحطة رئيســـية- التي كان سيتم 
التوقيـــع علـــى الاتفاق النهائي، شـــهر أكتوبر 

الماضـــي- وأدخـــل المتحاورين فـــي جدل حول 
مهام رئيس المجلس الأعلى للجيش الليبي في 
مواجهة قائد الجيش، وشعر بالقوة السياسية 
التي وفرتها له التطورات على الساحة الليبية، 

وأهمية وجوده المعنوي في اللحظات الفارقة.
وتعثرت مهمة التوحيد، لكنها لم تنته، فمن 
الصعوبـــة الوصـــول لدرجة كاملـــة من الهدوء 
والاســـتقرار في ليبيا من دون هـــذه الخطوة، 
التي يجري تجاهلهـــا تدريجيا، والتركيز على 
ملف ســـحب الســـلطة التشـــريعية من مجلس 
النـــواب الليبي والتشـــكيك في حســـاباته، من 
خلال الدفع باتجاه عقد الملتقى الوطني والتآمه 
في أوائـــل العام المقبل، لتعقبـــه انتخابات في 

ربيع العام ذاته.
وتقود عملية تســـويق الســـراج وتبنيه من 
جانـــب المبعوث الأممي، إلـــى إيجاد انطباعات 
تشـــير إلى أنه ”المنقذ“، وتجاهـــل التصورات 
التـــي تعتبره أحد أســـباب التعقيد الحالي في 
الأزمة، لذلك لـــم يتم الاهتمام بالشـــكل الكافي 
بتوحيد المؤسسة العسكرية، ودور قائد الجيش 
الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي بدأ 
يستثمر أوراقه المتعددة في اتجاهات مناهضة.
ذهـــب حفتر إلى موســـكو أخيـــرا، للتأكيد 
على أنه يملك الكثير من أدوات القوة الداخلية 
والخارجيـــة، ليبعث بإشـــارة قد تـــردع حلفاء 
السراج وتكبح تحركات سلامة، وتحذر من فتح 
الباب للمزيد من الانخراط الروســـي في الأزمة، 
وهي رســـالة ســـوف تلقي بظلالها على مؤتمر 
باليرمو يومـــي 12 و13 نوفمبر الجاري، وتفهم 

معانيها إيطاليا وداعموها.
وتســـير الخطوات التي تقوم بها الأطراف 
الرئيســـية فـــي الأزمة، من ســـلامة والســـراج 
وحفتر، وكل من عقيلـــة صالح رئيس البرلمان، 
وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في اتجاه 
عكس الرياح التي يريدهـــا مؤتمر باليرمو، ما 
يجعل الأجواء التي ســـعت رومـــا إلى تهيئتها 
غير مناســـبة للخروج بنتائـــج تبدد الحصيلة 

الضئيلـــة التي وصل إليهـــا مؤتمر باريس في 
مايو الماضي.

وإذا كان المبعوث الأممي حريصا على دخول 
محطة الانتخابات في ربيع العام المقبل، فعليه 
أن يملك رؤية شـــاملة للحـــل، فعقد الانتخابات 
في حد ذاته ليس هدفا، وربما تساهم في المزيد 
مـــن المشـــكلات علـــى الأرض، والملتقى الجامع 
بالصورة التي طرحها سلامة وسط التجاذبات 
المتباينة، لن يتمكن من التمهيد لعقد انتخابات 

نزيهة، وبالتالي عدم ضمان تنفيذ نتائجها.
وتصـــب غالبية التحركات التـــي يقوم بها 
كل مـــن المبعوث الأممي والســـراج، في خزينة 
وداعميـــه  الإســـلامي  والتيـــار  الميليشـــيات 
(قطـــر وتركيا تحديدا)، وتقلـــص دور الجهات 
النظامية ومؤسســـة الجيش، وعقد انتخابات 
فـــي ظـــروف غير مواتيـــة، توفر فرصـــة جيدة 

لحضور الإسلاميين وكتائبهم المسلحة.

وتلتقـــي هذه المســـاعي مـــع توجهات دول 
غربيـــة عـــدة، لا تزال ترى ضرورة في تســـكين 
التيار الإســـلامي في ليبيـــا، وهي قضية تعيق 
التوصـــل إلـــى تســـوية حقيقيـــة للأزمـــة، لأن 
الداعمين يضخمون من دور الإخوان ورفاقهم، 
ويتطلعـــون لمنحهـــم مهامـــا أكبـــر من نســـبة 
تمثيلهم في المجتمع الليبي، والتي لا تتجاوز، 
حسب بعض التقديرات، نسبة 15 بالمئة، لكنهم 
يمثلـــون رافدا لقـــوى خارجية تأبـــى التفريط 
فيهـــم، فمازالوا أداة مربحـــة وقابلة للتوظيف 

والاستثمار السياسي.
ولذلـــك لـــم تتوقف مهام قطر عـــن دعم هذا 
التيار في ليبيا، وضاعفت من نشاطها مؤخرا، 
مـــع التركيز على عناصر المجتمع المدني وضخ 
أموال بســـخاء في مناطق مختلفة، لأنها تشكل 
القـــوة الضاربة في الملتقى الوطني، الذي يقرر 
الكثير من التوجهات السياسية المرحلة المقبلة، 

وهو ما يحاول ســـلامة الترويج له على نطاق 
واســـع لجذب تأييد دولـــي، وتحجيم دور قوى 
تقليدية لديها مواقف حاسمة من قضايا كثيرة.
ويقوم الســـراج بتحـــركات كثيـــرة ليكون 
مهيمنـــا على قـــوة مســـلحة نظاميـــة، تعادل 
القدرات التـــي يمتلكها الجيـــش الليبي تحت 
قيـــادة حفتر في الشـــرق، ويعتمـــد الأول على 
اســـتمالة جنـــاح عســـكري في الغـــرب، ليضع 
العقبات أمام أي تفكير في اقتحام ليبيا من قبل 
أي قوة تشـــبه أو تفوق العمليـــة التي قام بها 
اللواء السابع- مشاة، في 26 أغسطس الماضي.

ولا يخلو التفكير فـــي توطيد العلاقات مع 
تركيا حاليا من إشارات عسكرية وأيديولوجية، 
تذكـــر بطبيعة الـــدور الذي تقوم بـــه أنقرة في 
ليبيـــا، وأكد بيـــان المكتب الإعلامـــي لحكومة 
الســـراج، أنه بحث مع الوفـــد التركي التعاون 
العســـكري بين البلدين، وبالأخـــص ”التعاون 
فـــي بناء القـــدرات الدفاعية والأمنيـــة الليبية، 
من خـــلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، 
وتفعيـــل الاتفاقـــات المبرمـــة في هذا الشـــأن، 

وعملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية“.
ويـــرى مراقبون أن الســـراج يريد الحد من 
قبضـــة الدور المصـــري في الأزمـــة، وبدأ يلوح 
بســـحب ملف توحيد المؤسســـة العسكرية من 
القاهرة وتســـليمه لجهة أخـــرى، وتبدو أنقرة 
أوفـــر حظا في نظره، بحكم العلاقات المتنامية، 
ويتمكـــن من تســـريب العـــدد الـــذي يريده من 
الكتائـــب المســـلحة ضمـــن القـــوة النظاميـــة 

العسكرية التي يسعى لتكون في حوزته.
هنا، يكفي أن هيثم التاجوري، آمر ميليشيا 
ثوار طرابلس، يقوم بدور رئيسي في الترتيبات 
الأمنية في شـــوارع العاصمة، وأرسل عناصر 
تابعة لكتيبته (معروفة بأنها تحت الطلب) إلى 
تركيا مؤخرا، لتلقي تدريبات عسكرية متقدمة، 
مـــا يؤكد أن غرفة عمليات الإخـــوان التي تدير 
الأزمـــة الليبيـــة من إســـطنبول ســـوف يتزايد 

نشاطها الفترة القادمة.

لماذا يراهن السراج وسلامة على الميليشيات بدل توحيد الجيش في ليبيا

قصف مركز ضد الصحافة

توافقات معلنة بين سلامة والسراج

{البيت الأبيض علّق التصريح الممنوح لمراســـل ’ســـي.أن.أن‘ حتى إشعار آخر، والرئيس دونالد 
ترامب يرحب بالأسئلة الصعبة له ولإدارته}.

 سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض

{كل اجتماعات لجان توحيد المؤسســـة العســـكرية الليبية التي عقدت في القاهرة، أكدت أن 
المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش وواجهته الرئيسية}.

أحمد المسماري
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية

لا تلوموا من يقفون مع ترامب ضد الصحافيين

مراسل قناة {سي أن أن} جيم أكوستا 
كان خارج الواقع تماما عندما اعتقد، 

بعد المشادة الشهيرة التي حدثت على 
الهواء بينه وبين ترامب، أنه مازال يمثل 
رقما مساويا للرئيس. لم يدرك أكوستا 
أن الصحافة خسرت مساحات كبيرة من 

الأرض، وأن مدافع الترامبية الجديدة 
باتت تدك حصونها الأخيرة
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} اهتمام على مقياس التشويق في عرض 
واجهات انتخابات التجديد النصفي 

الأميركية بقراءة البيانات وإحصاءات 
نسب توزيع المقاعد في مجلس الشيوخ 

ومجلس النواب بين الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي؛ لكن تلك الواجهات اندفعت 
إلى الخلف مقارنة بملامح الخلافات بين 
الحزبين التي سبقت إعلان النتائج وفوز 

الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، 
وتمدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذي 

صنفه الرئيس دونالد ترامب بالأعلى منذ 
إدارة الرئيس الراحل جون كينيدي في بداية 

ستينات القرن الماضي.
عادة لا يحظى حزب الرئيس في 

انتخابات التجديد النصفي بتفوق واضح 
في مجلس الشيوخ، عدا عن استثناءات 

خمسة في تاريخ الرؤساء منذ الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة؛ والرئيس 

دونالد ترامب لا يتردد في التذكير بحقائق 
إحصائية من هذا النوع كرد فعل واضح 

لا يحاول أن يخفيه تجاه استرجاع 
الديمقراطيين لصوتهم الأعلى المقابل في 

مجلس النواب.
الخلافات وتصعيدها، تبدو ضمن 

السياق العام لأي انتخابات تجديد نصفي 
أو أي انتخابات رئاسية، إلا أن أميركا 

دونالد ترامب مختلفة ليست قليلا عن أميركا 
الإدارات السابقة؛ إذ أن فوز الرئيس دونالد 

ترامب غير المتوقع بالنسبة للأكثرية من 
الناخبين الذين وضعوا نصب أعينهم فوز 

المرشحة عن الحزب الديمقراطي هيلاري 
كلينتون كحتمية انتصار ساحق ومدو، ثم 
وجدوا أنفسهم في حالة مترنحة أدت إلى 
السقوط في نوبة اكتئاب وحزن ومظاهر 

عنف لم تتوقف عند حدود دهشة الناخبين 
الديمقراطيين، بل تعدى إلى هيستيريا 

تصريحات ومواقف غير مسؤولة لمسؤولين 
سابقين كان من بينهم وزير الخارجية 

الأسبق جون كيري، وبما كشفت عنه مصادر 
الإعلام مؤخرا من خروقات نسبت له في عقد 
لقاءات مع الجانب الإيراني تتعلق بمحاولات 
للتأثير في القرار السياسي الأميركي لتأخير 

العقوبات أو تخفيفها وعرقلتها.
مؤشرات على استمرار صراع لم يهدأ 
للإطاحة بالرئيس قبل موعد الانتخابات 

وإكمال الفترة الرئاسية، تحت مبررات 
الجدل حول التدخلات الروسية في تقرير 

مصير الانتخابات والتي نفاها الرئيس 
ترامب مرارا، وأعادها بعد إعلان نتائج 

انتخابات التجديد النصفي ومعرفته بفوز 
الديمقراطيين بأكثرية المقاعد في مجلس 
النواب متجاوزين الـ218 مقعدا من أصل 
435 هي مجموع مقاعد مجلس النواب. 
كانت إجابته دائما بعدم علاقة الروس 

بنتائج الانتخابات متكئا، هذه المرة، على 
الفوز بمقاعد مجلس الشيوخ وسيطرة 

الجمهوريين على أغلب مقاعد حكام 
الولايات.

رغم الانقسام الصريح والمعلن 
والبارز بين أعضاء الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي وأيضا بين مؤيديهم من 
ناخبين ومصوتين وصامتين، أو في الإعلام 

الذي يميل بوضوح إلى الديمقراطيين، 
خاصة بعد سنتين تقريباً من حكم الرئيس 

ترامب وتغريداته بأفكار وسياسات وقرارات 
بمزاج على طريقته وأسلوبه في التلويح 

بتحريك أزمة أو إلقاء صنارة ما في بحر من 
عواصف الصفقات التجارية والضريبية بين 
أميركا وبين حتى حلفائها، إلا أن الاختلاف 

يمكن ترويضه في نقاط التقاء كثيرة بين 
توجهات المجلسين والحزبين، إذا أدركنا 

التوازنات العددية في المهمات والمصادقة 
على المعاهدات والاتفاقيات الممكن تمريرها 

بالضغط أو بالحوار مع معارضة أحيانا 
ستكون متشددة وتتجه إلى أقصى اليسار 
في مناهضة توجهات الرئيس وسياساته. 
لكن الأمر يتعلق بمرجعية نظام يشكل في 
النهاية واحدا من أبرز النظم الديمقراطية 
في العالم، وبأي حال من الأحوال لن يكون 

الاختلاف على ”مرجعية“ غير المرجعية 
السياسية للدولة العظمى.

تجربة الخلافات في انتخابات التجديد 
النصفي أو في البيت الأميركي، بالفيل 

والحمار، لن تصل إلى مرحلة الانتقام في 
تجارب ديمقراطية العالم الثالث، وتحديدا 

الديمقراطية في العراق التي تتصدر نماذج 
الانقسام بعد الاحتلال الأميركي والاحتلال 

الإيراني.
فالديمقراطية والانتخابات وإن كانت، 

وهذا المفروض، على مقاسات الإدارة 
والإرادة الأميركيتين، إلا أنها خُتمت منذ 

اليوم الأول بمرجعية ولاءات لرموز دينية 
مذهبية ولعقيدة مشروع بنظام إيراني ليس 

بإمكانه قطعا مداراة رغبته في الانتقام من 
الملايين لاختلافهم التاريخي المذهبي معه، 

إضافة إلى رغبته في الانتقام من جميع 
العراقيين لتوابع حرب طويلة مع ذات النظام 

انتهت بتركيعه وهزيمته.
بمعنى أن الديمقراطية في العراق 

مهما أريد لها من توافقات سياسية أملتها 
ظروف مأساوية يُعتقد أو يظنّ أنها تقدمت 

بشوط التجربة الديمقراطية على حساب 
المحاصصة السياسية والطائفية، إلا أنها 

واقعيا لن تبني دولة أو حتى برنامجا 
لبناء دولة، أما الخلافات التي نصف بها 
الانتخابات الأميركية فلا صلة لها تماما 

ولو من بعيد بخلافات عملية سياسية من 
صنيعة المحتل الأميركي ذاته.

لكن المفارقة في تقييمات نتائج انتخابات 
التجديد النصفي الأميركية على منوال 

المحللين في إعلام المشروع الإيراني المتمدد 
في أكثر من دولة، تصور لنا ما جرى في 
الولايات المتحدة، على أنه انتصار لإيران 

ومحورها في مجلس النواب الأميركي، 
وذهب بعض قادة الحرس الثوري وأذرعهم 

في المنطقة إلى الحديث عن مأزق تورطت 
فيه الولايات المتحدة بفرض العقوبات على 

إيران.
الحزب الجمهوري والديمقراطي وفوز 
أحدهما وخسارة الآخر، وبخلافاتهم التي 

لا ترقى إلى التفريط بالأمن القومي أو 
سلامة الاقتصاد أو أمن المواطنين أو النيل 

من دور وصلابة المؤسسات الديمقراطية 
أو مؤسسات الجيش الأميركي، تظل ضمن 

سقف الخلافات السياسية تحت جناحي 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومتابعة 
ماكنة إعلامية على أهميتها لن تؤدي أبدا 

دور الميليشيات وسلاحها ”المنضبط“.
السلاح المنضبط في العراق وجد ضالته 

في الانتخابات، بعد أن وجد ضالته في 
الموت والدم والتدمير ثم حماية الدولة 
وقانون مصادق عليه في برلمان أغلب 

أعضائه لا يمثلون يسار أو يمين السياسة 
أو حتى أقصى اليمين أو اليسار، بل إن 
غالبيتهم صورة طبق الأصل لسلاحهم 

المنفلت ونوعيته وتعداده خارج البرلمان 
بما يحظى به من صلاحيات مازال يراد لها 

المزيد من الدعم بمناصب وزارية سيادية؛ 
والمظلة أبدا هي الديمقراطية ومن يدافع 

عنها بمبررات من قبيل أن الاختلاف لا 
يفسد للود قضية، وما يتبع من استشهاد 

بالاختلاف بين أكبر حزبين في دولة عظمى.
عندما نتحدث عن الديمقراطيات 

الصرفة في العالم المتمدن، يصفعنا هاجس 
المحاصصة أيضا، فأينما نولي وجوهنا ثمة 
عار من الاحتلال الأميركي والإيراني يطاردنا 

ويمنعنا من الاستسلام لشروط مرجعية 
دينية أو مذهبية طائفية أو مرجعيات 

ميليشياوية تمادت في سلاحها الطموح 
للاستيلاء على وزارة يرتبط اسمها بالثقافة، 

أو مرجعيات سياسية لأحزاب أقصى 
منجزاتها وفخرها أنها حملت السلاح 

ضد أبناء جلدتها إيمانا منها بأن عقيدتها 
الطائفية ونظام الملالي يتقدمان على مصير 

المواطن، والوطن الذي كان.
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{يُتوقع أن يســـتخدم الديمقراطيون بعـــد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ســـلطتهم 
للتأثير بشكل أكبر على سياسات دونالد ترامب. سنرى إلى أي حد سيكون لذلك تأثير}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

} مع فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات 
النصفية لمجلس النواب الأميركي قبل أيام، 

ينتهي حكم الحزب الواحد في الولايات 
المتحدة والذي استمر لعامين، ولكن من دون 

انتهاء حكم الرئيس دونالد ترامب الذي لا 
يزال يحتفظ بفرصة حقيقية لتجديد ولايته 

بعد عامين بحسب ما أكدت الانتخابات 
الأخيرة.

لم ينه فوز الديمقراطيين حكم الحزب 
الواحد بقدر ما أنهى حكم الفرد، أي حكم 

الرئيس الأميركي الذي رسم صورة جديدة 
للحزب الجمهوري طمست ملامحه الرئيسية 

وأعادت تشكيله ليصبح ”حزب ترامب“.
مع بداية حكمه قبل عامين، حاولت مراكز 

القوى داخل الحزب الجمهوري إخضاع 
الرئيس المنتخب فواصلت انتقاده في 

محاولة لتشذيب سلوكه الجامح والخارج 
عن أعراف وتقاليد الجمهوريين والذي 
طالما تسبب لهم في حرج كبير. ويشمل 
ذلك سياسات من قبيل منع سفر شامل 

لسكان عدة دول مسلمة، والانسحاب من 
اتفاقية باريس للمناخ والدخول في نزاعات 

تجارية وسياسية مع الحلفاء الأوروبيين 
ومع كندا وإنهاء اتفاق التجارة الحرة 

لأميركا الشمالية، وفرض رسوم جمركية 
بصورة تتعارض، تماما، مع مبادئ الحزب 

الجمهوري الرافض للتدخل في عمل اقتصاد 
السوق.

ولكن، بعد مرور العام الأول، أدرك قادة 
الحزب الجمهوري استحالة ضبط سلوك 

ترامب وكان عليهم الاختيار بين قبوله 
كما هو، أو مناصبته العداء والتنصل من 

سياساته وتصريحاته. لم يكن الخيار الثاني 
ممكنا في ظل إدراك تنامي شعبيته ضمن 
قاعدة الحزب الجمهوري وخصوصا في 

ظل تحسن أداء الاقتصاد الأميركي وتزايد 
حدة الاستقطاب الداخلي. هكذا حكم ترامب 

منفردا من دون أي قيود خلال العامين 
الماضيين، وصولا إلى انتخابات الأسبوع 

الماضي التي أعادت تفعيل التوازن بين مراكز 
السلطة في النظام السياسي الأميركي؛ لقد 

أعادت الحياة للديمقراطية.
دفع هذا بعض المحللين إلى التفاؤل ببدء 

انحسار ”تيار الترامبية“، نسبة للرئيس 
الأميركي، وأن يمهد ما حدث الطريق لخسارة 
الانتخابات الرئاسية القادمة بعد عامين. لكن 

هذا التفاؤل يبدو متسرعا ومبكرا وسابقا 
لأوانه. فأولا، رغم فوز الديمقراطيين بمجلس 
الشعب، واصل الجمهوريون سيطرتهم على 

مجلس الشيوخ، بل عززوا تلك السيطرة. يدل 
ذلك على استمرار شعبية الرئيس الأميركي 

لدى شريحة محددة من الأميركيين بل وربما 
توسعها.

لتوضيح ذلك، من المفيد التذكير بأن أحد 
أهم أسباب انتخاب دونالد ترامب في العام 
2016 كان امتناع شريحة واسعة من جمهور 
الديمقراطيين عن التصويت بسبب إحباطهم 

من الحزب الديمقراطي وسياساته وعدم 
قناعتهم بالمرشحة هيلاري كلينتون، هذا 
فضلا عن استبعادهم التام لنجاح مرشح 

مثير للجدل مثل ترامب في الانتخابات.
بهذا المعنى، كان لمشاركة فعالة وواسعة 

في انتخابات 2016 أن تمنع ترامب من 
الوصول إلى الحكم بحسب الكثير من 

المراقبين. في الانتخابات الحالية، بدا جمهور 
الديمقراطيين في حالة تعبئة عالية بسبب 

البغض الشديد للرئيس الأميركي، واندفعوا 
إلى التصويت بصورة غير مشهودة منذ 

الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما. 
كان ذلك من المتوقع أن يؤدي إلى هزيمة 

ساحقة للجمهوريين وحدوث ”موجة زرقاء“ 
كما كان يحلم بها الديمقراطيون. لكن النتائج 
جاءت مخيبة جدا وأظهرت تماسك الشريحة 
الداعمة لدونالد ترامب الذي نجح في تعزيز 
الاستقطاب خلال ولايته وعمّق الانقسامات 
داخل المجتمع الأميركي بطريقة رفعت من 

أعداد مؤيديه وبثت فيهم الحماس.
ثانيا، يشير تاريخ الانتخابات الأميركية 
إلى عدم وجود علاقة محددة بين الانتخابات 
النصفية لمجلسي النواب والشيوخ من جهة، 

وانتخابات الرئاسة بعد عامين من جهة 
أخرى. خسر معظم الرؤساء الأميركيون 

الانتخابات النصفية التي تأتي بعد عامين 
على توليهم السلطة، ولكن العديد منهم 

تمكنوا من الفوز بولاية ثانية. يشمل ذلك 
الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج 
بوش اللذين خسرا الانتخابات النصفية 

وفازا بولاية ثانية بعدها بعامين.
ثالثا، يحابي النظام الانتخابي الأميركي 

الحزب الجمهوري بصورة واضحة تزيد 
من حظوظه بالفوز في حال حافظ على 

قاعدته الشعبية الحالية، ذلك أن الحصول 
على أكبر عدد من أصوات الناخبين لا 

يضمن الفوز في الانتخابات الرئاسية، ولا 
في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. 

في انتخابات العام 2016، حصلت هيلاري 

كلينتون على العدد الأكبر من أصوات 
الناخبين الأميركيين، ولكنها خسرت السباق 
لصالح ترامب. في انتخابات مجلس الشيوخ 
الحالية، حصل مرشحو الحزب الديمقراطي 

مجتمعين على أكثر من 12 مليون صوتا 
انتخابيا، زيادة عن مرشحي الحزب 

الجمهوري ومع ذلك خسروا الانتخابات. 
وذلك بسبب تمثيل كل ولاية أميركية 

بعضوين داخل مجلس الشيوخ بصرف 
النظر عن عدد السكان فيها. تميل الولايات 
الريفية للتصويت للمحافظين الجمهوريين 

وهي تحظى بعدد مقاعد مشابه للمدن 
الكبرى التي تفوقها بعشرات المرات من حيث 

عدد السكان.
باختصار، يعبر النظام السياسي 

الأميركي حاليا عن حكم الأقلية. مسألة 
لا يبدو أنها قابلة للتعديل في المستقبل 

القريب. إذ يعد هذا النظام ضمانة الحزب 
الجمهوري في وجه التغييرات البنيوية 

العميقة والسريعة التي تهدد وجوده. 
وأقصد بذلك التغير العميق للتركيبة 

الديمغرافية للولايات المتحدة والتي أصبحت 
متنوعة، عرقيا ودينيا، إلى درجة يُخشى من 

أن تشكل عائقا بنيويا أمام وصول الحزب 
الجمهوري المحافظ إلى السلطة. تعززت 
تلك المخاوف بانتخاب رئيس ديمقراطي 
أسود البشرة لدورتين متتاليتين. هكذا 
يعمل النظام الانتخابي الأميركي على 

تقييد التنوع وإبقائه تحت سيطرة وهيمنة 
الجماعة البيضاء المحافظة. بهذا المعنى، لا 
تزال حظوظ فوز الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بولاية ثانية قائمة وقوية.

فوز الديمقراطيين ليس بداية النهاية لترامب

لم ينه فوز الديمقراطيين حكم الحزب 
الواحد بل أنهى حكم الفرد، أي حكم 

الرئيس الأميركي الذي رسم صورة 
جديدة للحزب الجمهوري طمست 

ملامحه ليصبح {حزب ترامب}

الولايات المتحدة وإيران.. مناصفة الديمقراطية في العراق

تجربة الخلافات في انتخابات التجديد 
النصفي في البيت الأميركي، لن 

تصل إلى مرحلة الانتقام في تجارب 
ديمقراطية العالم الثالث، وتحديدا 

الديمقراطية في العراق التي تتصدر 
نماذج الانقسام بعد الاحتلال

{انتخابـــات التجديـــد النصفي للكونغرس مهمة بالنســـبة لجولة انتخابات الرئاســـة في 2020، 
ونتائجها تكشف عن الدعم الذي تحظى به سياسات إدارتنا في مجالات عديدة}.
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الوضع الجديد للعلاقات الأميركية التركية أشبه بالقديم
} تحسنت علاقات تركيا مع الولايات 

المتحدة؛ لكنها لم ترقَ بعد إلى مستوى ما 
يمكن أن يقال عنه علاقات دافئة وودية بحق، 
وهو مستوى أقرب إلى الخيال من الواقع في 

تاريخ العلاقات الممتدة لنحو مئة عام بين 
الجمهوريتين.

في الثاني من نوفمبر، رفعت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات 
التي كانت فرضتها على وزيرين رداً على 

سجن القس الأميركي أندرو برانسون ظلماً. 
وقد أدى الإفراج عن القس في ما بعد إلى 

تفادي الغرض من مثل تلك العقوبات، وقاد 
إلى الإعلان رسمياً عن الاستثناء من فرض 

عقوبات على أشخاص وشركات تركية 
تتعامل في المنتجات البترولية الإيرانية بعد 

ذلك بثلاثة أيام.
وحتى إذا كانت التفاصيل ذات الصلة 

بالاستثناء من العقوبات الإيرانية تمثل 
صعوبات أمام الشركات التركية، فإن ضم 

تركيا إلى قائمة ”الأصدقاء والحلفاء“ 
الثمانية الذين مُنحوا استثناءات من عقوبات 

أميركية بعينها ضد إيران يعطي إشارة 
على تحسن في العلاقات. بيد أنه لا توجد 
إشارة إلى الآن على رفع الرسوم الجمركية 

التي وضعتها الولايات المتحدة على واردات 
الصلب والألومنيوم من تركيا رداً على قضية 

برانسون.
إذن لا يجب أن نُفرط في تطلعاتنا بشأن 
هذه الأحداث بينما المشاكل مستمرة؛ فعلى 

الرغم من الانشغال بانتخابات التجديد 
النصفي الأميركية، والهجمات التي وقعت 

في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة، ما زال 
الكثيرون من أعضاء الإدارة الأميركية- بل 
وحتى أكثر منهم في الكونغرس- مستائين 

من عدد كبير من مقترحات السياسة التركية.
صحيح أن الدعوات إلى إقصاء تركيا 
من حلف شمال الأطلسي تلاشت، خاصة 

بين أعضاء الكونغرس من الإنجيليين 
الذين تعاملوا مع السجن الظالم لبرانسون 

على أنه دليل على أن تركيا أدارت ظهرها 
لحلفائها الغربيين والتقاليد العلمانية التي 

تحترم الحرية الدينية الشخصية.
غير أن الكثيرين في دوائر السياسة 

الخارجية الأميركية ما زالت لديهم مخاوف 
بشأن الدفء في علاقات تركيا مع موسكو، 

والذي تجلى في تقدم أنقرة لشراء نظام 
الدفاع الجوي والصاروخي إس400- 

الروسي، ورغبتها الظاهرة في التعامل مع 
أعضاء آخرين في الحلف على أنهم خصوم 

طبيعيون وليسوا أصدقاء أو حلفاء.
ويمكن تحميل الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان المسؤولية عن الكثير من هذا 
العداء تجاه تركيا. وما زال مؤيدو الممارسات 

الديمقراطية الحرة خارج صناديق الاقتراع 
(مثل القضاء المستقل، وفصل السلطات، 

والمجتمع المدني القوي، وعلى وجه 
الخصوص وجود صحافة حرة لا تتعرض 

للإكراه والترهيب) ينتابهم الرعب من 
أسلوب تعامل الدولة التركية مع من ينتقدون 

سياسات الرئيس.
لن تقدّم الإدارة الأميركية سوى القليل من 
الدعم، أو ربما لن تقدم أي دعم على الإطلاق، 

للساعين إلى وجود ممارسات ديمقراطية 
حرة داخل تركيا. والإصرار على حرية 

برانسون، في وقت شهد احتجاجات شكلية 
فقط على سجن المواطن الأميركي ذي الأصول 

التركية سركان غولج وثلاثة من موظفي 
البعثة الدبلوماسية الأميركية المحليين في 
تركيا، يظهر مدى أهمية جنسية الشخص 

لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الحرب من 
أجل العدالة في تركيا.

وبالمثل، فإن اختفاء قضية الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي من معظم وسائل 
الإعلام الأميركية يبين إلى أي مدى ستكون 

الجهود الأميركية ضعيفة وضحلة في ما 
يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان في 

دول أخرى عندما يتعلق الأمر بانتهاكات 
الحقوق التي قد تعرقل أهداف السياسة 

الخارجية الأميركية (على سبيل المثال، نجاح 
العقوبات الإيرانية). وما زالت صحيفة 
واشنطن بوست، وعدد قليل غيرها من 

وسائل الإعلام، مستمرة في جهود تحفيز 
إدارة ترامب على المطالبة بالحقيقة في ما 

يتعلق بمن دبروا جريمة قتل خاشقجي 
ونفذوها، مع الأخذ بالاعتبار عدم اكتراث 

معظم قاعدة الناخبين في الولايات المتحدة 
بهذه الجريمة.

ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، ما 
زالت إيران هي مصدر القلق الرئيسي من 

الناحية السياسية في منطقة تركيا. وتحتاج 
القضايا المتداخلة النابعة من مصدر القلق 

هذا إلى تناولها بنوع من التحليل.
فمن خلال سياسة العقوبات، تمكّنت 
الولايات المتحدة من تقليص الصادرات 

البترولية الإيرانية بما يتراوح بين 30 و40 
بالمئة. وقد حلّ الخامس من نوفمبر ومعه 

سياسة مرهقة جداً تتضمن عقوبات قاسية 
على من يخرقون العقوبات الأميركية. 

لكن منع وصول البترول الإيراني كله إلى 
الأسواق العالمية سيقود أسعار المنتجات 

البترولية إلى الارتفاع، وهو أمر ليس محل 
ترحيب لدى المستهلكين الأميركيين (وهم 

أيضا الناخبين). ومن ثم فإن الولايات 
المتحدة تقنع السعوديين بضخ المزيد وزيادة 
المخزونات البترولية العالمية من أجل تخفيف 

أثر تقليص صادرات البترول الإيرانية على 

الناخب الأميركي. وتشير تقارير إلى أن 
الإدارة الأميركية تعمل مع مسؤولين في 

السعودية والكويت على حلّ خلاف بشأن 
تقاسم الإنتاج في المنطقة المقسومة بين 

البلدين، وتعمل أيضاً مع العراق وحكومة 
إقليم كردستان العراق من أجل فتح الباب 
أمام صادرات النفط إلى تركيا من العراق.

ومن شأن الإجراء الأول أن يحقق 
الاستقرار في إنتاج النفط العالمي، أما 

الإجراء الأخير فسيكون مفيداً جداً لتركيا، 
في ظل سعيها إلى تجنب العقوبات الأميركية 

القاسية التي ستُفرَض على كل من يخرق 
العقوبات الأميركية. وتظهر الحالتان إلى 
أي مدى ستذهب الولايات المتحدة في ظل 

السياسة التي تتبناها تجاه إيران.
يظهر ما سبق أهمية السياسة الأميركية 

تجاه إيران، والمتمثلة في الحفاظ على 
علاقات قوية وإيجابية مع السعودية.

وشكّل أسلوب أردوغان في تعاطيه مع 
قضية مقتل جمال خاشقجي مصدر قوة 

سياسية له. فقد رسم رجب طيب أردوغان 
لنفسه صورة الشخص الساعي إلى العدالة 
والحقيقة بدعم من الكثير من وسائل الإعلام 

التركية؛ لكنه لا يتجه إلى ما أبعد من ذلك.
لقد قدم أردوغان للعالم أوراق اعتماده 

كطرف فاعل ومنطقي ونزيه يسعى فقط 
لخروج الحقيقة إلى النور. يأتي هذا بينما لا 
يتوقف سجن عدد لا يحصى من الصحافيين 

والأكاديميين والمدرّسين والأطباء وغيرهم، 
في حين يسعى آخرون إلى اللجوء في دول 
أجنبية، بينما خسر الآلاف وظائفهم بسبب 
اتهامات زائفة. وقد استفاد أردوغان من أن 
ورود الإشارة إلى تركيا في معظم العناوين 

الأميركية جاء مرتبطاً بقتلة سعوديين أشرار، 
بدلاً من أن يأتي مرتبطاً بصحافيين وغيرهم 

من المعتقلين ظلماً.
وبالطبع قد يتفجر الوضع في وجهه 

ووجوهنا إذا أدت الجهود التركية في 
مواجهة مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الكردية في سوريا إلى مقتل أفراد من 

الجيش الأميركي. وبالنظر إلى الجهود 
المكثفة التي تبذلها الولايات المتحدة من 

أجل الحيلولة دون حدوث هذا في المنطقة 
الحدودية السورية التركية، من غير المرجح 

أن يعتبر القادة الأميركيون على الأرض 
-ولا كبار القادة في البيت الأبيض أو في 

الكونغرس- مقتل أفراد من الجيش الأميركي 
على أيدي تركيا العضو الزميل في حلف 

شمال الأطلسي أمراً غير متعمد.
وباختصار، فإن الاستثناء من العقوبات 

الأميركية ضمن قائمة من ”الأصدقاء 
والحلفاء“ ورفع العقوبات ذات الصلة 

ببرانسون أخبار جيدة لتركيا؛ لكن ما زالت 

هناك مجالات أساسية للخلاف في خلفية 
انتخابات التجديد النصفي التي تمّت منذ 

يومين في الولايات المتحدة. وسواء كان ذلك 
يتعلق بالرسوم الجمركية أو بفتح الله غولن 

أو ببيع الطائرات طراز إف35- أو التنقيب 
عن النفط بالقرب من قبرص، سيظل رئيسا 

الولايات المتحدة وتركيا يديران العلاقات 
التي تواجه تحديات في ظل سعي كل منهما 

لتحقيق ما يراه الأفضل لبلاده.
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سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

أميركا والعالم بعد رسوخ الترامبية
للديمقراطيين  } لم تتمكن ”الموجة الزرقاء“ 

من إلحاق هزيمة بالرئيس دونالد ترامب 
في انتخابات نصف الولاية، مما دفعه 

للقول إنه حقق ”نجاحاً هائلاً“. لكن بعيداً 
عن الدعاية والتقييم الذاتي، تمكن الحزب 

الديمقراطي من انتزاع الأكثرية في مجلس 
النواب على غرار السوابق في استحقاقات 
مماثلة، لكن تحسين الجمهوريين لأكثريتهم 
داخل مجلس الشيوخ وبين حكام الولايات 

أتاح لترامب تلطيف خسارته في انتخابات 
تحولت لاستفتاء على شخصه ونهجه.

في الحصيلة النهائية، انتهت حقبة 
سنتين من السيطرة المطلقة للجمهوريين 

على السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
وسنشهد نوعاً من السلطة المضادة خاصة 

في السياسة الداخلية. لكن الصلاحيات 
الواسعة لسيد البيت الأبيض في النظام 

الرئاسي وأكثريته النسبية ستدفعان ليس 
للاستمرارية في السياسة الخارجية في 

النصف الثاني من الولاية فحسب، بل 
سيكون هناك تركيز أكثر على إنجازات 

في الخارج لتأثير ذلك على الداخل وعلى 
تصويت الأميركيين في انتخابات الرئاسة 

القادمة في 2020.
تبين القراءة المتمعنة لنتائج الانتخابات 

أن الولايات المتحدة الأميركية منقسمة 
إلى نصفين أكثر من أي وقت مضى، وأن 
زيادة نسبة المشاركة بسبب إقبال النساء 

والشباب والأقليات الملونة (114 مليون 
مشارك مقابل 83 مليون شخص في 2014) 
تدلل على استقطاب كبير وكذلك على ثقة 
بالممارسة الديمقراطية، بالرغم من العنف 

في الحملات وتضخم إنفاق المرشحين 
الذي وصل إلى تسعة مليارات دولار ذهب 

خمسها لحملات الدعاية عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي.

ومن الدروس الأخرى المستقاة التحول 
في الحزب الديمقراطي مع وصول جيل 

جديد من المنتخبين بينهم نسبة كبيرة من 
النساء لا سابق لها ومجموعة من ممثلي 

الأقليات بينهم مسلمتان. ومع عدم حصول 

المد الديمقراطي تحول الحزب الجمهوري 
إلى حزب ترامبي، وظهر جلياً سقوط رهان 

البعض على أن ظاهرة الرئيس دونالد 
ترامب، الآتي من خارج السياق المعتاد 

للنخب الحاكمة، هي مجرد ظاهرة عابرة.
على العكس من ذلك شهدنا ترسخ أو 
رسوخ الظاهرة الترامبية سواء من خلال 
خطاب الترويع واللعب مع الحقائق كما 

يقول معارضو ترامب، أو من خلال نظرة 
معينة لمحاكاة التاريخ الوطني مع شعاري 
”أميركا أولاً“ و“إعادة عظمة أميركا“، وأثر 

ذلك على قاعدة انتخابية غالبيتها من 
بروليتاريا بيضاء تتخوف من التعددية 

والخارج. لكن بالرغم من حملته على إرث 
سلفه باراك أوباما خاصة لجهة الضمان 
الصحي نجحت خطط ترامب و“حروبه 

التجارية“ في تسجيل حصاد جيد 
للاقتصاد الأميركي مع أقل نسبة بطالة 

منذ خمسين سنة. ومع أن بعض الخبراء 
الاقتصاديين يتوقعون تراجعاً في تحسن 

الأداء الاقتصادي في العامين القادمين، لكن 
ترامب يمكن أن يعيد ذلك لتغير الأكثرية في 

مجلس النواب وعرقلتها له.
لا يعني كل ما تقدم أن درب ترامب 

معبد تماماً كي يجدد ولايته في 2020، وبدل 
توزيع الأدوار ضمن سلطات أكثر توازناً 

ستطغى إستراتيجية الانقسام الحاد لتكون 
الحياة السياسية أكثر صخباً وأكثر توتراً. 

ومن خلال المؤتمر الصحافي الأول له بعد 
الانتخابات تبدو هذه هي اللعبة المفضلة 
للرئيس الذي سرعان ما تخلص من وزير 

العدل المتردد جيف سيشنز (مع المحقق 
روبرت مولر) في ملف التدخل الروسي 
المزعوم في انتخابات 2016، وسرعان ما 

هدد الديمقراطيين بتحقيقات عن تاريخهم 
إذا تجرؤوا وبدؤوا بفتح الملفات. واللافت 

أن الرئيس دونالد ترامب مع مهرجاناته 
الانتخابية السبعة والثلاثين بدا وكأنه في 
حملة انتخابية دائمة وأن الأولوية الدائمة 

لتنفيذ وعوده الانتخابية مما يمنحه 
مصداقية كبيرة عند قاعدة وطنية شعبوية 

ومعبئة تماماً مع حصول أحداث مثل قافلة 
المهاجرين غير الشرعيين الآتية من أميركا 

الجنوبية أو صعود أشباه ترامب من 
إيطاليا إلى البرازيل.

في تناقض مع تفاؤل الريغانية التي 
سيطرت على الحزب الجمهوري منتصف 

الثمانينات باندفاعها الليبرالي وكسب 
الحرب الباردة لاحقاً مع الجمهوري الآخر 

جورج بوش الأب، وعلى عكس تنظير 
المحافظين الجدد لحقبة جورج بوش الابن 

وتصور الأحادية الأميركية كنهاية للتاريخ، 
تبدو الترامبية الراسخة حذرة ومتشائمة 

تجابه كل الآخرين للحفاظ على المكاسب مع 
مخاطر الانعزال على دور الولايات المتحدة 
القيادي في العالم وممارستها كقوة عظمى 

وحيدة حتى إشعار آخر.
والهامش الواسع للمناورة عند دونالد 
ترامب يرتبط بالخلفية الأيديولوجية التي 
تسكنه ولطبيعة تركيبة قاعدته المكونة من 
ثلاثة عناصر أساسية: القوميون البيض 

الذين يلامسون العنصرية في مواجهة 
”الغزو“ و“الإجرام“ في بلد انتشار السلاح 
المرخص. الإنجيليون الذين يشكلون على 

الأقل ربع القاعدة الانتخابية والذين تم 
تلبية مطلبهم ”التبشيري“ بنقل السفارة 

الأميركية إلى القدس وتعيين القضاة 
المحافظين في المحكمة العليا، وأخيراً 
الليبراليون الجدد الذي جاراهم رجل 
الأعمال الملياردير في خفض ضرائب 

الأغنياء وغيرها من وصفاتهم.
إزاء هذه الوقائع سيراهن الديمقراطيون 

على كبح اندفاع ترامب في التغييرات 
الداخلية في العديد من المواضيع وأبرزها 

الحماية الصحية وحصانة القضاء 
ومكافحة التغيير المناخي والمساواة 

العرقية ومكانة المرأة.
لكن على صعيد السياسة الخارجية 

ليس هناك من توقع بحصول تغيير 
ملموس. ففي ملف العلاقة مع الصين 

والملفات الآسيوية الأخرى وأبرزها الأزمة 
الكورية ليس هناك من تناقضات كبيرة بين 

الحزبين، أما بالنسبة للصلة مع روسيا 
والتوتر الملموس بين قوتي الحرب الباردة 
السابقتين، سيكون الرئيس دونالد ترامب 

ضحية التشكيك الدائم وسيبقى ملف 
”روسبا غيت“ سيفاً مسلطاً من الكونغرس 

يمنعه من حرية الحركة لترتيب صفقات 
مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولهذا ستكون 

اللعبة بيد المؤسسات الأميركية وعلى 
الأرجح سيسود التوتر وانعدام الثقة بين 

الجانبين مما سينعكس جمودا على الكثير 
من الملفات العالمية ومنها الملف الأوكراني، 
أو يعطي القوى الإقليمية حركة أوسع في 

الملف السوري مثلاً.
وفي ما يخص العلاقات مع الأوروبيين 

وباقي الحلفاء، يمكن للديمقراطيين أن 
يضغطوا في الكونغرس باتجاه إصلاح 
أضرار السنتين السابقتين. وفي الملفين 
الإسرائيلي لن  الإيراني، والفلسطيني – 

يكون هناك من تغيير يذكر على نهج ترامب 
الحالي الذي ربما يشهد تعديلات طفيفة 

للتأقلم مع المتغيرات لا أكثر.
وتبقى الصلة المستقبلية مع المملكة 
العربية السعودية خاضعة لتعاون أو 

تجاذب ما بين البيت الأبيض والكونغرس 
من دون الاعتقاد أن هناك توجّها أميركيا 

لإعادة النظر بطابعها الحيوي لمصلحة 
الجانبين. ويمكن للبعض في الكونغرس 

أن يحاول تخفيف المساعدات عن مصر أو 
الضغط على السعودية، لكن وجود روسيا 
والصين في الميدان الإقليمي يمكن أن يردع 

هذا التوجّه، ناهيك عن تداخل ذلك مع 
الإيراني. الصراع الإسرائيلي – 

تتغيّر الولايات المتحدة الأميركية 
ويتغيّر العالم. بعدما قادت واشنطن العولمة 
والثورة الرقمية، يقودها تصدع العولمة غير 

الإنسانية والانكماش نحو الهويات إلى 
رسوخ الترامبية مع تصدّر رئيسها ما أخذ 
يشبه النادي المغلق لرؤساء شعبويين من 
روسيا إلى تركيا والبرازيل وغيرها، وذلك 
في مواجهة ديمقراطيات تزداد هشاشتها 

وتتساقط مثالاتها ومنظومات قيمها.

الاستثناء من العقوبات الأميركية 

ضمن قائمة من {الأصدقاء والحلفاء} 

ورفع العقوبات ذات الصلة ببرانسون 

أخبار جيدة لتركيا، لكن ما زالت هناك 

مجالات أساسية للخلاف في خلفية 

انتخابات التجديد النصفي 

بعدما قادت واشنطن العولمة والثورة 

الرقمية، يقودها تصدع العولمة 

والانكماش نحو الهويات إلى رسوخ 

الترامبية مع تصدر رئيسها ما يشبه 

النادي المغلق لرؤساء شعبويين من 

روسيا إلى تركيا والبرازيل

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع أحوال تركية



} بــيروت - اعتبــــرت الأوســــاط الاقتصاديــــة 
اللبنانية أن التخلف عن ركب الابتكار والتحول 
الذكي في القطاع الصناعي، من أبرز التحديات 
التــــي تواجــــه القطــــاع الصناعــــي فــــي الوقت 

الحالي.
ومع أن الشركات الصناعية تحاول الدخول 
في هذا الســــباق سريعا لتطوير أعمالها، إلا أن 
”متلازمة البيروقراطية والفساد“ تكبل جهودها 
خاصة مع ضبابية الرؤية حول تشكيل حكومة 

جديدة.

وطرح القطاع هذه الهواجس خلال فعاليات 
نــــدوة نظمتها غرفــــة بيروت مؤخرا، لمناقشــــة 
قــــدرات القطاع الصناعي على تحقيق المزيد من 
النمو واستيعاب صناعات جديدة مع التغيرات 

المتسارعة في العالم.
الهيئــــات  رئيــــس  شــــقير،  محمــــد  ويــــرى 
الاقتصاديــــة اللبنانية، أن ما يراكم المشــــكلات، 
هو غياب مؤسســــات الدولة عن القيام بدورها 
المتعلــــق بالتنظيم والإدارة وتطبيــــق القوانين 
والاتفاقيات، فضلا عن مكافحة التهريب، والأهم 

من ذلك هو عدم وضع برامج لتطوير القطاعات 
وزيادة كفاءاتها.

ونســــبت وكالة الأنباء اللبنانية الرســــمية 
لشــــقير قوله خلال افتتاح الندوة، إنه ”لا يمكن 
للبنــــان أن يكــــون خــــارج المنظومــــة التجارية 

العالمية، وهذا ما نلتزم به“.
وأضاف ”لكن في الوقت نفســــه، نحن أيضا 
مــــع تطبيــــق المقتضيــــات التــــي تتضمنها كل 
المعاهدات والاتفاقيــــات التجارية، والتي توفر 
مناخا مناســــبا لصناعتنا بعيدا عن المنافســــة 

غير الشريفة والعادلة والإغراق“.
وأكد شــــقير أنه لا بد من إيجــــاد حاضنات 
أو مؤسســــات بالشــــراكة بين القطاعــــين العام 
والخاص، مهمتها مســــاعدة المصانع التقليدية 
علــــى التكيف مع أنظمة الســــوق الحديثة، على 

مســــتويات الإدارة والتمويــــل ونوعية الإنتاج 
والتسويق.

ورغم كل الظروف، يعتقــــد البعض من أهل 
القطاع على أنه لا خوف على مستقبل الصناعة 
المحليــــة طالما هناك من لديه القدرة الدائمة على 
الصمود ومواجهة التحديات والابتكار والتميز 

والتكيف مع الظروف الداخلية والعالمية.
ولدى الهيئة التزام بإنقاذ القطاع والحفاظ 
على الهوية الاقتصادية للشــــركات، التي ترتكز 
على الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، 

بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وتطمح الشركات اللبنانية إلى فتح أسواق 
جديدة لتصدير منتجاتها ولا ســــيما في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أعلنت الهيئة أنها 
اتفقت مع المغرب لزيادة أعمال الشــــركات هناك 

عبر تطبيق الرباط اتفاقية التيسير العربية.
وتطالــــب الأوســــاط التجاريــــة الدولة بكل 
مؤسساتها وأجهزتها بالإسراع لوقف التهريب، 
الذي يضــــرب الصناعة المحلية ويحرم الخزينة 
مــــن الموارد المالية، بالإضافة إلى إمكانية تهديد 

صحة وسلامة وجيوب اللبنانيين.
وتؤكد جمعيــــة الصناعيــــين اللبنانيين أن 
الصناعــــة المحليــــة لا تطالب بالكثيــــر ولا تقبل 
بقلــــب المعــــادلات، فــــكل مــــا تطلبه هــــو تكافؤ 
الفرص فقط، وتطبيــــق المعاملة بالمثل والالتزام 
بالاتفاقيات والمعاهدات التجارية، وإعطائها ما 

تستحق من رعاية من السلطات.
وقال رئيــــس الجمعية، فــــادي الجميل، في 
كلمة له في الندوة ”نحن لا نخاف من اســــتيراد 
ســــلع تدخل بالطرق الشــــرعية من بلدان تعمل 
ضمــــن آليات الأنظمــــة التجاريــــة العالمية. فما 

نرفضه هو التسلل إلى السوق اللبنانية“.
وأضــــاف ”هناك تجاوزات كثيــــرة للقوانين 
والاتفاقيــــات خاصــــة في مــــا يتعلــــق بإدخال 
منتجــــات للســــوق اللبنانيــــة مدعومــــة في بلد 

المنشأ“.

وأوضــــح أن القوانــــين الحالية فــــي لبنان 
تطبق الإعفاءات الجمركية على سلع مستوردة 
مــــن دول لا تطبق هــــذه الإعفــــاءات على دخول 

السلع المحلية إلى أسواقها.
وتختــــزل مشــــكلة القطــــاع حجــــم الأزمات 
المتراكمة، التي تعاني منها البلاد منذ ســــنوات 

والتي أثرت بشكل ملموس على المواطنين.
وتضــــرر الاقتصــــاد اللبناني كثيــــرا بفعل 
الحرب الدائرة في ســــوريا. وتراجعت معدلات 
النمو الســــنوي إلى ما بين واحد واثنين بالمئة 
من ما بين ثمانية وعشــــرة بالمئة في الســــنوات 

الأربع قبل الحرب.
وفقدت الدولة ركيزتين أساسيتين من ركائز 
الاقتصاد، التي كانت تحقق لها عوائد ســــنوية 
كبيــــرة، هما الســــياحة الخليجيــــة والعقارات 
الفاخرة، من التراجع في ظل الارتباك الكبير في 

إدارة اقتصاد الدولة.
ويقــــول صنــــدوق النقد الدولــــي إن بيروت 
تحتاج إلى إصلاحات شــــاملة وعميقة وسريعة 
لخفــــض العجــــز فــــي الميزانيــــة وفــــي ميــــزان 
المعامــــلات الجاريــــة وتقليــــص اعتمادها على 
عمليــــات مصرف لبنان المركــــزي، التي وصفها 

صندوق النقد بأنها غير تقليدية.
وتوقــــع خبــــراء البنــــك الدولي فــــي تقرير 
”المرصد الاقتصــــادي اللبناني لخريف 2018“ أن 
تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
الارتفاع في مسار غير مستدام لتقترب من حاجز 

155 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالوا إن إطار المخاطر بالبلاد يرتفع بشكل 
حاد، وإن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها 

المركزي تُستنفَد بعد سنوات من التطبيق.
وانحدرت ثقة المستثمرين في اقتصاد لبنان 
إلى أدنى مستوياتها منذ عقد مع ارتفاع تكلفة 
الاقتــــراض وإحجام المصارف عن شــــرائها، ما 
يهدد قدرة المركــــزي على الدفاع عن قيمة الليرة 

ويضع الأوضاع على حافة الانهيار.

اقتصاد
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{الآثار الســـلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقـــراء أكثر من غيرهم لأنهم يحتفظون بمعظم 

أموالهم نقدا، المتأتية من الأجور وإعانات الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد}.

تقرير صادر عن
البنك الدولي

{إذا توصـــل القطـــاع الخاص في مرحلة ما إلـــى قناعة بأن مفاوضات بريكســـت تتجه نحو حافة 

الهاوية، فإن ردة فعله قد تكون مصدرا للاضطراب وعلينا مراقبة ذلك باهتمام كبير للغاية}.

ماريو دراجي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

الصناعة اللبنانية تعمل بشكل بائس

فادي الجميل:

لا نخشى استيراد سلع 

بالطرق الشرعية. ما 

نرفضه هو التسلل لسوقنا

محمد شقير:

يجب إيجاد حاضنات تساعد 

المصانع على التكيف مع 

أنظمة السوق الحديثة

} تونــس – أكد خبراء ورؤســــاء تنفيذيون في 
البنــــوك المركزيــــة ومصــــارف فــــي دول المغرب 
العربــــي خلال مؤتمرعقد علــــى مدى يومين في 
تونــــس هــــذا الأســــبوع أن هناك حاجــــة ملحة 
لتفعيــــل نشــــاط الصيرفة لدعم مجــــال الأعمال 
والمبــــادلات التجاريــــة رغــــم الصعوبــــات التي 

تعيشها المنطقة.
ويــــرى البعــــض أن العراقيل التــــي تواجه 
توسيع أعمال مصارف المنطقة أدت إلى التأخر 
فــــي بنــــاء منطقة اقتصادية مشــــتركة تســــاعد 
في زيــــادة معدلات النمو في البلــــدان المغاربية 
وتسببت في خسارة آلاف فرص العمل وضياع 

العديد من الاستثمارات.
ولكن المؤسســــات المالية فــــي المنطقة تعلق 
آمــــالا كبيرة علــــى إعادة الــــروح لاتحاد المغرب 
الغربــــي بعــــد أن بــــادرت الرباط مؤخــــرا بفتح 

قنوات اتصال مع جارتها الجزائر.
وقال رئيس مجلــــس إدارة اتحاد المصارف 
المغاربيــــة، عبدالفتاح آل غفار، في افتتاح القمة 
المصرفية المغاربية، إن ”هناك مؤشرات إيجابية 
على المســــتوى السياســــي خاصة بــــين المغرب 
والجزائــــر ســــتدعم دور اتحاد المغــــرب العربي 

وتسهل دور اتحاد المصارف المغاربية“.
وفي خطــــوة اعتبرهــــا محللــــون تاريخية، 
عــــرض العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
خلال كلمة ألقاها في ذكرى المســــيرة الخضراء 
هذا الأســــبوع حوارا مباشرا مع الجزائر ودون 

وساطة من طرف ثالث.
وحاول اتحــــاد المصارف المغاربية من خلال 
خطوات ملموســــة وجــــادة طيلة ســــنوات دفع 

التعــــاون المالي والبنكي وتطويره بين الأعضاء 
عبــــر تعزيــــز الاســــتثمارات وبالتالــــي تطوير 

مؤشرات النمو.
وقــــال غفــــار، وهــــو المدير العــــام للمصرف 
الإســــلامي الليبي ”لقد شــــكلنا عــــدة لجان من 
خمــــس دول علــــى مســــتوى البنــــوك المركزيــــة 
والجمعيــــات المهنيــــة وهــــي تناقــــش التعاون 
بعــــدة مســــائل محــــددة ولا ســــيما المدفوعات 

الإلكترونية“.
وأوضــــح أن هناك في الوقــــت الحالي نوعا 
من التناغم والانسجام ”لأننا شعرنا جميعا أنه 
مــــن مصلحة المغرب العربي أن يتم اســــتحداث 
وســــائل دفع إلكتروني ووضــــع خطوط تمويل 
وإرساء تناغم وتفاعل بين البنوك والمستثمرين 

بهدف زيادة الاستثمار والتبادل التجاري“.
وشــــارك في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر 
اتحــــاد المصــــارف المغاربية، محافظــــو البنوك 
المركزيــــة لتونــــس والجزائــــر والمغــــرب وليبيا 
وموريتانيــــا، إلــــى جانب 180 بنكا ومؤسســــة 
مالية وخمس شــــركات نقدية ناشــــطة في دول 

المنطقة.
ويطمــــح المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين، 
إلــــى توحيــــد الجهود بــــين البلــــدان الأعضاء 
علــــى مســــتوى البنوك المركزيــــة ووضع خطط 
عمــــل لتطويــــر المنظومــــة البنكيــــة المغاربيــــة 
وملاءمــــة خدماتهــــا المصرفية مــــع التطورات 

التكنولوجية.
وقــــال محافــــظ البنــــك المركزي التونســــي، 
مــــروان العباســــي، علــــى هامش المؤتمــــر، إن 
”الاندماج المغاربي حلــــم لم يتحقق حتى اليوم، 
فالمبــــادلات التجارية المغاربيــــة لا تزال ضئيلة 

للغاية“.
وأضــــاف إن ”التجارة البينيــــة في المنطقة 
لا تتجاوز نحــــو 5 بالمئة من حجم المبادلات في 
العالــــم، بينما تصــــل في البعض مــــن المناطق 

بأفريقيا إلى 17 بالمئة“.
وأشــــارت دراســــات لصندوق النقد الدولي 
إلــــى أن غيــــاب الاندماج الاقتصــــادي بين دول 
المنطقة يتســــبب في خسارة بين نقطة ونقطتي 

نمو اقتصادي لكل بلد.

وكشــــف العباســــي، عــــن اجتمــــاع مرتقب 
الأســــبوع القــــادم لخمســــة مصــــارف مغاربية 
لبحث إعــــادة التعامــــل في ما بينهــــا، لكنه لم 

يكشف عن أسماء تلك المؤسسات المالية.
وكانت تونس قد شهدت العام الماضي، بدء 
نشاط المصرف المغاربي للاســــتثمار والتجارة 
الخارجيــــة، الــــذي تأخرت ولادتــــه طويلا، منذ 
أبرمــــت دول المغــــرب العربي الخمــــس اتفاقية 
لتأسيسه تحت مظلة الاتحاد المغاربي في 1991.

ويعني الإعــــلان عن قيام الكيــــان المالي أن 
تلك الــــدول بدأت باتخاذ خطــــوات عملية نحو 
التكامــــل الاقتصادي، غيــــر أن محللين قالوا إن 
الخطــــوة غير كافيــــة نظرا للتحديــــات الكثيرة 

التي تعترض دول المنطقة.
وأكــــد الأمين العام لاتحــــاد المغرب العربي، 
الطيب البكوش، في كلمة له خلال المؤتمر، على 
ضرورة تنسيق السياسة النقدية داخل المغرب 
العربــــي والعمل على إقامة منطقة حرة للتبادل 
التجــــاري لتســــهيل عمليــــة تنقل الأشــــخاص 

ورؤوس الأموال دون قيود.
وقــــال إنــــه ”يجــــب اســــتكمال الإصلاحات 
اللازمــــة لتعزيز الأنظمــــة المصرفية، فضلا عن 
تعزيز مراقبة القطاع المالي في الدول الخمس“.
وأشــــار إلــــى أن البنــــوك المركزيــــة مطالبة 
بتوحيــــد جهودهــــا لإزالة كافــــة العراقيل أمام 

عملية الاندمــــاج المغاربي عبر الاســــتفادة بما 
توفره تكنولوجيــــات الاتصال الحديثة لتطوير 

الصيرفة المغاربية.
ولحــــد اليــــوم، تفضل كل دولة فــــي المنطقة 
التعامل مع بلدان أوروبا كشــــريك رئيسي بدل 
التبــــادل التجاري في ما بينهــــا تجاريا، حيث 
تستحوذ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على معظم 

تجارة هذه البلدان الخارجية.
وتشــــير بيانات رســــمية، إلــــى أن الاتحاد 
الأوروبــــي يســــتحوذ على قرابــــة 60 بالمئة من 

التجارة الخارجية لدول المنطقة.
واللافــــت، أن كل الترتيبات التنظيمية التي 
تستدعيها المبادلات التجارية بين الدول مبرمة 
منــــذ زمن حيــــث تم التوقيع علــــى أكثر من 40 
اتفاقية، مــــن بينها توحيد الرســــوم التجارية 

والتبادل الحر وتوحيد الرسوم الجمركية.

عبدالفتاح آل غفار:

هناك مؤشرات إيجابية، 

خاصة بعد مبادرة المغرب، 

ستدعم دور المصارف

الطيب البكوش:

يجب تنسيق السياسات 

النقدية بين البنوك 

المركزية لدول المنطقة

تحديات الاندماج تقوض فرص تطوير الصيرفة المغاربية 

صعوبات التنافسية تعرقل محاولات إنعاش الاقتصاد اللبناني

[ البنوك المركزية تحاول تسريع وتيرة التعاملات الإلكترونية  [ انتعاش اقتصادات المنطقة رهين بتحقيق مبادرة المغرب

[ القطاع الصناعي يسعى بصعوبة إلى اللحاق بركب الابتكار  [ متلازمة البيروقراطية والفساد تكبل جهود عمليات التسويق

منصة تستكشف مستقبل التكامل المالي

ــــــات الاندماج تكبل إطلاق ثورة  يجمع مصرفيون وخبراء في أســــــواق المال على أن تحدي
في نشــــــاط مصارف دول المغرب العربي، رغم المحاولات الحثيثة طيلة الســــــنوات الماضية 
لإنشــــــاء جبهات مالية واقتصادية مشتركة تعزز الاستثمارات والنمو وتزيد من المبادلات 

التجارية بين دول المنطقة.

شــــــكلت المطبات الكثيرة، التي تقف حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في لبنان، هاجسا 
أمام الشــــــركات لتحفيز استثماراتها المتراجعة بسبب اشتداد المنافسة محليا وخارجيا، 
والتي زادت من تكبيلها البيروقراطية والفســــــاد، في ظل استمرار عجز الطبقة السياسية 

على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

رياض بوعزة 
صحافي تونسي



} الريــاض – أكـــد محللون في قطـــاع الطاقة 
أن الســـعودية قد تكتب شـــهادة وفاة منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك)، في ظل 
خططهـــا المتعلقة بالســـير بعيدا عـــن النمط 
القائـــم حاليا على النفـــط والتأقلم مع تقلبات 

الأسواق العالمية.
وكشف خبراء مركز الملك عبدالله للدراسات 
والبحوث البترولية (كابســـارك)، الذي يشرف 
عليه مجلس أمناء برئاســـة وزيـــر الطاقة، أن 
ســـيناريوهات  تـــدرس  الســـعودية  الحكومة 

محتملة حول ذلك إذا تم حل أوبك.
ويبدو أن هذا الاتجاه يشكل نقطة مفصلية 
للســـعودية وربما لباقـــي المنتجين من منظمة 
أوبك، مع فرضيات تقلـــص الطلب على النفط 
في الســـنوات المقبلة خاصـــة مع الجنوح إلى 
التكنولوجيـــا والصناعات التي لا تعتمد على 

الطاقة.
وتمثـــل الخطـــوة انقلابا كبيـــرا في الفكر 
الســـعودي، الـــذي يحركه ولي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان، والذي أصبح صانع القرار 
والسياســـات  الطاقـــة  لسياســـات  النهائـــي 

الاقتصادية السعودية.

وتعتقد الرياض أن اســـتهداف مســـتوى 
محدد للأســـعار أو رفع الإنتاج قد يصبح بلا 
فائـــدة مســـتقبلا لأن ضعف الســـوق العالمية 
ســـيعكس تغيـــرات هيكليـــة أكثـــر مـــن كونه 
اتجاها مؤقتا وأن عليها الاســـتعداد لفترة ما 

بعد النفط.
للأنبـــاء  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
الاقتصاديـــة لرئيس المؤسســـة البحثية، التي 
تمولهـــا الســـعودية، آدم سيمينســـكي، قوله 
”نحـــن ننظر إلـــى ما يمكـــن أن يحـــدث إذا لم 
تكن هناك طاقة احتياطيـــات“، مؤكدا أن أحد 
الســـيناريوهات المحتملة هـــو ألا تكون هناك 

أوبك.
وطـــرح المركـــز ســـيناريوهين محتملـــين، 
يتمثـــل الأول في التنافس بـــين كافة المنتجين 
علـــى الحصص فـــي الســـوق، وأمـــا الثاني 
فيـــدرس وضعـــا تســـعى من خلالـــه الرياض 
للتحكم بإنتاجها لوحدها بهدف الحفاظ على 
التوازن في الســـوق واســـتقرار الأسعار، أي 

قيامها بدور أوبك.
وقال سيمينســـكي، الذي شغل في السابق 
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  رئيـــس  منصـــب 
الأميركية، إنه ”لا يســـتطيع القول ما إذا كانت 

الدراسة تعكس تفكير الحكومة السعودية“.
ولكنـــه أضـــاف ”نحـــن ننظـــر إلـــى هـــذا 
الأمر لأننا نعتقد أنه مهم، ســـأكون مندهشـــا 

بشـــكل لا يصدق إذا لم يكـــن هناك 10 محللين 
أو مؤسســـات أخـــرى تحـــاول أن تفهم نفس 

الأمر“.
وتعتبر هذه الدراســـة هـــي الثانية ضمن 
سلســـلة مـــن الأبحـــاث، وذلك بعـــد أن خلص 
تقرير ســـابق إلى أن طاقة أوبك الفائضة تقلل 
من تقلب أسعار النفط وتولد فوائد اقتصادية 
ســـنوية تصل إلى 200 مليـــار دولار للاقتصاد 

العالمي.
ونســـبت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركية لمصادر ســـعودية مطلعـــة تأكيدها 
بأن كبار المسؤولين الســـعوديين يعتبرون أن 
هذه الدراســـة تتســـم بأهمية أولوية بالنسبة 

للسياسات الاقتصادية للرياض.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن هذه الدراســـة 
جزء من دراسة أوسع للمسؤولين الحكوميين 

السعوديين بشأن مستقبل أوبك.
وأوضح مستشار سعودي كبير، لم تكشف 
الصحيفة عـــن هويته، أن هنـــاك اعتقادا بأن 
الطلب على النفط ســـيصل لذروتـــه يوما ما، 
وبالتالي فإن الدراسة ترمي إلى وضع تصور 
كيف ســـيكون رد فعل الأســـواق في حال هبط 

الطلب لدرجة تؤدي لفقدان أوبك نفوذها.
وأضـــاف أن بلاده ”تعـــرف أن الطلب على 
النفط لن يســـتمر إلى الأبد… فينبغي التفكير 
فـــي ما بعد أوبك“، مشـــيرا كذلك إلى أن هناك 
تشريعات مقترحة في الولايات المتحدة بشأن 

تقييد أوبك قانونيا.
ذكرت  الدراســـة،  تفاصيـــل  وبخصـــوص 
”وول ســـتريت جورنال“ أنها تهدف إلى تقييم 
العواقـــب على المدى القصير والمتوســـط لحل 
منظمـــة أوبك، من أجل تحديد وضع الســـوق 
النفطية العالمية والوضع المالي للسعودية في 
حال إنهاء التنسيق بين الدول المنتجة للنفط.

ووفق مسؤول ســـعودي رفيع آخر، مع أن 
الســـعودية لا تناقش حاليا خططا لحل أوبك 
في وقـــت قريب، بدأ مســـؤولون ســـعوديون 
بالنظر في آفـــاق المنظمة على المـــدى البعيد، 
نظرا للنفوذ الكبير الذي تتمتع به الســـعودية 

وروسيا لوحدهما في الأسواق النفطية.
وبرزت هذه المســـائل بقوة في الســـنوات 
الأخيرة، بعد أن عملت موسكو بشكل وثيق مع 
الرياض وتوصلت الـــدول النفطية الكبرى لما 
يعرف باتفاق ”أوبك+“ بشأن الإنتاج، وقد أثار 
تعزيـــز التعاون بين البلديـــن في هذا المضمار 

استياء من قبل بعض الأعضاء في أوبك.
ويأتـــي ذلك الأمـــر على خلفيـــة الضغوط 
الأميركية على الســـعودية، حيث كان الرئيس 

دونالـــد ترامب قد طالب أوبك مرارا بتخفيض 
الأسعار، لكن المنظمة لم تستجب لذلك.

وفي الســـنوات الأخيـــرة، توقفت الرياض 
عن إرســـال إشارات عن الســـعر الذي تفضله، 
بعد التغييرات الجوهرية في أســـواق النفط. 
ففي الســـنوات الخمس الماضيـــة تطور إنتاج 
النفط الصخري في أميركا الشـــمالية، وجعل 
فكرة أن الخام مورد نـــادر ومحدود فكرة غير 
مؤثرة. وســـاهمت روســـيا أيضا فـــي تخمة 

المعروض العالمي.
وحاولـــت أوبك العام الماضـــي فتح أبواب 
الحوار مـــع منتجي النفط الصخري الأميركي 
للمســـاعدة في خفض الإنتاج بسبب الحاجة 
إلى تدابير اســـتثنائية العام المقبل للمحافظة 
على ســـوق متوازنة في الأجل المتوســـط إلى 

البعيد.
وقـــال الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، 
فـــي كلمـــة أمام مؤتمـــر الطاقة فـــي نيودلهي 
قبل عـــام ”نناشـــد أصدقاءنا، فـــي الأحواض 
الصخريـــة في أميـــركا الشـــمالية تحمّل هذه 
المســـؤولية المشـــتركة بكل الجدية، في الوقت 
الـــذي تم فيه تعلم أحـــد الدروس الرئيســـية 
مـــن الـــدورة الفريـــدة الحالية التـــي يقودها 

المعروض“.
وكان سيمينســـكي قد قال في وقت سابق 
إن ”موقع الســـعودية كمنتج مهـــم في العالم 
من ناحية الصـــادرات البترولية، لن يتغير أو 

يتراجع“.
ولفـــت إلى أن الســـعودية لديها احتياطي 
نفطي ضخم يلعب دورا ملموســـا في استقرار 
الأســـواق العالمية، مؤكدا أن الولايات المتحدة 

لديها مصلحة في استمرار هذا الاستقرار.
وأوضح أن التعاون الأميركي الســـعودي 
في هذا الصدد، أمر في غاية الأهمية بالنسبة 
لاستقرار أســـواق الطاقة في العالم، وأن هذا 
الأمر لن يتبدل نتيجة تغير هامش الإنتاج في 

هذه الدولة أو تلك.
وقـــال رئيـــس المركـــز البحثـــي ”رأينا في 
الأعوام الأخيرة تأثيرا اقتصاديا عندما تراجع 
الاقتصاد وانخفضت الأسعار، وهذا تسبب في 
عبء على المنتجين. وعندما تعافى الاقتصاد فإن 
الأحداث الجيوسياسية أوجدت حالة من عدم 
اليقـــين بشـــأن الإنتـــاج، لكن الأســـعار عادت 

وارتفعت“.
ويـــرى محللون أن التســـرع في اســـتباق 
ما ســـيحدث يعد أمرا مبالغا فيه، خاصة وأن 
المنظمة منذ تأسيســـها قبل نحو ســـتة عقود 
تمكنـــت من تجـــاوز الكثير مـــن الأزمات. وقد 
ظهر ذلك مع تراجـــع النفط في منتصف 2014 
لتصل أوبك ومنتجون من خارجها إلى اتفاق 

لتعديل السوق.

اقتصاد
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{تقلبات أسواق الطاقة في العالم تجبر الشركات أكثر فأكثر على الاستعانة بالابتكار لتحسين 

العمليات وخفض التكاليف وهو شرط لا غنى عنه لضمان ديمومتها وتنافسيتها}.

مصطفى قيطوني
وزير الطاقة الجزائري

{مبادرات ’دبي للمشـــاريع الناشئة‘ تدعم خطط الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

الإمارة، وهي جزء رئيسي من استراتيجية الغرفة وإحدى ركائز المرحلة القادمة}.

ماجد سيف الغرير
رئيس مجلس إدارة غرفة دبي

البطاطس ملاحقة من السلطات

} القاهــرة – صـــب رجال أعمـــال مصريون في 
الفترة الأخيرة جام غضبهم على جهاز حماية 
المنافســـة ومنع الممارســـات الاحتكارية، الذي 
قام في سابقة لم تشهدها الساحة الاقتصادية 
بتصرفات غير مدروســـة وبدون ســـند قانوني 

ضد التجار.
وقـــام الجهـــاز بحملة معززة بقـــوة كبيرة 
مـــن الشـــرطة واقتحـــم غرفتـــا التجـــارة في 
الإســـكندرية ودمياط التابعتين للاتحاد العام 
للغرف التجارية، وغرف مواد البناء، والرعاية 
الصحيـــة، والأدوية ومســـتحضرات التجميل 
التابعة لاتحاد الصناعـــات المصرية والمجلس 
التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة 

الصناعة والتجارة.
وقال الجهـــاز في بيان، إنـــه تلقى بلاغات 
من مزارعين وشـــركات الإنتـــاج الزراعي ضد 
الزراعية،  للحاصـــلات  التصديـــري  المجلـــس 
باعتبـــاره كيانـــا تديره الشـــركات العاملة في 
الســـوق، تفيد بعمليات احتكار سوق تصدير 

المحاصيل والإضرار بالمزارعين.
وأضـــاف أن ”تلك الممارســـات أدت لاندلاع 
أزمة في ســـوق البطاطس وصعود أســـعارها 
بشـــكل مبالـــغ فيـــه، وهو مـــا أضـــر بالقدرة 

الشرائية للمواطنين“.
وتضاعفت أســـعار البطاطـــس 3 مرات في 
الشـــهر الماضي ووصلت في عـــدد من المناطق 

إلى نحو 18 جنيها للكيلوغرام (واحد دولار).
الجهـــاز  معلومـــات  مصـــدرون  واعتبـــر 
مغلوطـــة، وقالـــوا إن التصديـــر ليس جريمة، 
فالعملية تتم تحت سمع وبصر الحكومة، بدءا 
من الفحص في الموانئ ومســـتندات الشـــحن، 
التي تتم عبـــر الجهاز المصرفي وهيئة الرقابة 

على الصادرات والواردات.
وقـــال أحمد أبوعلـــي، نائـــب رئيس غرفة 
التجـــارة الأميركيـــة بالقاهـــرة، لـ“العرب“، إن 
”هنـــاك نقـــاط اســـتفهام تتعلق ببيـــان جهاز 
حماية المنافســـة، في مقدمتها، أننـــا إذا قمنا 
باســـتطلاع رأي مزارعي البطاطا من الفلاحين 
فكـــم منهم ســـيعرف أن هناك جهـــازا لحماية 

المنافسة“.

وأوضـــح أبوعلـــي، وهـــو صاحـــب مكتب  
للاستشـــارات القانونيـــة أن القانـــون أعطى 
للجهاز حق الاطلاع، لكن لم يعطه حق مصادرة 
أصول الشـــركات، وهو ليـــس جهة تحقيق أو 
جهة قضائية، بل مثل الشرطة يقوم بالتحقيق 
فقط، من خلال الاطلاع على المســـتندات وليس 
مصادرتهـــا، وبالتالـــي فالإجراء الـــذي قام به 

الجهاز يخالف القانون والدستور.
وتتزامن الواقعة مع بدء استعادة القاهرة 
لعدد من أســـواقها التصديريـــة، التي فقدتها 
وظلت تجاهد على مدى ســـنوات لإقناع الدول 
التي فرضت حظرا على الاستيراد منها، إلغاء 

هذا الحظر واستئناف الاستيراد مجددا.
وارتفعـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة وتيرة 
التحذيـــرات ضد المحاصيـــل المصرية، فعربيا 

حظرت السعودية استيراد الفراولة والجوافة 
بســـبب ارتفاع نســـب الكيماويـــات، وامتدت 
اللعنـــة لتشـــمل أســـواق الكويـــت والإمارات 

والبحرين والسودان.
وحظرت روسيا دخول البطاطس المصرية، 
نتيجة ضبط كميات من مزارع مختلفة مصابة 
بفطر العفن البني، فضلا عن أزمة الفراولة مع 
الســـوق الأميركية، والتي أفضـــت إلى إصابة 
عدد من المواطنين فـــي ولاية فرجينيا بالتهاب 

كبدي.
وكشـــفت بيانـــات هيئة تنميـــة الصادرات 
المصريـــة أن صـــادرات العالم مـــن البطاطس 
بلغت العام الماضي، 3.2 مليار دولار، وقد حلت 
مصر بالمركز الخامس عالميا، بنحو 263 مليون 

دولار بعد فرنسا وألمانيا والصين وهولندا.

وتستحوذ القاهرة على نحو 8.13 بالمئة من 
الصادرات العالمية، بعد زيادة حجم صادراتها 
بنحو 65 بالمئة، مقارنة بعام 2016 والذي سجل 

نحو 159.3 مليون دولار.
وتعد أســـواق الإمارات ولبنـــان والكويت 
وعُمان من أهم الأســـواق العربيـــة للبطاطس 

المصرية بعد روسيا واليونان وإيطاليا.
الإماراتيـــة  الســـوق  مـــن  وتســـتحوذ كل 
والكويتيـــة على 16 بالمئة مـــن حجم صادرات 
البطاطـــس المصرية بنحـــو 21.5 مليون دولار 

لكل سوق.
المجلـــس  رئيـــس  عيســـى،  علـــي  وأكـــد 
التصديـــري للحاصلات الزراعية الســـابق، أن 
المجلـــس يعد هيئة استشـــارية تابعـــة لوزارة 
التجـــارة والصناعـــة، وليـــس مجلـــس رجال 
أعمـــال، ويصدر الوزير قرار تشـــكيله، وجميع 
قراراته ترفع مباشـــرة للوزير للنظر فيها، وله 

حق الموافقة عليها أو رفضها.
واســـتنكر في تصريح لـ“العرب“، اتهامات 
جهاز حماية المنافسة بوصف المصدرين بأنهم 
”محتكـــرون“، واعتبـــر حملتـــه بأنهـــا ”حملة 
صليبيـــة جديدة“، للإيحـــاء بخطورتها، الأمر 
الـــذي يعد رســـالة ســـيئة للعالم حـــول مناخ 

الاستثمار بمصر.
ويصـــل إجمالـــي صـــادرات الحاصـــلات 
الزراعيـــة المصرية إلى نحـــو 2.2 مليار دولار، 
وتمثـــل 10 بالمئة من إجمالي صـــادرات البلاد 

التي تدور حول 22 مليار دولار.
وقـــال أحمد الوكيل، رئيـــس الاتحاد العام 
للغـــرف التجاريـــة المصريـــة، إن ”الاتحاد في 
حالـــة انعقـــاد دائم لحـــين وضع حـــد لتغول 
ســـلطة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الاحتكارية على منظمـــات الأعمال التي تعمل 
وفـــق التشـــريعات التي أصدرتهـــا الحكومة، 

ومنها الاتحاد العام للغرف التجارية“.
وأكد لـ“العـــرب“، أن الإجراء بهذه الطريقة 
غير مقبول شـــكلا وموضوعا، ولا يتناسب مع 
خطـــط الإصـــلاح الاقتصادي الهادفـــة لتعزيز 
مناخ الاســـتثمار، في حين تبدو مصر في أشد 
الحاجة لتعزيز الثقة في أسواقها التصديرية.

ووصفت جمعية رجـــال الأعمال المصريين 
واقعة جهاز المنافسة بأنه ”إجراء غير مسؤول، 
ويحمل فـــي طياته فكرا هداما، يهدف للخروج 

عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه مصر“.

آدم سيمينسكي:

نحن ننظر إلى ما يمكن أن 

يحدث إذا لم تكن هناك 

احتياطيات نفطية

أحمد الوكيل:

الممارسات التعسفية ضد 

التجار لا تشجع على تعزيز 

مناخ الأعمال

علي عيسى:

التصدير ليس جريمة 

ونجاهد لاستعادة الأسواق 

التي خرجنا منها

قبضة الإصلاحات الحكومية 

القاسية تربك الاقتصاد المصري

المستقبل بلا نفط.. سيناريوهات سعودية

ما بعد تفكك منظمة أوبك

[ انتفاضة للتجار على إدارة جهاز حماية المنافسة  
[ طرق مكافحة الاحتكار تعيق عودة زخم الصادرات

[ انقلابات الرياض الاقتصادية قد تضع أوبك على حافة الانهيار
[ ترجيحات بتقلص الطلب العالمي مع تزايد زخم قطاع الابتكار

الأنظار مصوبة إلى نهاية عصر النفط

انتفضت منظمات الأعمال المصرية ضد ممارســــــات جهاز حماية المنافسة، بعد مداهمته 
ــــــة والمجالس  بقــــــوة مدعومة من الشــــــرطة لمقرات عــــــدد من الغــــــرف التجارية والصناعي
التصديرية، بذريعة أنها تحتكر تصدير المنتجات للخارج، ما أدى إلى انفلات الأســــــعار 

بالأسواق المحلية.

تعكس المؤشــــــرات حول خطوات السعودية الإصلاحية بعيدة المدى حجم التحديات التي 
تواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول، بعد أن قال محللون في قطاع الطاقة إن الرياض 

تفكر بجدية في سيناريوهات محتملة لوضعية الأسواق العالمية في حال تفككت أوبك.

محمد حماد
كاتب مصري

طاقة أوبك الفائضة تقلل 

من تقلب أسعار النفط وتولد 

فوائد سنوية تبلغ 200 مليار 

دولار للاقتصاد العالمي

الدخول في منافسة على الحصص 

السوقية

القيام بدور أوبك بشأن استقرار 

الأسعار

سيناريوهات سعودية

◄

◄



} يوم الخامس والعشـــرين من سبتمبر العام 
2005 لـــم يكن يوما عاديا فـــي حياة الإعلامية 
اللبنانية مي شـــدياق، وبالتأكيد لم يكن بعده 
كمـــا قبله. ففـــي ذلك اليوم المشـــؤوم حاولت 
القوى الظلاميـــة اغتيال رمز من رموز الإعلام 
الحر الذي رفع صوته عاليا في وجه الاحتلال 
الســـوري، كما فـــي وجـــه هيمنة حـــزب الله 
بســـلاحه على الحياة السياســـية فـــي لبنان، 
لكن القدر، على حد تعبيرها، ساهم في إفشال 
مخططهـــم لإســـكاتها، علـــى الرغم مـــن الآلام 
المبرحة التي لا تزال تســـكن جســـدها، إلا أن 
إرادتهـــا الصلبـــة وقناعتها التـــي لا تتزحزح 
وإيمانها القوي بالله ساهمت في تغلبها على 
كل مصاعبها والمضي في مسيرتها الإعلامية 
والنضاليـــة وصـــولا إلـــى تســـميتها من قبل 
”القوات اللبنانية“ وزيرة للثقافة في الحكومة 

العتيدة القادمة.

ماذا خلف الكواليس

لكـــن خلـــف كواليـــس الأزمـــة الحكومية 
التي يعيشـــها لبنـــان في ظل تكاثـــر ”العقد“ 
المصطنعـــة التـــي ترمـــى فـــي وجـــه رئيس 
الحكومة المكلّف ســـعد الحريـــري، هناك من 
يحـــاول أن يصوّر ترشـــيح شـــدياق لمنصب 
وزاري على أنه ”عقدة“ مخفية، فكيف لســـيدة 
هي ”شـــهيدة حيـــة“ على القمع الـــذي حاول 
النظام الأمني اللبناني-الســـوري ممارســـته 
أثنـــاء فتـــرة الوصايـــة، أن يقبل بعـــودة هذا 
الصـــوت الصارخ فـــي وجهه لتبـــوء منصب 
حكومي في وقت يسعى لاستغلال فائق القوة 
التي يشـــعر بها بعد النجاح الـــذي حققه في 
وجه ثورة الشعب الســـوري، وفرض شروطه 
علـــى تشـــكيل حكومة يكـــون له فيهـــا الوزن 

والثقل اللذان يمهّدان لعودته إلى لبنان؟

ولـــدت شـــدياق فـــي 20 يوليـــو 1963 في 
بيـــروت وعملت في إذاعة ”صوت لبنان“ أثناء 
متابعة دراســـتها لمادة الإعـــلام في الجامعة 
اللبنانية في عـــام 1982. وفي عام 1985 عملت 
مع بداية  في ”المؤسســـة اللبنانية للإرسال“ 
انطلاقهـــا، واعتبـــرت واحـــدة مـــن المذيعين 
الرئيســـيين فيها، وفي أكتوبـــر 1990، انتقلت 
إلى سويســـرا للعمـــل في الســـفارة اللبنانية 
هناك، وعادت إلى لبنان مع نهاية العام 1991. 
وهـــي تحمل درجـــة الدكتوراه فـــي الصحافة 
مـــن الجامعة اللبنانية، ومارســـت التعليم في 

جامعة ”سيدة اللويزة“.

مع عودة شدياق إلى الإعلام المرئي، عادت 
إلى شاشـــة ”المؤسســـة اللبنانية للإرســـال“ 
حيث شـــاركت فـــي تقديـــم برنامـــج ”نهاركم 
ســـعيد“ إلى جانب تقديم نشرات الأخبار، إلى 
أن منحتهـــا المحطة فرصـــة تقديم برنامجها 
وهو كان فعلا  السياسي الخاص ”بكل جرأة“ 
اسما على مسمّى، حيث أنها لم تتوان عن قول 
ما تريده أثناء محـــاورة ضيوفها الذين كانت 
تقول إنها لم تخضع يوما لضغوط سياســـية 
لاختيارهـــم، وكانت تعتبر أن هـــذا البرنامج 
منبرهـــا الخـــاص ويحلـــو لها أن تقـــول منه 

وعبره ما تريد في السياسة.

ثمن الجرأة

صوت شـــدياق كان قويا صارخا في وجه 
النظـــام الأمني اللبناني والســـوري، وترفض 
بقوة الوجود الســـوري في لبنان، وتدعو إلى 
تطبيـــق اتفـــاق الطائف كمـــا ورد وخصوصا 
في ما يتعلق بالوجود الســـوري وانســـحابه 

التدريجي من لبنان.  
عادت لاحقا بعد محاولة اغتيالها بعشـــرة 
أشـــهر إلى ”المؤسسة اللبنانية للإرسال“ مع 
برنامج ”بكل جرأة“، غير أنها في 4 فبراير عام 
2009، وفي ختام الحلقة التي استضافت فيها 
النائب والوزير الســـابق أيلي ماروني، أعلنت 
أنها قررت بعد 30 عملية جراحية خضعت لها 
خلال ثلاث ســـنوات نتيجة محاولة اغتيالها، 
اعتـــزال مهنتهـــا، فـــي مفاجأة كانـــت مدوية 
بالنسبة للمشاهدين كما لماروني نفسه الذي 
صدرت منه عبارات التعجب الشـــديد مباشرة 
علـــى الهـــواء، وهي لـــم تخف أنهـــا تعرّضت 
لحرب شعواء من قبل ”زملاء“ لها في المحطة، 
غيـــر أنها توجهت إليهم بالقول ”أنا أقرر متى 

أنسحب وليس أنتم“.
وكشفت في معرض تبريرها لقرار الاعتزال 
في  أنها لم تعد تقبل تدخلات ”عناصر أمنية“ 
منع ضيوفها من المشاركة في برنامجها، وأن 
”يقفـــل نائب خط هاتفه قبل ســـاعة واحدة من 
موعد مشـــاركته في الحلقة ويغيب عنها“، كل 
ذلـــك الكلام فيه اتهامـــات واضحة إلى النظام 
الأمنـــي الـــذي كان يتدخل في شـــتى البرامج 
التلفزيونيـــة الحواريـــة ويقرر مـــن يجب أن 

يشارك من السياسيين ومن يجب مقاطعته. 
ختمـــت شـــدياق حلقتها بإعـــلان ”أمنية“ 
وهي أن ”يتفق الشـــيخ بيـــار الضاهر رئيس 
مجلـــس إدارة المؤسســـة اللبنانية للإرســـال 
في إشـــارة إلى  مـــع الدكتور ســـمير جعجع“ 
الدعـــاوى التي تتعلق بملكيـــة المحطة والتي 
ينتظر صدور الحكم القضائي فيها في فبراير 

المقبل.

المضحك المبكي

حازت شــــدياق في 3 مايو عــــام 2006 على 
جائــــزة اليونســــكو ”غييرمــــو كانــــو“ لحرية 
الصحافة، وفــــي 27 أكتوبر عام 2006 منحتها 

جائزة  مؤسســــة ”إعــــلام المــــرأة الدوليــــة“ 
الشــــجاعة في الصحافة، كما منحها الرئيس 
الفرنسي السابق جاك شــــيراك جائزة جوقة 

الشرف الفرنسية. 
تقول شــــدياق ”أنا أعيش واقع المضحك 

المبكــــي. أحاول أن أكون قاســــية نوعا ما، 
لكن الطبــــع يغلب التطبّــــع، وهذا طبعي 
وأنا متفائلــــة دائما به، وأنظر دوما إلى 

النصــــف المــــلآن من الكــــوب، وفمي 
لوحده يرسم الابتسامة على شفتيّ، 
وحكمتي المفضّلة التي أتبعها في 
الحيــــاة هي (اضحــــك تضحك لك 
الدنيا، ابكِ تبــــكِ وحدك). وربما 
لو أن الله لم يعطني تلك النعمة 

لكانت حالتي أسوأ بكثير“.
أن  شــــدياق  تعتبــــر  ولا 
طرح اســــمها لموقع سياسي 
ســــواء كان نيابيــــا أو وزاريا 
إذ  شــــيئا“،  لهــــا  ”ســــيضيف 
بالنســــبة لهــــا، فــــإن ”خوض 
بمثابة  هــــو  السياســــي  العمل 
لأن  صوتــــي،  لإيصــــال  منبــــر 
مــــا اســــتطعت إنجــــازه على 
الآن،  حتى  شخصي  مستوى 
يجعلني غيــــر محتاجة للقب 

أو منصــــب، فهو لــــن يزيد من 
معروفة  صــــرت  لأننــــي  شــــهرتي 

مؤسســــة  أطلقــــت  وقــــد  عالميــــا. 
علــــى مســــتوى دولي إن مــــن ناحية 
أو  العمــــل  ورش  أو  المؤتمــــرات 
الجوائز، ولم يكــــن أحد يتخيل أن 
أحقّــــق كل ما حققتــــه في غضون 
ثلاث سنوات. ومازلت أؤلّف كتبا 

معمّقة غير ســــطحية، فقد استغرق 
معــــي كتابي الأخيــــر 15 عاما مــــن العمل 

والبحث والتحضير. وإذا عرض عليّ منصب 
وزاري، لــــن أتكبّــــر علــــى النعمــــة، لكنه ليس 

هدفي الذي أضعه نصب عينيّ“.
في الذكــــرى الرابعة لمحاولــــة اغتيالها، 
أطلقت شــــدياق مؤسسة ”مي شــــدياق“ التي 
المعيشــــية  المســــاعدات  لتأميــــن  ”تســــعى 
والاجتماعية لذوي الحاجة ومســــاعدتهم في 
تطوير قدراتهــــم الثقافية، ودعم النشــــاطات 
الإعلاميــــة، ولا ســــيما من أجل إبــــراز الوجه 
للبنــــان“،  والحضــــاري  والعلمــــي  الثقافــــي 
وذلك في احتفال ضخم حضرته شــــخصيات 
سياســــية واجتماعيــــة واقتصاديــــة بــــارزة، 
وأطلقت معهــــا جائزة ســــنوية تمنح لأفضل 

عمل في المجال الإعلامي.

شدياق التي لا تتوب 

شدياق التي انضمت إلى قافلة ”الشهداء 
الأحيــــاء“ الوزيــــر والنائــــب مــــروان حمادة، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق إلياس 
المــــر اللذيــــن نجيا مــــن الاغتيال قبــــل وبعد 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقافلة 
شــــهداء 14 آذار، أطلقت بعد محاولة اغتيالها 
العديد من المواقف السياســــية ســــواء خلال 
المقابــــلات الصحافية التي كانت تجريها، أو 
للتواصل الاجتماعي  من خلال موقع ”تويتر“ 
الذي أضحى إحدى الوســــائل المفضلة لدى 
السياسيين لإيصال الرسائل والمواقف، ولم 
توفّر أحدا من ”خصومها“ في السياســــة كما 

”حلفائها“.
أحد أشــــهر مواقفها ذلك الــــذي ردّت فيه 
على المؤتمــــر الصحافي الذي عقــــده اللواء 
جميل الســــيّد معلنا فيه ترشّحه للانتخابات 
النيابيــــة والتزامــــه خط المقاومــــة. قالت في 
تغريدة عبــــر تويتر ”رجل مخابــــرات النظام 
الأمني السوري يستبق وصوله إلى البرلمان 
بمؤتمر صحافي يصرّ فيه على تذكيرنا بزمن 

مشهد  أسوأ  الاحتلال. 
وأفظع منطــــق. يتنطح 

في الــــكلام عن الفســــاد 
متناســــيا الأصوات التي 

تسأله من أين لك هذا؟“.
كذلــــك ردّت عليــــه بعد 

انتخابــــه نائبا عقب الهجوم الذي شــــنه على 
جعجع، قائلة ”عميل للنظام كان حافظ الأسد 
يطبطبلــــه عخده لتنفيــــذه التعليمات بإتقان، 
انتخب نائبا بطلب سوري مباشر من الحزب، 
يكمل مهمتــــه بالهجوم على الدكتور ســــمير 

جعجع، مفكر رح يعمل شعبية“.
شــــدياق انتقــــدت أيضــــا الرئيس ســــعد 
الحريري خلال الاحتفال الذي أقامه في قاعة 
”البيال“ بمناســــبة ذكرى 14 شــــباط في العام 
الحالــــي، عندما غــــادرت القاعــــة لعدم وجود 
مقعد مخصــــص لها في الصفــــوف الأمامية، 
فتوجهــــت إليه عبر ”تويتر“ قائلة ”من يصغر 
عقله تتعب رجلاه“، لكن الحريري الذي اعتبر 
أن الخطأ بروتوكولي، عاد واســــتقبلها عقب 
تســــميتها من قبل ”القوات اللبنانية“ لشــــغل 
منصب وزيرة الثقافة، ”وبحث معها الأوضاع 
حسب البيان الرسمي الذي صدر عن  العامة“ 

مكتبه.
وفــــي الذكــــرى الثالثــــة عشــــرة لمحاولة 
اغتيالهــــا التي مــــرت مؤخرا، وجــــه جعجع 
تحية لمي شدياق من خلال صفحته الخاصة 
في ’فيسبوك‘ بنشــــره صورة تعود لها، كاتبا 

عليها ”وخرجت ذهبا من اختبار النار“.

”فراشة النضال“ 
تقريـــر  وصفهـــا  كمـــا 
إخبـــاري أنتجـــه حـــزب 
”القـــوات“، هكـــذا كانت 
قبـــل محاولـــة اغتيالها، 
لم تتغيّـــر بعدها، ويحلو 
لبعض خصومهـــا أن يبرروا 
لهـــا عنفها الكلامي على أنهـــا ”مجروحة“ في 
صميمهـــا ولا بأس في أن تقول ما تشـــاء، لكن 
السؤال الذي يجري التداول به اليوم هو ”هل 

يمكن تحملها في منصب حكومي؟“.

إعلامية سياسية تقف شوكة في حلق حزب الله وداعميه
مي شدياق

هل ستمثل إحدى عقبات تشكيل الحكومة اللبنانية؟

وجوه

أشهر مواقفها المتحدية ذلك الذي 
ردّت فيه على المؤتمر الصحافي الذي 

عقده اللواء جميل السيّد معلنا فيه 
حه للانتخابات النيابية. قالت 

ّ
ترش

شدياق في تغريدة عبر تويتر {رجل 
مخابرات النظام الأمني السوري يستبق 

وصوله إلى البرلمان بمؤتمر صحافي 
يصرّ فيه على تذكيرنا بزمن الاحتلال. 

أسوأ مشهد وأفظع منطق. يتنطح في 
الكلام عن الفساد متناسيا الأصوات 

التي تسأله من أين لك هذا؟}

ترشيح شدياق يعتبر تحديا صارخا في 
وجه قوى الهيمنة الإيرانية في لبنان، 
ويثبت إن نجح في جعلها وزيرة، أنه لا 

يمكن لأحد أن يحكم لبنان منفردا كما 
يريد حزب الله. وإن تمكنت القوات من 
تصدير وزراء لها من طراز شدياق فإن 
شكل الحكومة اللبنانية سيكون غاية 

في الغرابة أمام العالم

برنامجها السياسي الخاص {بكل جرأة} 
يعتبره اللبنانيون بالفعل اسما على 

مسمّى، حيث أنها لم تكن تتوانى عن 
قول ما تريده أثناء محاورة ضيوفها 

الذين كانت تقول إنها لم تخضع يوما 
لضغوط سياسية لاختيارهم، وهي 

تعتبر أن هذا البرنامج منبرها الخاص 
ويحلو لها أن تقول منه وعبره ما تريد 

في السياسة
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حزب {القوات اللبنانية} ينتج تقريرا عن مي شـــدياق يصفها فيه بأنها {فراشـــة النضال}، في الوقت الذي يحلو لبعض خصومها أن يبرروا لها عنفها الكلامي على أنها {مجروحة} 

في صميمها ولا بأس في أن تقول ما تشاء.

صلاح تقي الدين

[ فريـــق الهيمنة الإيرانية في لبنان يحاول تصوير ترشـــيح شـــدياق على أنه 
”عقدة“ مخفية، وهي التي لم تتردد حتى في انتقاد الحريري ذاته.

[ طيف كبير من المســـيحيين في لبنان ينظر إلى مي شدياق كأيقونة، بعد أن استهدفها انفجار نجت 
منه بأعجوبة لتخسر يدها وساقها.

[ جعجـــع يوجه تحية لشـــدياق في ذكرى محاولـــة اغتيالها، على 
صفحته بفيسبوك قائلا ”وخرجت ذهبا من اختبار النار“.

مرئي، عادت 
 للإرســـال“
ــج ”نهاركم 
لأخبار، إلى 
م برنامجها 
كان فعلا  هو
وان عن قول 
الذين كانت 
ط سياســـية 
ذا البرنامج 
 تقـــول منه 

خا في وجه 
ي، وترفض 
وتدعو إلى 
 وخصوصا 
وانســـحابه 

لها بعشـــرة 
مع  لإرسال“
4 فبراير عام 
ضافت فيها 
وني، أعلنت 
خضعت لها 
لة اغتيالها، 
نـــت مدوية 
نفسه الذي 
ديد مباشرة 
هـــا تعرّضت 
في المحطة، 
متى نا أقرر

جائزة مؤسســــة ”إعــــلام المــــرأة الدوليــــة“
الشــــجاعة في الصحافة، كما منحها الرئيس
الفرنسي السابق جاك شــــيراك جائزة جوقة

الشرف الفرنسية. 
”أنا أعيش واقع المضحك تقول شــــدياق
المبكــــي. أحاول أن أكون قاســــية نوعا ما، 

لكن الطبــــع يغلب التطبّــــع، وهذا طبعي 
وأنا متفائلــــة دائما به، وأنظر دوما إلى
النصــــف المــــلآن من الكــــوب، وفمي
لوحده يرسم الابتسامة على شفتيّ، 
وحكمتي المفضّلة التي أتبعها في
ي ى ب م ير و

الحيــــاة هي (اضحــــك تضحك لك 
الدنيا، ابكِ تبــــكِ وحدك). وربما 
لو أن الله لم يعطني تلك النعمة 

لكانت حالتي أسوأ بكثير“.
أن  شــــدياق  تعتبــــر  ولا 
طرح اســــمها لموقع سياسي 
ســــواء كان نيابيــــا أو وزاريا 
إذ  شــــيئا“،  لهــــا  ”ســــيضيف 
بالنســــبة لهــــا، فــــإن ”خوض 
بمثابة  هــــو  السياســــي  العمل 
لأن  صوتــــي،  لإيصــــال  منبــــر 
مــــا اســــتطعت إنجــــازه على
الآن،  حتى  شخصي  مستوى 
يجعلني غيــــر محتاجة للقب
أو منصــــب، فهو لــــن يزيد من

معروفة  صــــرت  لأننــــي  شــــهرتي 
مؤسســــة  أطلقــــت  وقــــد  عالميــــا. 

علــــى مســــتوى دولي إن مــــن ناحية 
أو  العمــــل  ورش  أو  المؤتمــــرات 
الجوائز، ولم يكــــن أحد يتخيل أن
أحقّــــق كل ما حققتــــه في غضون 
ي ي ي م و ز جوجو

ثلاث سنوات. ومازلت أؤلّف كتبا 
و ي يق

معمّقة غير ســــطحية، فقد استغرق 
معــــي كتابي الأخيــــر 15 عاما مــــن العمل 
والبحث والتحضير. وإذا عرض عليّ منصب
وزاري، لــــن أتكبّــــر علــــى النعمــــة، لكنه ليس

هدفي الذي أضعه نصب عينيّ“.
في الذكــــرى الرابعة لمحاولــــة اغتيالها،
التي ”مي شــــدياق“ أطلقت شــــدياق مؤسسة
المعيشــــية المســــاعدات  لتأميــــن  ”تســــعى 
والاجتماعية لذوي الحاجة ومســــاعدتهم في
تطوير قدراتهــــم الثقافية، ودعم النشــــاطات
الإعلاميــــة، ولا ســــيما من أجل إبــــراز الوجه
للبنــــان“، والحضــــاري  والعلمــــي  الثقافــــي 
وذلك في احتفال ضخم حضرته شــــخصيات
سياســــية واجتماعيــــة واقتصاديــــة بــــارزة،
وأطلقت معهــــا جائزة ســــنوية تمنح لأفضل

عمل في المجال الإعلامي.

مشهد أسوأ  الاحتلال. 
وأفظع منطــــق. يتنطح

في الــــكلام عن الفســــاد 
متناســــيا الأصوات التي 

تسأله من أين لك هذا؟“.
كذلــــك ردّت عليــــه بعد 

على شــــنه الذي الهجوم عقب نائبا انتخابــــه

”فراشة النضال“
تقريـــر  وصفهـــا  كمـــا 
إخبـــاري أنتجـــه حـــزب 
”القـــوات“، هكـــذا كانت 
قبـــل محاولـــة اغتيالها، 
لم تتغيّـــر بعدها، ويحلو 
يبرروا أن خصومهـــا لبعض

صارخا في 
ي لبنان، 
ة، أنه لا 

فردا كما 
قوات من 

ياق فإن
كون غاية 



صابر بن عامر

} تونــس - تبـــدو المـــرأة بطلـــة وضحية في 
الفيلمين المغربيين المشـــاركين في المسابقة 
الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة ضمن 
فعاليـــات النســـخة الـ29 من مهرجـــان قرطاج 
الســـينمائي التي يســـدل عليها الستار، اليوم 

السبت، بتونس.
وتتجلـــى البطولـــة النســـائية للفيلميـــن 
منذ البدايـــة من خلال العنوانيـــن المختارين 
لمخرجيهمـــا، فـــالأول حمل عنـــوان ”صوفيا“ 
للمخرجة المغربية- الفرنسية مريم بن مبارك، 
كمـــا منـــح المخرج محســـن البصـــري فيلمه 
”لعزيـــزة“ عنوانـــا أنثويا، ســـواء كان اســـما 
أو رمـــزا، والـــذي يندرج ضمن أفلام الســـيرة 
الذاتية، حيث اختار البصري طرح قصة حياة 

والدته لتكون موضوعا لفيلمه.
ويـــروي فيلم ”صوفيا“، الـــذي قامت مريم 
بن مبـــارك بتصويره في الدار البيضاء أواخر 
ســـنة 2017، قصة فتاة ميســـورة الحال اسمها 
”صوفيا“ تضع مولودتهـــا نتيجة علاقة خارج 
إطار الزواج، لتجد نفسها مضطرة إلى إحضار 
الأب للمستشـــفى أو مواجهـــة الســـجن وفق 
القانون المغربي، ومن هناك تنطلق الفتاة ذات 
الـ20 عاما برفقة إحدى قريباتها في رحلة ليلية 
بمدينة الدار البيضاء بحثا عن الأب المفترض 
للطفلـــة، أو بالأحرى من أجل عدم الكشـــف عن 
الأب الحقيقي لمولودتهـــا، رجل الأعمال الذي 
أوقعهـــا في المحظور، فتعقد صفقة مع شـــاب 
من الطبقة الفقيرة ”عمر“ للتســـتر على حملها 

وإنجابها.
وقـــام بتشـــخيص الفيلـــم كل مـــن ســـارة 
الدحمانـــي العلوي، وســـارة بيرليس، وحمزة 
كفيف، ولبنـــى أزبال، بالإضافـــة إلى المخرج 
والممثل فوزي بنسعيدي والممثل سعيد باي.

و“صوفيـــا“، هـــو أول فيلـــم روائي طويل 
لمريـــم بـــن مبـــارك بعد عـــدة أفـــلام قصيرة، 
الذي حصلت  و“جناح“  أشـــهرها فيلما ”نور“ 
من خلاله على عدة جوائز ورشـــحها لأوسكار 
أفضـــل شـــريط قصير ســـنة 2015، وهـــو فيلم 
التخرج بعد دراســـتها الســـينما فـــي المعهد 

الوطني لفنون الفرجة ببروكسيل.
ونال ”صوفيا“ جائزة أفضل ســـيناريو في 
مســـابقة ”نظرة ما“ للدورة الــــ71 من مهرجان 
كان الســـينمائي، وجائـــزة ”فالـــوا“ لمهرجان 

الفيلم الفرنكوفوني ”آنجوليم“ بفرنسا.
وغيـــر بعيـــد عـــن ثيمـــة المـــرأة البطلـــة 
والضحية فـــي مجتمعات عربيـــة ذكورية حد 
العظام، يروي فيلم ”لعزيزة“ لمخرجه محســـن 
التي يهجرها زوجها،  البصري قصة ”لعزيزة“ 
دون أســـباب، وهي حامل في شهرها السابع، 
لتلد بمنـــزل شـــقيقها وتعيش فيه مـــع ابنها 

”إحسان“.
وبعد عدة ســـنوات، وعندمـــا يحين موعد 
التحـــاق وحيدهـــا بالمدرســـة، يبـــدي والده 
رغبة في اســـتعادته، وعلـــى العكس من رفض 
أشـــقائها، تقـــرّر لعزيـــزة أن تأخـــذ ابنها إلى 
عتبـــة البيت الـــذي كان مغلقا في وجهها يوما 
من الأيام، وبرأســـها تدور فكرة واحدة، هي أن 

مستقبل إحسان فوق أي شيء.
والفيلـــم من بطولة رشـــيد الوالـــي، وعمر 
لطفـــي، وصونيـــا عكاشـــة، وزكريـــا عاطفي، 

وفاطمة الزهراء بناصر.

وفي كلا الفيلمين، ورغم اختلاف القصتين، 
أتـــت المرأة بطلة وضحية فـــي ”صوفيا“ التي 
تقودها الأقدار للوقوع في براثن رجل مُستهتر، 
فتجد نفســـها في دوامة أخلاقية وقانونية من 
أجل إسناد لقب وهوية لمولودتها، فتبحث عن 
ضحيـــة، وهي الضحية، كـــي تنجو من مصير 

مجهول.

وإن بدت صوفيا مُشاركة وفاعلة في ما آلت 
إليه، ولو من خلال سكوتها وخنوعها، في فيلم 
مريم بن مبارك، فالأم في فيلم محسن البصري، 
بـــدت ضحية خيـــارات زوج يُغادر متى يشـــاء 
ويعود متـــى يُريد، ليُمـــارس أنانيته الذكورية 
إلـــى أقصاها غير عابئ بعواطـــف زوجة ثم أمّ 
قدّمت الغالـــي والنفيس من أجـــل زوجها أولا 
فطفلهـــا ثانيـــا، لتتوالى تضحياتهـــا لصالح 

ابنها دائما.
والثيمـــة ذاتهـــا قدّمها فيلم ”بـــلا موطن“ 
للمخرجة نرجس النجار الذي كان افتتح الدورة 
29 لأيام قرطاج الســـينمائية بمدينة الثقافة في 
تونـــس العاصمة، وهو من بطولـــة الغالية بن 
زاوية وأفيشاي بنعزرا وعزيز الفاضلي ونادية 
النيازي ومحمد نظيـــف وجولي غاييه وزكريا 

عاطفي.
ويلقي الفيلم، على مدى 114 دقيقة، الضوء 
علـــى قضيـــة المغاربـــة الذين تـــم طردهم من 
الجزائر سنة 1975، من خلال تتبع قصة فتاة تم 
طردها وعمرها لا يتجاوز 12 ســـنة مع والدها 
إلى المغرب، فيمـــا أرغمت أمها على البقاء في 
الجزائر، لتعيش الفتاة مأســـاة إنسانية كبيرة 

بسبب فراقها لأمها.
وللمرة الثالثـــة تكون المرأة بطلة وضحية 
في الأفلام المغربية الثلاثة المُشاركة في دورة 
مهرجان قرطاج السينمائي لهذا العام، ما يعني 
أن نصف مجتمعنا العربي لا يزال مريضا، على 
اعتبـــار أن المرأة هي نصف المجتمع، ومُلهمة 
نصفـــه الثاني، كما يُوصّفهـــا علماء الاجتماع، 
فمتى شُفيت من عللها، برأ المجتمع كله، ومتى 

تعاظمت مآسيها، تصّدع المجتمع بأسره.
وبذلـــك، ربما، تســـتعرض الأفـــلام الثلاثة، 
قـــراءة مُبطنة لحالة التردي العـــام الذي باتت 
تعيشـــها بعـــض مجتمعاتنا العربيـــة في ظل 
عدم تمكين المرأة من أبسط حقوقها في الحب 
والأمومة والانتماء لأوطان تعيش شـــتاتها من 

الداخل.

حكيم مرزوقي

للمخرج  } أمـــام فيلـــم ”لقشـــة مـــن الدنيـــا“ 
التونســـي نصرالدين السهيلي لا يجد المتابع 
للمدونة السينمائية العربية نفسه مجبرا على 
نفـــض الغبار عن أشـــرطة تنعـــش الذاكرة أو 
تدغدغها في نوع من النوســـتالجيا الممتزجة 
بالحســـرة على فقـــدان الدهشـــة التـــي كانت 
تصيبنا، ولو لمرة كل عشـــرية ســـينمائية من 
عمـــر المهرجانات العربية، وإنما يلفي نفســـه 
متفائلا إلى حـــد الاحتفاء أمام فيلم يقول بلغة 
ســـينمائية فصيحة: نعم، بإمكاننـــا أن نذهب 
بعيـــدا نحو الجـــرأة والإتقان إلـــى حد الوجع 
الممتع والمدهش.. فقط لـــو حفرنا حيث تقف 

أقدامنا.

رحلة علاج

”لقشة من الدنيا“ قصة صديقين متشردين، 
في منطقـــة بـــاب الجديد، بالعاصمـــة تونس، 
أحدهمـــا أطرد مـــن إيطاليـــا، واســـمه رزوقة 
(عبدالـــرزاق)، والثاني متســـول اســـمه لطفي 
(ويدعـــى فانتـــا) وكلاهما مدمن ”ســـيبيتكس� 
وهو نوع مـــن المخدرات يؤخـــذ بالحقنة عبر 

الوريد.

ينجـــح رزوقـــة فـــي التخلص مـــن الإدمان 
ويحاول مســـاعدة لطفي (فانتـــا) في التخلص 
هو الآخر مـــن الإدمان، فيصطحبه إلى الطبيب 
ويتابع المشاهد رحلة العلاج للتخلص من هذا 
الأفيـــون، رغم الظروف الماديـــة الصعبة التي 

يمرّان بها.
رحلـــة العـــلاج تتخللهـــا شـــجارات بيـــن 
الصديقيـــن، تجعـــل رزوقة يتخلـــى عن لطفي، 
لكن ســـرعان مـــا تعـــود العلاقـــة بينهما حين 
يكتشـــف الطبيب إصابة لطفـــي بالتهاب الكبد 
الفيروسي، وهو ما يجعل رزوقة يقرر مواصلة 
الرحلة مع صديقه، رغم تكلفة العلاج الباهظة.
هو فيلم تســـجيلي امتدت رحلة تصويره قرابة 

الثلاث سنوات، وبشـــكل متقطع ومزاجي، كما 
يقول مخرجه الذي ينام متوســـدا آلة تصويره 
ومحتضنا شغفه برصد العالم السفلي لتونس 
مع مهمشيه وشخوصه المنغمسين في العتمة 

والغرابة والإدهاش. 
وإذا كان لا بـــد مـــن ”التلخيـــص الظالـــم“ 
لعمل ســـينمائي متميز، فإن قصـــة هذا الفيلم 
الوثائقـــي، وبحســـب الانطبـــاع الســـائد لدى 
الجمهـــور العـــادي والبســـيط، هـــي درس في 
معاني الصداقة والمحبة والإيثار على النفس، 
فرغم المأســـاة التي يمر بها ”بطلا“ الشـــريط، 
يســـتمران في الإقبال على الحياة، ويلتهمانها 
بشـــراهة ومن كل الجوانب مثل تفاحة خضراء 

شهية.
رزوقة وفانتـــا يقتحمان حمّاما عموميا في 
سوق شعبي، وتربط بينهما قصة حب تتجاوز 
في أبعادها وتشابكاتها ما يعرف اختصارا أو 
تســـطيحا بـ“المثلية الجنســـية“، إذ هي علاقة 

ممزّقة بين الرومانسية والمخدّرات والعنف.

كاميرا مؤنسنة

الكاميـــرا المحمولة، وإمعانا في الأنســـنة 
ونقـــل نبض من يحملها ومن تلاحقهم في ذات 
الوقـــت، كأنها تدّعـــي الحياد، ولكنها ليســـت 
كذلك.. إنها تنحاز لشـــيء مبهم ولا يقال.. لعله 
ســـر اللحظة الإنســـانية التي تنفرد الســـينما 

الحقيقية بكشفها.
اكتفـــى الســـهيلي بلعـــب أصعـــب الأدوار 
وأكثرها مكـــرا وخفة، وهو دور اللامبالي، غير 
المكترث لهول مـــا يحدث، لكن الكاميرا تفضح 
إحساسه في لعبة تآمر مدهشة مع المتلقي، بل 

ومع الذات.
تربـــط بين رزوقـــة وفانتـــا علاقـــة ممزقّة 
يختلط فيها الإدمان على المخدّرات بالقســـوة 
البالغـــة واللطـــف البالغ، يســـمّي فانتا رزوقة 
وبـ“حبيبي“، وتصـــوّر الكاميرا هذا  بـ“بابـــا“ 
النهر المتدفق من الأحاســـيس في شـــرفة بيت 
يطلّ على البحر في قرية استشفائية عن طريق 
المياه الكبريتية، وهو يحلم، حلم مساء صيف.

ومـــن مفاجـــآت التصويـــر الحـــيّ أنّ هذا 
المونولـــوج الرومانســـي صاحبتـــه أصـــوات 
وإيقاعـــات وجلبـــة ناس يعـــدّون لعـــرس في 
الشارع، كما تنقل الكاميرا بحياد مربك وموجع 
مشـــاهد قاســـية لرزوقة وهو يعنّـــف فانتا في 
الوكالة (بناء آيل للســـقوط) التي يسكنان فيها 
بحيّ باب الجديد الشـــعبي داخل مدينة تونس 

العتيقة. 
يتوجّع فانتا، يبكي، يثور، يشتم، يستسلم 
فنتوهّـــم أنّه الطرف الأضعـــف في هذه العلاقة 
المربكة، لكنه ليـــس كذلك تماما فما يرهقه هو 

وحدته في غابة من الأوغاد والذئاب البشرية.
تلتقـــط الكاميرا ســـطوة حضـــور رزوقة.. 
هو ســـيّد متغطرس في علاقاتـــه مع فانتا ومع 
الآخرين، يقـــول رزوقة لفانتا فـــي البيت الذي 
اســـتأجراه مـــع صاحبهما المكنـــى بـ“الناقة“ 
فـــي المحطة الاستشـــفائيّة بقرية قربص ”أنت 
لا تعرف كيف تطعن شـــخصا، للقيام بذلك يلزم 

الكثير من الجأش“.
يـــرى رزوقة أنه يلزم أن تكون فطنا وســـط 
”أولاد الحـــرام“ المحيطيـــن بك، كمـــا يقول في 
مشـــهد آخـــر إنّ المدمنين علـــى المخدّرات هم 

الأكثر حساسيّة ولهم ذكاء انفعالي مفرط.
ويكشف رزوقة في علاقته العنيفة مع فانتا 
عن حنان ولطف بالغيـــن.. نرى ذلك وهو يقوم 

بتدليكه فـــي الحمّام، نراه أيضـــا وهو يحاول 
معالجتـــه مـــن الإدمان ويصحبه إلـــى الطبيب 
الذي نكتشـــف فـــي عيادتـــه أن فانتـــا والناقة 
مريضان بداء التهاب الكبـــد الوبائي، يتأثّران 
ويبكيان بأناقة وكرامـــة، يقول لهما رزوقه في 
الشـــارع معزّيا بأن لا يحزنـــا فهذه الأمراض لا 

تصيب إلاّ الناس الجيّدين.
لا يملـــك هؤلاء الأبطـــال الحقيقيـــون بذخ 
الاستسلام للشكوى، يتابعون حياتهم بكثافتها 
وعنفهـــا وعنفوانهـــا المنفلـــت والفائض على 
التصنيفـــات الاجتماعيـــة الفجّة، هم ليســـوا 
مدمنين أو منحرفين أو هامشيين أو ضائعين، 
كما قد يتوهّم الأســـوياء، هم قطعة من دنيانا، 
كما يشـــي بذلـــك عنـــوان الشـــريط، لا تعنيهم 

الثورة أو السياسة أو الآلهة.

ينتهي الشـــريط على مشـــهد عشـــاء أخير 
دون وصايا ولا مواعظ، خلف ســـتار ثمّة مائدة 
منتصبة، وفانتا يلمّ أغراضه ويبحث عن بقايا 
الدواء المخدّر الـــذي أخفاه عنه صاحبه خوفا 

عليه من الإفراط في تناوله.
الرفاق، خلف الستار، يحرّضون رزوقة على 
رفيقه فانتا بدعوى أنّه يســـتحق صاحبا أكثر 
وجاهـــة، يغادر فانتا باكيا مـــن جفاء صاحبه، 
غاضبا ثائرا. يلتحق بـــه رزوقه وينهمكان في 
عتاب طويل يشـــبه ”صابون القلوب“، أحدهما 
يشـــكو من الجفـــاء ومن صاحبه الـــذي أخفى 
عنه الـــدواء المخدّر، والآخر يلوم صاحبه على 

استهتاره ورعونته، وسلوكه الطفولي.
يغادر فانتـــا الوكالة (الخربة) تحت المطر، 
إلى الشارع، يتوقّف، ثمّ يعود، كي يخفي حقنته 
في الحائط المتهدّم، يتبوّل وهو ينشج بالبكاء، 
ثـــمّ يغادر مـــن جديـــد ويغيب في شـــارع باب 
الجديد، بينما يقوى وقـــع المطر في ”مؤثرات 

جادت بها سينما الطبيعة. صوتية خاصة“ 
فيلم ”لقشة من الدنيا“ قطعة منا نحن معشر 
”السلالة الملعونة“ في المشهد الثقافي العربي 
بكل أحجياتـــه وإرهاصاته وأوجاعـــه، والتي 
يتحمل مســـؤوليتها الجميع دون استثناء من 
نخب سياســـية وثقافية وحتى قواعد شـــعبية 
خذلت نفســـها قبل أن تخـــذل رموزها وقادتها 

والمبشرين بانتصاراتها.
”لقشـــة مـــن الدنيـــا“ فيلـــم غاضـــب، ولكن 
بهدوء المعلم، رشـــاقة الفنان، غيرة المواطن، 
وإنسانية الإنسان، إنه يذهب بعيدا في شرايين 
دمنا مثل إبرة ”الســـيبيتكس“ في وريد كل من 
بطليه رزوقة وفانتا، ولكن ليس للتخدير، وإنما 

للإيقاظ والتنبيه والتحذير.
لطالما ظلت الكاميرا العربية دون مثيلاتها، 
كاميرا منقبة، ســـاكتة عن الحق مثل شـــيطان 
أخرس، إلى أن يأتي في كل مرة من يحرّرها من 
أغلالها ويطلقها إلى مناطق لم تكن لتقع عليها 
العين، وهكذا فعلت كاميرا هذا العمل الجريء.
قال المخرج نصرالدين الســـهيلي إن فيلمه 
”لقشـــة مـــن الدنيـــا“ في عمقـــه ”يتحـــدث عن 
حقيقتنا التي لا نرغب في معرفتها، بل ونخجل 

منها“.
 ”لقشة من الدنيا“ فيلم تسجيلي ينتمي إلى 
ســـينما الواقع وليس فيلمـــا روائيا رغم بعده 
المأســـاوي، ولا علاقة له بالخيال أو المعالجة 

الدرامية.. إنه فيلم أنجزه الواقع.
 تساءل نصرالدين الســـهيلي في لقاءه مع 
”العـــرب“، ”يا هل ترى أنا مبـــدع في هذا الفيلم 
أم لديّ دور آخر هو مجرد وظيفة راصد، فأنا لم 

أكتب سيناريو ولم أوجه ممثلين؟“.
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سينما

فيلـــم {صوفيـــا} ســـبق لـــه أن نال 

جائزة أفضل ســـيناريو في مسابقة 

{نظرة ما} للدورة الـ71 من مهرجان 

كان السينمائي

=

{لقشـــة من الدنيا} فيلم تسجيلي 

ينتمـــي إلى ســـينما الواقـــع وليس 

فيلما روائيا رغم بعده المأســـاوي، 

إنه فيلم أنجزه الواقع

=

تواصـــل الفنانة المصرية عبير صبري تصوير دورها كضيفة شـــرف ضمن أحداث فيلم {زنزانة 

7}، والفيلم من بطولة أحمد زاهر ومايا نصري وإخراج إبرام نشأت.

يعود النجم العالمي سيلفســـتر ســـتالون من خلال جزء جديد من سلسلة أفلام {رامبو} في جزء 

خامس يتم تصويره حاليا في بلغاريا تحت إدارة المخرج أدريان غرونبورغ.

يعود المخرج التونســــــي نصرالدين الســــــهيلي إلى الإخراج الســــــينمائي بعد شــــــريطين 
قصيرين ”بوتليس“ و“الشــــــاق واق“، وفيلم روائي طويل حمل عنوان ”مر وصبر“، ليشارك 
في مســــــابقة الأفلام الوثائقية الطويلة لأيام قرطاج الســــــينمائية التي تختم السبت، بعمل 
وثائقي تســــــجيلي، يزخر بنكهة الرواية وهو ”لقشة (قطعة) من الدنيا“ أو ”سيبيتكس“ كما 

في النسخة الفرنسية لملصق الفيلم.

ــــــات الدورة الـ29 مــــــن أيام قرطاج  ــــــح المغــــــرب في الثالث مــــــن نوفمبر الجاري فعالي افتت
ــــــلا موطن“ للمخرجة نرجس  الســــــينمائية التي تختم فعالياتها، الســــــبت بتونس، بفيلم ”ب
النجار، كما تُشــــــارك المملكة بفيلمين في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، هما 
”صوفيا“ لمريم بن مبارك و“لعزيزة“ لمحســــــن البصري، وثلاثتهم قدّموا المرأة بطلة وضحية 

في الآن ذاته.

{لقشة من الدنيا} رسالة الهامش إلى المهمشين

المرأة بطلة وضحية في ثلاثة 

أفلام مغربية بقرطاج السينمائي

[ تونس القاع منجم خفي لدراما إنسانية موجعة ومسكوت عنها

الأفـــلام الثلاثـــة تســـتعرض قراءة 

مبطنـــة لحالـــة التردي الـــذي باتت 

تعيشـــها بعض مجتمعاتنا العربية 

في ظل عدم تمكين المرأة

 ◄

نصرالدين السهيلي:

الفيلم في عمقه يتحدث 

عن حقيقتنا التي لا 

نرغب في معرفتها

المخرجة مريم بن مبارك تتوسط بطلتي فيلمها {صوفيا}

وجع ممتع ومدهش



} ميلانو (إيطاليا) - صدرت مؤخرا النســـخة 
العربيـــة من رواية ”كتـــاب الأوهام“ للروائي 
الأميركـــي بـــول أوســـتر، بترجمـــة أســـامة 
منزلجي، هذا الكتاب الذي اعتبره الكثير من 
النقاد من أفضل ما كتب أوستر حين صدوره 

في لغته الأصلية.
في روايتـــه هذه أضاف أوســـتر عنصراً 
جديـــداً إلى العمـــل الميتافيزيقي وأســـلوب 
الرواية الرشـــيق، إنه الحزن الـــذي يقول إنَّ 
الألـــوان كلها وهـــم، ويُبدِع فـــي ذلك صورة 
رة بصورة مُذهلة وشديدة الواقعية لرجلٍ  مؤثِّ
محكوم بالمـــوت. إنها قصة حزن يعصى عن 

الوصف، يُروى ببراعة حِرفيّة، ينجح أوستر 
أخيـــراً فـــي إعادتها إلـــى الأرض ببســـاطة 

إنسانيّة شديدة.
الأوهـــام“،  ”كتـــاب  ويتتبـــع 
الصـــادر حديثـــاً عـــن منشـــورات 
المتوســـط بإيطاليـــا، قصة ديفيد 
زيمر الأستاذ في جامعة فرمونت، 
فبعـــد أن يفقـــد زوجتـــه وولديه 
م  الصغيريـــن فـــي حـــادث تحطُّ
طائرة، يقضي أيامه يتخبّط في 
حياة من الحزن ومعاقرة الخمر 

ورثاء الذات.
الانقـــلاب الـــذي حـــدث في 
حيـــاة البطـــل هو أنـــه بينما 
كان يُشـــاهد التلفزيـــون فـــي 

أحـــد الأيام، يُصادف مقطعـــاً من فيلم مفقود 
من تنفيذ الفنان الكوميدي من زمن الســـينما 
الصامتـــة هكتور مان. ويتحرك فضول زيمر، 
وسرعان ما يجد نفسه منطلقاً في رحلة حول 

العالم بحثاً عن كتاب صاحب تلك الشخصية 
الغامضة الـــذي اختفى عن الأنظـــار في عام 
1929، وافتُرِضَ على مدى ســـتين عاما 
أنه قد مات. بعد مرور عام على 
نشـــر الكتاب، تصـــل إلى زيمر 
رســـالة عائدة من بلدة صغيرة 
في نيو مكسيكو، تتضمن دعوة 

للقاء هكتور. 
يتردّد في الذهاب بين الشـــك 
والتصديـــق، إلـــى أنْ تظهر ذات 
ليلة امرأة غريبة على عتبة بيته، 
ر  وتأخذ القرار بالنيابة عنه، وتغيِّ

حياته إلى الأبد.
الصحف  من  الكثيـــر  واعتبرت 
بأميـــركا ولنـــدن أن هـــذه الرواية 
مكتوبة بشـــكل رائع، وهي عمل آسر 
يتصـــف ببراعة عقلية خاصة وأن شـــخصية 
هكتور إبداعٌ مُلهَم وواقعـــيّ أكثر من العديد 

من الممثلين على الأرض.

} الجزائر - شـــهد معـــرض الكتاب بالجزائر، 
حضورا لافتا للكتاب الأمازيغي عند دور نشـــر 
محلية شـــاركت فـــي طبعته الــــ23 التي تختتم 
اليوم 10 نوفمبر. ويرى مختصون أنّ ترســـيم 
الأمازيغيـــة لغـــة وطنية رســـمية إلـــى جانب 
العربيـــة كان له أثر إيجابي على حركية نشـــر 

الكتاب الأمازيغي في البلاد.
وتســـعى الجزائـــر إلى دعم الكتـــب باللغة 
أصبحـــت  أن  منـــذ  وتوزيعهـــا،  الأمازيغيـــة، 
الأمازيغيـــة، لغـــة رســـمية في الجزائـــر، في 7 
فبرايـــر 2016، عقـــب تبنـــي البرلمـــان بغالبية 
ســـاحقة مراجعة دســـتورية تنص على اعتبار 
الأمازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة 

العربية.
وقال الطاهر بوخنوفة، مترجم بالمحافظة 
الكتـــاب  ”حضـــور  إنّ  للأمازيغيـــة  الســـامية 
الأمازيغي في تزايد مستمر في معرض الكتاب 
كل ســـنة، وفي خارطة النشـــر بصفة عامة في 

البلاد“.
وأضاف بوخنوفة أنّ ”المحافظة الســـامية 
فـــي  العاشـــرة  للمـــرة  تشـــارك  للأمازيغيـــة، 

المعرض، وكل ســـنة يعرف جناحها توســـعا، 
وهذا دليل على أنّ مســـاحة الكتاب الأمازيغي 

تزيد“.
وأشـــار إلى أنّ عدّة دور نشـــر أخرى بدأت 
تهتم بالكتاب المكتوب بالأمازيغية أو المترجم 
مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى الأمازيغيـــة، عقـــب 
ترســـيمها لغة وطنية، وبسبب ظهور قراء جدد 

كطلبة الجامعات والمدارس والثانويات.
توســـع  الأمازيغـــي،  ”الكتـــاب  وتابـــع 
ليشـــمل الكتـــب المدرســـية والجامعية وكتب 
التخصصـــات بعد إقـــرار تدريـــس الأمازيغية 
فـــي مـــدارس وجامعات البـــلاد“، مؤكـــدا أنّه 
يمكن اليوم القـــول إنّ الأمازيغية لغة صاعدة، 

والإنتـــاج الأدبي والعلمي فيها يشـــهد تطورا 
لافتا.

بدورها، قالت إيمان علال، مديرة منشورات 
”داليمان“ إنّ الكتـــاب الأمازيغي حضر بصورة 
ملفتة في معرض الكتاب إلى جانب بقية أنواع 
الكتـــب الأخرى ســـواء المكتوبـــة بالعربية أو 

بالفرنسية والإنكليزية.
”خـــط  أنّ  ”داليمـــان“،  مديـــرة  وأردفـــت 
منشـــوراتها يقـــوم علـــى إنتاج كتـــب التراث 
الجزائري، بما في ذلك نشر الكتاب الذي يروج 
للثقافة الأمازيغية، والتراث القبائلي، الذي يُعدّ 

جزءا لا يتجزأ من الثقافة الجزائرية“.
مـــن جهتـــه، أوضـــح كريـــم شـــيخ، مدير 
منشـــورات ”أبيك“ أنّ الكتاب باللغة الأمازيغية 
يتزايـــد، ولكـــن لا يعنـــي أنّ حركية نشـــر هذا 
الكتـــاب تطورت كثيـــرا، بل لا تـــزال في بداية 

الطريق. 
وقال شـــيخ، ”الكتـــاب الأمازيغـــي ما يزال 
جديـــدا وأمامه مشـــوار طويل لاحتـــلال مكانة 
مهمة ســـواء في معرض الكتاب، أو في خارطة 

النشر والمكتبات الجزائرية مستقبلا“.

فيصل عبدالحسن

} في كتابـــه الجديد بعنـــوان ”صيف الوصل 
جمـــع الكاتب عزيز الشـــدادي بين  بالأندلس“ 
أريـــخ والجغرافيـــا  اليوميـــات والســـيرة والتَّ
والســـرد القصصـــي، وهـــو يجـــول بنـــا بين 
مدن الأندلس الشـــهيرة مثـــل غرناطة، قرطبة، 
إشـــبيلية، مالقـــة، طليطلة وغيرهـــا. ويذكرنا 
هـــذا الكتاب الصـــادر عن دار ســـليكي أخوين 
بطنجة مؤخرا، بكتاب آخـــر صدر بداية القرن 
لأحمد فارس الشـــدياق بعنوان ”الواســـطة في 
الـــذي غلبت عليه أيضاً صفات:  معرفة مالطة“ 
اليوميات والســـيرة، والتاريخ الكرونولوجي، 

والبحث الأنثروبولوجي.

تين قرطبة الفستقي

يلتقـــي الكاتب فـــي ربوع قرطبـــة بكارمن 
عاملـــة الفنـــدق، التـــي يشـــاهد فـــي جمالها 
شـــموس مـــا أغســـقته الأيـــام مـــن حضـــارة 
العرب والمســـلمين، وجمال عمارة المسلمين 

بالأندلس. كارمن الفتاة العشـــرينية، 
التي تســـتقبل زبائـــن الفندق بطبق 
تين فســـتقي اللون قطف من مزارع 
قرطبة. تيـــن يذوب فوق اللســـان، 
تـــاركا فـــي الأفواه طعـــم وحلاوة 

العسل، ورائحة النعناع.
عـــن  الكاتـــب  يحكـــي  كمـــا   
مالقة التي عُرفـــت أيضا بجودة 
تينهـــا، ويُســـمى تينهـــا بالتين 
القوطي، ويتميز بالإثمار مرتين 
في الســـنة، فـــي شـــهر يونيو 
إلى  نسبة  الباكور“  ويســـمى“ 
الإبـــكار، والثانـــي فـــي نهاية 

نسبة إلى  أغسطس، ويدعى ”الخْرِيف“ 
فصل الخريف. وقال الشاعر الأندلسي يوسف 
المالقيّ، مادحاً تين مدينتـــه: ”مالقة حيّيت يا 
تينها/ الفلك من أجلـــك يا تينها/ نهى طبيبي 
عنـــه في علتي/ ما لطبيبي عـــن حياتي نهى“.

 ويحكـــي الشـــدادي كيـــف ضرب موعـــدا بعد 

منتصـــف الليـــل مع كارمـــن وســـائح إيراني، 
وجرى نقاش طويل بينهم عن العقائد لم يبرده 
ســـوى لطف وجمال كارمن، التي تتوســـطهما، 
ومقاطعتهـــا لهمـــا بنظرة ســـاحرة أو ضحكة 
رنانة، وتعليق ساخر من الطرفين، وطبق التين 

الفستقي المالقي، وبركات المكان الهادئ.
 كان أحد أســـباب ضيـــاع الأندلس حروب 
ملوك الطوائف من الأمويين بينهم، ومع الدولة 
الإدريســـية بالمغرب، التي قتل فيها عشـــرات 
الآلاف مـــن المســـلمين، وضاعت فيهـــا أموال، 
وخربت المدن العامـــرة. أضعفت تلك الحروب 
الجميع، واضطرّ ملوك الطوائف إلى الاستعانة 
المحيطيـــن  الإفرنجـــة،  ملـــوك  مـــن  بحلفـــاء 
بالأندلـــس، لقتال العلوييـــن بالمغرب، فعرفوا 
مما  ضعفهم،  ونقاط  أســـرارهم، 
سهّل عليهم احتلال الأندلس في 

ما بعد.
 ويحكي لنا الكاتب عن قرطبة 
التي كانت مهـــوى العقل عند ابن 
رشد. يشـــاهد فيها الزائر للمدينة 
تمثالاً لابن رشد، وهو قاعد ويمسك 
بلوحة، كأنه يستعد لإلقاء محاضرة 
فـــي الفلســـفة يناقش فيها مســـألة 
الكاتب،  اعتبره  الإنســـاني.  الوجود 
ممن طعمـــوا الفلســـفة العربية بماء 
الورد المقطر من الفلســـفة اليونانية، 
وممـــن بحثـــوا عـــن الله في مســـجد 
قرطبة، فتوصل إلى ”أن الله لا يمكن أن يعطينا 

عقولاً، ويعطينا شرائع مخالفة لها“.
 نواصل كقـــراء رحلتنا مـــع الكاتب، الذي 
يحكي لنا بسلاسة عن رحلته جامعا بين ما هو 
تاريخي وثقافي وفكري وأدبي وعمراني وحتى 

ذاتـــي، ويلمـــح الشـــدادي في عـــرض فلامنكو 
راقص ســـهام عيون عربية في قـــوام إفرنجيّ، 
رافضاً للظلم، بشـــفافية مختلطة بآهات رقيقة 
من الحســـرة على زمن ما، ليتذكّر من يســـتمع 
بأنه قادم من هزائم جســـيمة من عمق التاريخ. 
وأن قـــدر الإنســـان العربي يثير الشـــفقة، فقد 
عاش المجـــد من بغداد إلى قرطبـــة، والتبعية 
منذ ســـقوط غرناطة ســـنة 1492 م. الفلامنكو، 
رقـــص وغناء عجيبـــان يختلط فيهمـــا العنف 

والرقة والحنين في جسد يتحرك بنشاط. 

الهنا والهناك

أولى الكاتـــب اهتمامه لإحصاء من سَـــكَنَ 
الأندلـــس. فذكر العرب الذين وفـــدوا مع طارق 
بن زياد في سنة 711 م، والأمازيغ الذين جاؤوا 
من شـــمال أفريقيا، والمسَالِمة، وهم من سكان 
الأندلس الأصلييـــن، لكنهم اعتنقوا الإســـلام، 

وتصاهـــروا مـــع العـــرب والأمازيغ. وســـكنها 
الموَلَّدون من أولاد ”المسَـــالِمة“ الذين نشـــأوا 
في ظل الإسلام، والمستعربون النصارى الذين 
بقـــوا على دينهـــم، وتكلموا العربيـــة، وكانوا 
يسمون بـ“عجم الأندلس“. وسكنها ”الصقالبة“ 
وهم أســـرى الحروب من أهل أوروبا، واليهود 
الســـفارديم، ولهم لغة تسمى “ اللادينو“ وهي 

خليط من الإسبانية والعبرية.
 كان الفرق الحضاري كبيـــراً بين إيزابيلا 
الكاثوليكيـــة، التـــي احتـــل جيشـــها قرطبـــة، 
وســـكانها من العرب. فإيزابيلا لم تســـتحم في 
حياتها إلا مرة واحدة يوم عرسها، كما اعترفت 
هي بذلك، بينما كان أهل قرطبة يســـتحمون كل 
اماتهم العمومية من الكثرة  يومين. وعـــدَّت حمَّ
والأهمية من ملامـــح المدينة. حولتها إيزابيلا 
إلـــى مراقص، ولكـــي تخفي عفونـــة مجاريها، 
وأنابيب مياهها السابقة أمرت بنشر مسحوق 

القرفة في جنباتها.

  وفي غرناطة استوقف الكاتب جمال رياض 
المدينة، ومعمارها الأندلسي، ووجوه نسائها 
عاء الشاعر ابن  البشوشة، المبتسمة، فتذكر ادِّ
ـــة: يا أهل أندلس لله دركم/  خفاجة بأنها الجنَّ
ة الخُلد إلا في  ماء وظل وأنهار وأشجار/ ما جنَّ

دياركم/ ولو تخيرت هذا كنت اختار.
 ووقف الشدادي عاشـــقاً، متصوفاً، ناسكاً 
على مُطلِّ ســـان نيكولاس، مـــردداً ”لو صرفت 
عمري في العشـــق هنا لمـــا ذهب هدراً“ فالقلب 
الـــذي ينبض بالعشـــق والرحمـــة لا يذبل، ولا 
يصيبه الكبـــر والوهن، وأكد هـــذا بقول جلال 
الديـــن الرومي: ”إذا فاتك أن تكون محبوباً، فلا 

يفوتك أن تكون محباً“.
 ومنـــذ اللحظـــات الأولى التـــي تحط فيها 
أقـــدام أهـــل المغـــرب بمـــدن الأندلـــس، تبدأ 
المقارنات بين ”الهنا والهناك“. ففي إســـبانيا 
يقـــول المغربي عن بلاده ”الهناك“ وعن المكان 

الذي يوجد فيه ”الهنا“. 
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صـــدرت عـــن دار بوهيما للنشـــر والتوزيع، للكاتب المغربـــي عبدالله المتقـــي مجموعة قصص 

قصيرة في كتاب يحمل عنوان {قبعة غريغوري}.

عن دار الأهلية للنشر والتوزيع صدرت أخيرا للشاعر الفلسطيني أنيس غنيمة مجموعة شعرية 

بعنوان {جنازة لاعب خفة}.

الكاتـــب يحكـــي رحلتـــه ويومياتها 

بسلاســـة جامعا بين ما هو تاريخي 

وثقافـــي وفكـــري وأدبـــي وعمراني 

وحتى ذاتي كنظرة خاصة

 ◄

الكتـــاب الأمازيغـــي ما يـــزال أمامه 

مشوار طويل لاحتلال مكانة مهمة 

في معـــارض الكتاب وفـــي خارطة 

النشر والمكتبات

 ◄

الكتـــاب يتتبـــع قصة ديفيـــد زيمر 

الأستاذفي جامعة فرمونت، بعد أن 

يفقد زوجته وولديه الصغيرين في 

حادث تحطم طائرة

 ◄

قرطبة ما تزال تثير زوارها بحكاياتها العربية

[ يوميات كاتب مغربي بين مدن الأندلس وقصصها السحرية  [ المعمار والقصائد مازالا شاهدين على أعظم المدن العربية بالغرب
اهر بفيض من السّحر وإلهام  حها حاضرها الزَّ المدن التي خطَّ التَّأريخ معالِم جمالها، ووشَّ
الخيال، فبدت هذه المدن لعابر الســــــبيل، كفتيات لعوبات جميلات، لا يمكن نسيانهن. هكذا 
تعامل المغربي عزيز الشدادي، الذي زار الأندلس، فأدهشه كل شيء شاهده هناك، فسجل 
كل لحظة عاشها في ربوع تلك المدن العامرة من الأندلس: غرناطة، قرطبة، إشبيلية، مالقة، 

طليطلة في كتابه الجديد ”صيف الوصل بالأندلس“.

ابن رشد الشاهد على حضارة ضائعة

السيرة في التراث أستاذ جامعي فقد كل شيء وأنقذه التلفزيون

الكتب الأمازيغية في طريقها إلى الازدهار

} حين كنت أكتب ملاحظاتي على رواية 
”موت صغير“ لأعد مقالتي التي نشرتها في 
بعنوان ”موت صغير..  صحيفتنا ”العرب“ 
وجدتني أراجع أوراقي التي  قراءة ممتعة“ 
تتعلق بالسيرة في تراثنا العربي، ما نشر 

منها وما لم ينشر، حيث ارتبطت مفردة 
السيرة في تاريخ الكتابة العربية بسيرة 
الرسول العربي، وإذ نقول كتابة السيرة، 

ينصرف قولنا إلى سيرة ابن إسحاق أو إلى 
سيرة ابن هشام، والأخيرة صدى للأولى 

ونقلٌ عنها، وإن صارت أكثر شهرة وتداولاً.
ومن ثمَّ ظهرت سيرٌ أخرى، كتبها 

مؤرخون، فعرفوا بها وعُرفت بهم، منها 
سيرة معاوية وبني سفيان، لعوانة الكلبي، 

وسيرة أحمد بن طولون، لابن الداية، وسيرة 
صلاح الدين، لابن شداد، غير أن هذه السير 
وسواها، لا تدخل في محيط السيرة الذاتية، 

لأن السيرة الذاتية هي التي يروي فيها 
شخص حقيقي، صفحات من حياته.

في أوائل تسعينات القرن الماضي، 
حاولت قراءة الفتوحات المكية لابن عربي، 

لكنني لم أقوَ على مواصلة قراءته، ولم 
أكتشف في ما قرأت منه، إن الشيخ يوزع 

أحداث حياته على صفحات سِفْرِهِ هذا، لكن 
حين قرأت كتاب حامد أبو زيد ”هكذا تكلم 

وجدت سيرة الشيخ، كما ينبغي  ابن عربي“ 
للسيرة الذاتية أن تكون، حيث يتحدث عن 

طفولته وعن والده، في إطار الحديث عن 
نشأته، مكاناً وزماناً وأحداثاً وأناساً، وما 
فاته الحديث عن شيوخه وعلاقاته بأولئك 

الشيوخ.
ثم يواصل الحديث عن مراحل حياته 
وما رافقها من أحداث، وعن لقاءاته بابن 

رشد ومشاهدة جنازته، وعن لقاءاته 
”بالخضر“ وما عرف من رؤى، خُصَّ بها، 

عَدّها بشرى، بما سيحقق من مكانة متميزة، 
وكتب عن رحلته إلى مكة المكرمة واكتمال 
تجربته الروحية فيها، ثم واصل رحلاته 

إلى بغداد وحلب والقدس والقاهرة ومالطة 

وقونية، ثم إقامته في دمشق حيث توفي 
ن  فيها. وليس ابن عربي، وحده، الذي ضمَّ
سيرته الذاتية خلال فصول كتاب، لم يكن 

الهدف من كتابته أن يكون سيرة ذاتية، فذلك 
ما فعله الإدريسي، وكذلك ما وجدناه في 

كتب الرحالة، ابن فضلان وابن جبير وابن 
بطوطة، ولعل هذا التداخل بين النصوص 

الرحلية والسيرة هو الذي جعل نوري 
الجراح ينشر كتاب ابن خلدون ”التعريف 
بعنوان  بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً“ 

”رحلة ابن خلدون“ وعدّه واحداً من أصحاب 
كتب الرحلات، أما محمود عبدالغني، فقد 

عدّه سيرة ذاتية.
وممن كان له السبق، في كتابة سيرته، 
هو الرازي، الطبيب والفيلسوف، إذْ كتب 
رسالة تحدث فيها عن سيرته الفلسفية، 

وكذلك ابن الهيثم، الذي كتب سيرته الفكرية، 
وينقل عبدالغني عن الخطيب البغدادي 

قوله: “ إن أول قطعة من السيرة الذاتية، 
وصلتنا من العصر الإسلامي، ما رواه 

سلمان الفارسي عن نفسه“ وفي الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني، يجد القارئ ما رواه 

الشاعر ”نصيب بن رباح“ وهو من شعراء 
العصر الأموي، عن نفسه، وما رواه إبراهيم 

الموصلي من سيرته، وأرى أن روايات 
الموصلي تسجل ريادة تاريخية في فن 

السيرة الذاتية التي صارت في ما كتبه كتاب 
القرنين الأخيرين، جنساً أدبياً متميزاً.

أما في كتابات عملاقي النثر العربي، 
الجاحظ والتوحيدي، وفي ما كتب المعري، 

فتتوحد السيرة بالإبداع.
إن السيرة، أي تناول الحدث التاريخي 

من خلال سيرة شخص، لم تغب في أي 
مرحلة من مراحل الكتابة في تاريخنا 

المعرفي، فملحمة كلكامش، هي سيرة البطل 
الأسطوري كلكامش وصديقه انكيدو، وهذا 
ما كان أيضاً في الكتب السماوية، فسورة 

يوسف، بكل ما فيها من أفكار وأحداث 
وشخصيات وعبر، تتمركز حول سيرة 

يوسف عليه السلام، وعلى هذا الصعيد فإن 
الأمثلة كثيرة، وليس أيام العرب، ببعديها 
الواقعي والجمالي، إلا مجموعة من سير 

شهود تلك الأيام وصانعي أحداثها.

كتب

حميد سعيد
كاتب عراقي



أحمد مروان

} فـــي كتابـــه “صانع الأســـطورة في الشـــعر 
العربي الحديث“ يؤكد الناقد عبدالناصر حسن 
أن علاقة الشـــعر بالأســـطورة علاقة موغلة في 
القدم، حيث التقى الشـــعر بالملاحـــم البابلية 
مثـــل  والفرعونيـــة  والســـومرية  والإغريقيـــة 
إيزيـــس وأوزوريس ومثل الإلياذة والأوديســـة 
وملحمـــة جلجامـــش وغيرهـــا. كمـــا أن هناك 
ارتباطـــا واضحا بيـــن التراتيـــل والابتهالات 
الدينية التـــي كان يقوم بها الكهنة في المعابد 
والأشعار الشعبية التي كان يرددها المنشدون 
في المناسبات الدينية، وبين التجربة الشعرية 

ذات السمات الروحية والجمالية بالغة الأثر.
الأســـطورية  الأشـــكال  أن  حســـن  يؤكـــد 
والملحمية والشـــعرية كلها أشكال يربطها ذلك 
الاتصال الروحـــي العميق الحافـــل بالتجارب 
الإنســـانية بكل أســـرارها وبواعثها النفســـية 
والجمالية، ولا غرابة بعد ذلك في عودة الشاعر 
المعاصـــر إلى تلـــك التجارب الأســـطورية في 
الشعر، وإنها لعودة حقيقية لمصادر التجارب 

الإنســـانية الأولى في تاريخ البشـــر ومحاولة 
التعبيـــر عـــن امتداداتها في عصرنـــا الراهن 
بوسائل مبتكرة تجعلها تقع دائما بين الحقيقة 
والخيال الأدبي الخلاّق، إن كلا من الأســـطوري 
والشـــعري يوهمان الإنســـان بامتلاك السلطة 
على الأشـــياء إذ اللغة لدى صانعي الأسطورة 
ليســـت أداة اتصال فحسب، بل هي أيضا أداة 

سحرية للسيطرة على الأشياء والكائنات.
ويرى المؤلف أن الأســـطورة فـــي عبورها 
أو تقاطعهـــا للأزمنة تعد فـــي النهاية محاولة 
متبصرة وخيالية، لتفســـير الظواهر الحقيقية 
أو المفترضـــة التـــي تثيـــر فضـــول واضـــع 
الأســـطورة، أو هي مســـعى لبلوغ الإحســـاس 
بالإشـــباع بإزاء الحيـــرة القلقة فـــي مواجهة 

أمثال تلك الظواهر.
كذلك توجد علاقة عامة وثيقة بين الأسطورة 
والتاريخ، لأن كل أسطورة تُروى بشكل أو بآخر 
هي تاريخ على حد تعبير شـــتراوس، وبما أن 
”الأســـاطير تشـــكل عنـــد إنســـان المجتمعات 
البدائية تاريخه المقـــدس، كان عليه أن يحاذر 

من نسيانها“.

وأيا مـــا كان الأمر فإن العلاقة بين التاريخ 
والأساطير تكتسب دائما طابعا جدليا، بحيث 
يمكننا القول مع بعض الباحثين في الأساطير 
”إن الأسطورة هي التاريخ الذي لا نصدقه، وإن 

التاريخ هو الأسطورة التي نصدقها“.
والســـؤال الذي يطرح هنا هو هل بوسعنا 

القـــول إن هنـــاك أســـطورة تاريخية 
قديمة وأسطورة أخرى أدبية أو فنية؟ 
وهو ما يجيب عنه المؤلف قائلا ”إن 
المتأمل في مثل هذه الفكرة لا بد أن 
ينتهي به الأمر إلـــى الإقرار بوجود 
أســـطورة أدبية أو فنية مغايرة كل 
للأســـطورة في صورتها  المغايرة 
القديمـــة، إن هـــذا التصور لا ينكر 
بحال من الأحوال ما للأســـطورة 
والأدب من صلات وروابط مغرقة 
في القـــدم، ولا غرابة بعد ذلك أن 
نكتشف وجود مصطلح يدل على 
ما يمكن أن نســـميه الأســـطورة 

الأدبية، ولا شك أن هناك فروقا واضحة تجعلنا 
مطمئنيـــن عنـــد التفريـــق بين الشـــكل الأولي 
للأســـطورة وبين ما نســـميه هنا الأســـطورة 

الأدبية“.
ســـرديا،  كمـــا  الأســـطورة  كانـــت  فـــإذا 
فالأســـطورة الأدبية هي كم سردي، وكيف فني، 
وكيف إبداعي، كما تختلف الأســـطورة الأدبية 

من حيث المجال الـــذي تتكون فيه، إذ لا تكون 
الأســـطورة إلا عن طريق الحكي أو السرد، أما 
الأســـطورة الأدبية فنجدها في مجالات عديدة: 
المســـرح، والموســـيقى، والأدب. وقـــد تتبنى 
الأســـطورة جماعة، ولا نعـــرف مؤلفها، بينما 
تكون الأســـطورة الأدبية، على العكس، معروفة 
المؤلـــف في الكثيـــر من الأحيـــان لأن إنتاجها 
فردي، وهذا ما يفقدها قداستها 
حول  تلتـــف  التـــي  الجماعيـــة، 

الأسطورة وتتبناها.
ومن جهة أخـــرى، قد يختلف 
يتضمـــن  الـــذي  الأدبـــي  النـــص 
الأســـطورة الأدبية مـــن مؤلف إلى 
آخـــر، ومن هنـــا فإن قـــوة المبدع 
صانع الأســـطورة تكمـــن في المقام 
الأول في اللغة واستخداماته الفنية 
لها فهي بالتأكيد لغة تختلف بشـــكل 
كبير مـــن حيـــث الرمزيـــة والإيحاء 

والكثافة والقدرة على الإثارة.
وقـــد ضـــم الكتـــاب بيـــن دفتيـــه 
مجموعة مـــن الأبحاث تمحورت حول موضوع 
الشعر والأسطورة، نذكر منها: ”لارا“ و“عائشة“ 
عند البياتي صانع الأسطورة، أدونيس صانع 
الأســـطورة قراءة فـــي ديوانه ”أغانـــي مهيار 
الدمشـــقي“، أسطورة البعث في قصيدة ”لعازر 

1962“ للشاعر خليل حاوي.

حققـــت رواية {خليل} للروائي الجزائري ياســـمينة خضرة، أكبر المبيعات في النســـخة الـ23 من 

معرض الجزائر الدولي للكتاب من بين كل الروايات المعروضة.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف صدر أخيرا كتاب {نقد الحرية مدخل إلى 

فلسفة إيمانويل ليفيناس} للباحث رشيد بوطيب. كتب
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اج النابي ممدوح فرّ

} تخـــرج الروائية هيفـــاء بيطار فـــي كتابها 
عـــن دائـــرة التصنيف أو  الأخير ”الشـــحاذة“ 
التجنيـــس الأدبـــي رغـــم تصنيفه علـــى غلافه 
كرواية. وتقول بيطار على لسان ساردة نصها 
إن ”الرواية الســـورية لا تنطبق عليها شـــروط 
الرواية التقليدية، الرواية السورية تشبه حياة 
الســـوريين، متشـــظية مفكّكة لا يهـــم أن تكون 
مترابطة وذات حبكة وتسلسل أحداث، الكتابة 
يجب أن تكون أشـــبه بصـــورة موازية للحدث، 
للضياع السوري واليأس والإحباط. لذا لم تعد 
تعنف نفســـها وتقلقها بضـــرورة كتابة رواية 
متماســـكة. يستحيل أن تكون متماسكة في ظل 

هذا التشظي والضياع“.

التشظي والضياع

عبر هـــذا المفهـــوم الذي حددتـــه لنصها، 
أنتجـــت المؤلفـــة نصا يســـتحضر المأســـاة 
الســـورية، كشـــفت به جحيـــم المعانـــاة التي 
يعيشها السوريون ســـواء في رحلات هروبهم 
في قوارب الموت، أو في الأوطان البديلة، التي 
لـــم تمنح لهم غير اجترار المواجع والذكريات. 
يواجه نص ”الشـــحاذة“ إشـــكالية في مســـألة 
التصنيـــف. فالتنصيـــف الخارجـــي مـــن قبل 
الناشر، يوسم النص بالرواية، ولكن لو طبقنا 
أبسط مفاهيم الرواية عليها، لاكتشفنا مراوغة 
المصطلح وأن كلمة رواية أكبر من أن تستوعب 
هـــذا النص، فـــلا توجد ثمة أحـــداث كبرى، أو 
شـــخصيات بالمعنى الفني للشخصية، وإنما 
ثمّة اجترار وبوح ذاتي للســـاردة التي تتقاطع 

ذاتها مع المؤلف الحقيقي.
هذه الوضعية تقرب الكتاب، الصادر مؤخرا 
بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف والاختلاف 
ودار الأمان، من جنس السيرة الذاتية، وبتأمّل 
شرائط السيرة الذاتية نكتشف أيضا أنها غير 
متحقّقة لسببين؛ الأوّل غياب الميثاق أو العهد 
الســـيري بتعبيـــر فيليب لوجـــون. وثانيا، لأن 
الرّاوية تسعى إلى تشويه أفق انتظار القارئ، 
بالاعتمـــاد على الضميـــر الثالث، بمـــا يحمله 
هـــذا الضمير من تبعيد للـــذات عن أناتها، منذ 
جملة الاستهلال الأولى: ”يراودها الانتحار، لا 
تعـــرف متى بدأت هذه الرغبة تدغدغ أفكارها… 

وتتخيل نفسها مسجاة في تابوت“.
لكـــن مع التقـــدم قليلا فـــي القـــراءة، نجد 
الســـاردة تتخلى عـــن هذا الحـــذر، وتعود دفة 
السرد إلى الضمير الأنا، في إشارة إلى التصاق 
الـــذات بمرويها من جانـــب وبأناتها من جانب 
آخر. هكذا يتحوّل السرد إلى سرد مذوت، يعود 
على المؤلفة التي تحكي تجربتها بعد الحرب، 
وإعلان الضربة الأميركية على سوريا. ثم تعود 

مرة ثانيـــة لتمرر الكثير مـــن تجربتها الذاتية 
ككاتبة، وفوزها بجائزة أبي القاســـم الشابي، 
ومقالاتهـــا التي كانت مزعجـــة للنظام، وأيضا 
كتاباتها الســـابقة على نحو ”يوميات مطلقة“ 
مـــن مجموعة  وقصـــة ”رغيف خبـــز ووظيفة“ 
”يكفي أن يحبـــك قلب واحد لتعيـــش“. وأيضا 
المذكرات حيث تشير إلى ما سجلته بتاريخ 27 
سبتمبر 2016 عن حلب المسلخ. وهذه الأصداء 
للجوانب الشخصية تؤكد تطابق الهويات بين 
المؤلف والشخصية والراوي. وإن كان  السارد 
اعتمد علـــى الضمير الغائب/ الثالث كنوع من 
نزع الألفة كما يقول شكلوفسكي. فنصبح إزاء 
سيرة ذاتية مشوّهة. فالذات كما ذكرت الساردة 
من قبل انقســـمت إلى امرأتيـــن ”امرأة تتفرج 
على المرأة الأخرى“ وتلك الأخرى، التي تسعى 

لرؤية ذاتها في مرآتها.
تروي الســـاردة عن هـــذه المرأة الملتصقة 
هـــا، وهي تعاني من الحرب التي كانت ســـببا 
لفـــراق ابنتهـــا ”التي كانت قوتهـــا الوحيدة”. 
وقد اســـتطاعت أن تنجو من وطـــن الموت أو 
الرصاص والقتل كما جاء في أوصاف الساردة، 
عبر الظفر بمنحة للدراسة، وتترك الأم وحيدة، 
تجتر حزنها على وطنها مع صديقاتها اللاتي 
يقاسمنها المأساة بما يســـردن عن أوجاعهن 
من فقد أبنائهن في رحلات المجهول. تســـعى 
الساردة لرســـم صورة لامرأة عجنتها المآسي 
الســـورية، حتى أنها جعلتها إنسانة مختلفة. 
فحياتهـــا في باريـــس تتحول إلـــى هروب من 
الزمـــن، ومن الأصدقاء ومـــن الأهل، والأهم من 
الـــذات. كمـــا ترســـم ”الراوية“ صـــورة مؤلمة 
لواقع الحرب التي خرّبت حياة كلّ السّوريين.

الغربة مرآة الوجع

إذا كانـــت الحـــرب شـــوّهت الداخـــل، فإن 
الغربـــة ضاعفت وفاقمت مـــن الجرح، فلا أحد 
يبالـــي بالآخـــر، بل صـــارت المشـــاعر مزيفة، 
والـــذات بحاجة إلـــى من يحنـــو عليها، حتى 

لو كان مجـــرد خادمـــة، إلا أنها تكفي 
أن تشـــاركها الألم لأن ”أقســـى شعور 
يعانيـــه الإنســـان ألا يوجد إنســـان 
يحنو عليه ويتفهّمـــه“. ومن ثم كان 
لا بـــد من خلـــق بدائل فـــي التعامل 
وترويـــض النفس علـــى بناء علاقة 
جديدة مع الآخر، قائمة على كشـــف 
أحاديث  وتمرير  عنهـــم،  معاناتها 
ســـطحية، أو اللوذ ببديـــل النوم 
الذي كان بمثابة الرحمة، فالرغبة 
في النوم صارت أشـــبه بالرغبة 
في المـــوت. حالة الاغتراب التي 
جعلتها  الســـاردة،  عليها  صارت 

تســـير في شـــوارع باريس هائمة كالمشردين 
غيـــر معتنية بزينتها، وفـــي الليل تتصاعد في 
روحها الرغبة في الصراخ. اللافت أن الاغتراب 

جمد الإحساس لديها.
كانت الحرب كاشـــفة لذات الساردة، ومدى 
عشـــقها وتماهيها مع وطنها وهذا ما أوصلها 
إلى الانتحار وفي نفـــس الوقت كانت اختبارا 
حقيقيـــا لمن يدّعون أنهم مـــن المعارضة، وقد 

لحقـــت بهـــم التغيّـــرات، فتنكّـــروا لتاريخهم 
العريق في النضال، وأيضا للشـــعب والوطن، 
مقابل قبـــض الثمـــن. ومن ثم نســـتلمح نبرة 
سخرية واستنكار من المآل الذي صاروا إليه. 
كمـــا تدين في الوقت ذاته نمـــط الحياة الجافة 
التي شـــعارها ”لا حدا لحدا“ فرســـائل المودة 
والمحبّـــة تســـتبق بتعبير لايك، 
فـــي جحود بمشـــاعر الـــرّد على 
الرســـالة، وهو ما صبـــغ الحياة 
بالنمـــط الاســـتهلاكي وهو ظاهر 
في حياة أختها وزوجها الفرنسي 

الذي تصفه بالغريب.
من الأشياء اللافتة أن الساردة 
وهي تروي عـــن بطلتها لا تجعلها 
تجتـــر مأســـاتها فـــي معـــزل عـــن 
الآخريـــن، بل على العكس فهي تربط 
ذاتهـــا بـــذات وطنهـــا، ولا تجعل من 
محنتهـــا محنة فردية، بـــل هي محنة 
جماعية يعيشها الآلاف من السوريين. 
تجتـــر الكاتبـــة حكاية عمـــن أصابتهم الحرب 
بأمـــراض حتـــى صـــارت الأدوية ”الســـند في 
الحياة“، تســـاعدهم على تجـــاوز الأزمة بعدما 
فقدوا الثقة فـــي إمكانية أن يدعمهم صديق أو 
صديقة. ومن ثم نحن مع كتابة تقع على أهداب 
الحكاية وتســـتلهم من ســـيرة مؤلفتها الكثير 
مـــن المواقـــف الحياتية التي تكشـــف ســـوءة 

الحرب. الحكايات موزعة بيـــن الهنا (باريس) 
حيث تنتظـــر الإقامة، والهناك حيث المأســـاة 
التـــي حملتها بين جوانحها، وكادت تودي بها 

بإقدامها على الانتحار. 
ثمـــة نظرة جديدة للغرب تقدمها الســـاردة، 
فبعـــد أن كان الغـــرب جنة المعذبيـــن ثم ملاذا 
للاجئيـــن، نلحظ ثمّـــة عداوة مبطنـــة وكراهية 
داخلية كما عبّر عنها الشاب، وهذا الكره تحول 
إلـــى انتقام حيث يقوم بالســـرقة حتى يبرر أن 
سرقته حلال. كما أن الشخصية المسرود عنها 
تـــرى باريس مجرد ســـجن كبير. ومـــن ثم تعد 
الأيام لكي تعود إلى وطنها مهما كانت ظروفها. 
وجه الحـــرب البائس حاضر في كل شـــيء في 
باريـــس تســـتحضر حياتها هنـــاك حيث كانت 
في اللاذقية، وترصد مشـــاهد مزرية لما خلفته 
الحـــرب، على الأشـــياء، فصالات الســـينما في 
اللاذقيـــة تحوّلت إلى أبنيـــة مهجورة، أو أبنية 
أمنية، أو معتقلات، وليل ســـوريا صار أســـود 

لأنه ”بحالة حداد على القتلى السوريين“.
النـــص أشـــبه بتســـجيل لأهـــوال الثورة 
الســـورية، ومآســـيها التي حلت على الجميع 
حتـــى صار التكيـــف مع العيش في المأســـاة، 
وســـيلة مقاومة للمـــوت والقبح المستشـــري 
فـــي كل مكان. ومن ثم يعد بحق ”ســـيرة ذاتية 
لمواطن سوري“ أيا كان اسمه، أو سيرة ”وطن 

نازف اسمه سوريا“.

هل تداوي الكتابة جروح الحرب

[ {الشحاذة} لهيفاء بيطار: سيرة ذاتية مموهة
أخذت مأساة الحرب السورية، شوطا بعيدا، في مسألة الكتابة، فلم تقف عند استحضار 
الفاجعة في كافة صورها في المرويات، وإنما ســــــاهمت أيضا في إنتاج نصوص تشبهها 
لا تخضع لنظرية النوع أو القوالب التجنيسية. وهو ما نجده في كتاب ”الشحاذة“ للروائية 

السورية هيفاء بيطار.

الفكر الأســــــطوري مشــــــاع لكل البشــــــر ولكل الحضارات والثقافات على تنوعها، ولكل 
المعارف الإنســــــانية التي تناولت الأســــــطورة أو تماســــــت معها بدءا من الفنون البصرية 
والسمعية والكتابية وانتهاء بعلوم مثل الأنثروبولوجيا. لكن تبقى علاقة الأساطير بالشعر 

علاقة خاصة جدا.

النص أشبه بتسجيل لأهوال الثورة 

حلـــت  التـــي  ومآســـيها  الســـورية، 

علـــى الجميع حتى صـــار التكيف مع 

العيش في المأساة

 ◄

} مســقط - صـــدر حديثا عن مؤسســـة بيت 
الغشـــام للصحافة والنشـــر والإعلان بسلطنة 
عمان كتاب من نصوص أدبية للدكتورة سعيدة 
بنت خاطر الفارســـي بعنـــوان ”أُورِقُ من بين 

الثقوب“.
وقـــد اختارت المؤلفة في هـــذا الإصدار أن 
تتجنب التجنيس بمعناه الأكاديمي، فاختارت 
تعريفـــه بأنـــه ”نصـــوص“. وهـــي فـــي هـــذه 
النصوص تمزج الكثير من الأنســـاق الإبداعية 
لتصهرهـــا في نص يقتـــرب كثيرا مـــن فضاء 

الشعر، لا سيما قصيدة النثر.
ويرى الكاتب هشام عبدالتواب في تقديمه 
النقـــدي للكتـــاب أن الشـــاعرة في هـــذا العمل 
تخـــرج عمّا اعتدنا عليـــه منها خلال قصائدها 
الســـابقة، فهي تقدم ما يمكن أن نســـميه عددا 
من المشاهد المكتنزة بالدلالات، والتي أخذتها 

خاصة  مســـتويين،  علـــى 
وهو  الشـــكل،  حيـــث  من 
أجزاء  بـــه  نوهنـــا  كمـــا 
متناثرة من مشاهد تدور 
فـــي إطارهـــا العـــام في 
منطقـــة الحكاية، غائبة 
الملامـــح لشـــخوصها 
محددة المقصود منها 
أو  والهـــو  الهـــي  في 
الأنا والأنت، تكشـــف 
تلـــك الحكايات رؤية 

فلسفية عميقة.

نصوص خارج التجنيسالشعر صانع الأساطير التي يجب أن نصدقها

امرأة عجنتها المآسي (لوحة للفنان صفوان دحول)

} الغالب أنه لأول مرة تستطيع طفلة 
صغيرة، في التاسعة من عمرها، وهي في 

هذه الحالة المغربية مريم أمجون، الفائزة 
بجائزة تحدي القراءة العربي، أن تحجز 
مكانا فسيحا لها داخل الصفحات الأولى 

على مستوى الصحافة المغربية وعلى 
الصفحات الاجتماعية، وأن تشغل أحاديث 

الأسر المغربية.
ولعل هذا الفوز، ومعه حدث الجائزة 

نفسه، يفرض مساءلة الكثير من اليقينيات 
التي تحيط، من باب الانطباع، بالخطاب 

الخاص بالقراءة. ولعل أولها الحديث عن 
كون القارئ العربي يقرأ ست دقائق فقط 

في السنة.  وهو رقم من ضمن أرقام أخرى 
يتم الاستمرار في اجترارها دون أن يكون 

لها سند ولا مصدر علمي. كما أنها لا تتبدل 
مع تبدل عادات القراء. وهي أرقام يسائلها، 
في هذه الحالة، عدد المشاركين في مسابقة 
واحدة، وهي تحدي القراءة العربي، والذين 

جاوز عددهم العشرة ملايين ونصف 
المليون.

أما ثاني اليقينيات، فيخص نشر أدب 
الطفل بالمغرب، حيث تستمر ثلاث دور 

نشر فقط في الإنتاج بصعوبة، مع إحجام 
دور النشر الكبرى عن دخول مغامرة النشر 

في المجال. ولعل غياب جرأة القطاع 
تُضيع عليه فرصة الاستثمار في مجال 

مربح، إذا اضطررنا إلى  الحديث بمنطق 
السوق.

وعلى قطاع النشر بالمغرب أن 
يستوعب كيف قرأ التلاميذ المغاربة أكثر 
من سبعة ملايين كتاب، في إطار تنافسهم 

على مكان داخل جائزة تحدي القراءة 
العربي، وذلك في اللحظة التي لا يتجاوز 

عدد ما صدر بالبلد الألف عنوان من الكتب 
الموجهة للأطفال، وفي الوقت الذي ما زال 

معدل النسخ لا يراوح عتبة الألف نسخة.
ولعل القطاع بذلك، يكتفي بموقع 

المتفرج أمام اجتياح المكتبات ودور النشر 
العربية والعالمية، التي تستمر في فتح 

فروعها داخل البلد، وذلك دون الحديث عن 
الأعداد الضخمة من الكتب، ومنها بشكل 
أساس الأعمال الموجهة للأطفال، والتي 

ترد بشكل يومي من الخارج.
ولعله أيضا حال أغلب الدول العربية، 

حيث يشكل الإنتاج الأدبي الموجه للأطفال 
الحلقة الأضعف على مستوى القطاع، 
سواء من حيث عدد الإصدارات، أو من 

حيث القيمة الجمالية والفنية. وذلك في 
الوقت الذي يشكل فيه الطفل قارئا متطلبا 

واستثنائيا، لا يتنازل عن معاييره الخاصة.
يبقى أن فوز طفلة صغيرة بجائزة 

كبرى لن يحل، في جميع الأحوال، مشاكل 
القراءة. والأفضل أن يُنظر إليه باعتباره 

تجليا لبعض من النبوغ المغربي. فلا يجب 
أن ننسى أن مريم أمجون تدرس بمدرسة 
عمومية بقرية صغيرة. وهي مدرسة، كما 
هو حال أغلب المدارس العمومية، تفتقد 
لبنية أساسية اسمها المكتبة المدرسية. 

كما لا يجب أن ننسى أن النظام التعليمي 
بالبلد لم يهتد بعد إلى سكته، تاركا للقطاع 

الخاص المجال مفتوحا للضغط المادي 
على الطبقة المتوسطة، بما تحفل به من 

قراء مفترضين.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

القراءة وتحديها



محمد الهادي

} ينقـــب الفيلم، الذي تم عرضه في أغســـطس 
1986، منـــذ لقطاته الأولى في قضايا فلســـفية 
عميقـــة ويحـــاول البحـــث عـــن معنـــى الوطن 
والعدو، اللذين يختلفان حســـب نشأة الإنسان 
وبيئته ومستواه الثقافي، فهو للفلاح البسيط 
القاطن بقرية معزولة لا يتجاوز منزله البسيط 
وأهلـــه، وعـــدوه لا يتعـــدى حشـــرة أو قارض 

يهاجم مخزونه من الحبوب.
في قرية نائية منعزلة، يعيش الشاب أحمد 
ســـبع الليل، الذي لعـــب دوره الفنان المصري 
الراحـــل أحمـــد زكـــي، يعول بفأســـه شـــقيقه 
المتخلـــف عقليًا عبدالصبور ووالدته ســـتيته 
(الفنانة ناهد سمير)، ولا يطمع إلا في محصول 
جيـــد، وأن يزيـــد اللـــه لبـــن الجاموســـة التي 
يمتلكهـــا، ويعطي حماره القـــوة لتحمل أعباء 
العمل، ويظـــل ماء الترعة وفيـــرا لري الأرض، 

وتلطيف حرارة جسده من قيظ الصيف.
فجأة يصبح الشـــاب الذي لـــم يغادر قريته 
أبدا مطلوبا للخدمة العســـكرية الإلزامية، رغم 
كونـــه العائل الوحيـــد لأســـرته، ليرحل ضمن 
عشرات تم ربطهم معا بحبل واحد يجره خفير 
لمركز الشـــرطة، ومنه لعربة نقل تقلهم للقاهرة 
لإجراء فحوص طبيـــة، وأخيرا الترحيل لمكان 
قابـــع بمنطقـــة صحراوية تحيط بـــه الثعابين 

والعقارب من كل مكان.
في اللحظة الأولى لوصول سبع الليل، يقدم 
المخـــرج عاطف الطيب لقطـــات غير تقليدية لا 
تعتمد على فنيات التصوير، بل تعتمد توظيف 
العيـــون والوجـــوه والحـــركات؛ الجندي الذي 
يدهـــس عقربا، الضابـــط الذي يُســـخر جنديًا 
للســـير خلفه بمروحة كهربائية، مدير السجن 

الذي لا يتحرك خطوة إلا فوق ظهر حصانه.
يقدم الفيلم أســـس الاختيـــار لجنود الأمن 
المركـــزي بصـــورة غيـــر مباشـــرة، فكلهم من 
النجـــوع البعيدة الفقيـــرة، لا أحد منهم يعرف 
القـــراءة والكتابـــة، وتبـــدو علـــى ملامحهـــم 
السذاجة، وهم على استعداد لتنفيذ التعليمات 
حتى لـــو كانت خاطئـــة، ليضرب ســـبع الليل 
صديقه علـــى وجهه بمجرد طلب الضابط فهيم 
بيه (الفنان حســـني حســـني)، والذي سأله عن 
الســـبب فأجاب ”أنت أمرت ولا بد أن أُنفذ حتى 

لو كانت غلط (خطأ) يا أفندم“.
”الله.. الوطن.. بالأمر“.. كان الدستور الذي 
يحكم المعتقل، الكلمتان الأولى والثانية جعلتا 
”ســـبع الليـــل“ يقتنع بـــأن الكتـــاب والمثقفين 
والعلمـــاء المعتقليـــن أعـــداء الوطـــن والدين، 
لا يعـــارض إجبارهـــم علـــى تنـــاول الطعـــام 
كالحيوانات بإلقاء أرغفة الخبز لهم ومطالبتهم 
بالتهامهـــا دون اســـتخدام أيديهـــم، بل لا يرى 
ضرورة لحياتهم أساســـا، ومن الأفضل قتلهم 
توفيـــرا للخبـــز فينتفي وجود الســـجن فيعود 

المجندون لديارهم وحقولهم.
فيلم ’البـــريء“ الذي كُتبت قصته في مطلع 
الثمانينـــات ظل عدة أشـــهر فـــي ماراثون مع 
الأجهـــزة الرقابيـــة بمجـــرد انتهـــاء تصويره 
حتـــى تم عرضه بعد ســـتة أشـــهر مـــن اندلاع 
أحـــداث الأمن المركزي فـــي فبراير 1986، حين 

تظاهر عشرات الآلاف من المجندين، احتجاجا 
على ســـوء أوضاعهم المعيشية، وشائعات مد 

الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات.
أجاب الفيلم عن تساؤلات شغلت المصريين 
في أعقاب الانتفاضة التي كادت تمتد شرارتها 
من الصعيد وحتى الإســـكندرية، وأســـفرت عن 
مواجهات خلفت 107 قتيلا و719 جريحًا، شرح 
مؤلفـــه بقلمـــه كيف يتـــم الاختيـــار والتدريب 
والتسلســـل الهرمـــي لقيادة جنـــود تختارهم 
المؤسســـة العســـكرية فقط ويخضعون لإدارة 

وزارة الداخلية المباشرة.
فكـــرة إدارة الداخلية لجنود الأمن المركزي 
كانت مســـتحدثة، أثنـــاء كتابة الفيلـــم، بعدما 
اســـتغل النبوي إسماعيل وزير الداخلية (1977 
– 1982)، انتفاضة الخبز في السبعينات لتمرير 
مقتـــرح لجعل ذلك الجهاز الذي يضم قرابة 300 
ألف شـــخص آنذاك تحت ســـيطرته، كي يكون 
جاهزًا للنزول إلى الشـــوارع في أي وقت، على 
عكـــس الجيش الذي يتطلب خروجه من ثكناته 
ترتيبـــات خاصـــة، وتجهيـــزات وتصريحـــات 

مسبقة.
ثمن الاختيار القائم على الجهل ومحدودية 
التفكير دفعت ثمنه الحكومة غاليا خلال أحداث 
الأمـــن المركزي التي اســـتمرت نحو أســـبوع، 
فرغم محاولة إقناعهم بأن مصدر قلقهم شائعة 
رفضـــوا التصديق، لتتعرض فنادق ســـياحية 
في منطقة الجيزة المجـــاورة للقاهرة للتدمير 

وكادت تخرج محافظة أسيوط عن السيطرة.
لم يجد الرئيس حسني مبارك حينها بدا من 
فرض حظـــر التجوال وتكليف الجيش بالنزول 
وإقالـــة اللـــواء أحمد رشـــدي وزيـــر الداخلية 
1986) المحبوب شـــعبيا، ومعه معظم   – 1984)
تعليمـــات بتغيير  الأمنيـــة، وإصدار  القيادات 
نمـــط حيـــاة الجنود الذيـــن يلتحقـــون بالأمن 

المركزي وجعلها أكثر آدمية.

انتهاك الحرية

ســـعى الفيلم للتأكيد على مفهـــوم الحرية 
بصفة عامة، حرية التعبير ممثلة بالكاتب رشاد 
عويس (صـــلاح قابيل)، والحرية الشـــخصية 
متجذرة بالدكتور علي خليفة عالم الجيولوجيا 
(جميـــل راتب) الذي تم إجبـــار زوجته صغيرة 
الســـن على طلب الطلاق منـــه ومعايرته بذلك، 
وحتى حق المحاكمة العادلة للفنان أحمد راتب 
المتحرش الذي شارك بمظاهرة نسائية، فقبض 

عليه بتهمة الإيمان بمبادئ الشيوعيات.
كان مدير المعتقل العقيد توفيق شـــركس، 
الـــذي لعـــب دوره الفنـــان الراحـــل محمـــود 
عبدالعزيـــز، مثالا للمريض النفســـي الســـادي 
الذي يتلذذ بالتعذيب البدني والنفسي، يسحل 
عالم الجيولوجيا لمجـــرد مجادلته، لكنه رقيق 
بحياته الخاصة ويعشـــق ابنتـــه ويقوم بدور 
الســـاحر بحفل عيد ميـــلاد صديقتها، ويعامل 
عســـكري مرور باحترام، وضعيف في مواجهة 
زوجتـــه التي تغـــادر المنزل باســـتمرار تاركة 

طفلتهما بمفردها.
آمن شـــركس بأن الســـيطرة علـــى العقول 
يمكن تحقيقها بإنهاك الأبـــدان، فيجبر النزلاء 
على حفر بئر وبعد انتهائهم يقرر ردمه مجددًا، 
حينهـــا يقـــارن المعتقلون بيـــن واقعهم وحال 
أجدادهـــم الذيـــن حفـــروا قناة الســـويس من 
حيـــث الفائـــدة الاقتصادية، فلـــولا القناة لكان 
رغيـــف الخبز بعشـــرة قروش (مبلـــغ كبير في 
الثمانينات)، فـــي إيحاء بأن العهد الملكي كان 
أفضل من سياســـة الانفتـــاح الذي تبناها أنور 

السادات.
ربمـــا كان الخطأ الإخراجي الـــذي وقع به 
عاطف الطيب هو مشهد محاولة هروب الكاتب 
رشاد عويس أثناء تفريغ محتويات عربة قمامة 
بالصحراء، الكاتب كان يريد الحرية ولو جاءت 
بالمـــوت، ليغافل المجند ســـبع الليل ويضربه 
على وجهه ويســـرق ســـلاحه ويهرب بســـيارة 
النظافة المتهالكة، ليطـــارده المجند المصاب 
على قدميه، وشـــركس على حصانه، ويسبقان 
ســـيارتي دفع رباعي تشـــاركان بالمطاردة في 

مشهد يخالف المنطق.
دفـــع عويـــس حياته ثمنـــا للجهـــل، كانت 
آخـــر كلماته لســـبع الليـــل الـــذي كان يقبض 
علـــى عنقه ”أنت حمار.. أنـــت مش فاهم حاجة 
(لا تفهم شـــيئًا)“، ليتم ترقيتـــه بعدها لعريف 
ومنحـــه إجازة عشـــرة أيام قضاهـــا في خدمة 
أرضه التي ســـاءت بعد رحيله ولم تستطع أمه 
العجوز رعايتها، ليلقي بملابس الجندي أرضًا 
ويتناول الفأس ضاربا في أعماق الأرض باحثا 

عن سعادته الأصلية.

في الجانب الآخر، كانت أنباء مقتل الكاتب 
تجـــد صداها فـــي الجامعة وتجبـــر الحكومة 
لتشكيل لجنة تفتيش تزور المعتقل، ليستقبلها 
العقيـــد شـــركس بكذبة محبوكة تتهـــم الكاتب 
باعتياد الهرب وإعادته في كل مرة ســـالما قبل 
أن يتولي مطاردته عســـكري ساذج أطلق النار 
عليـــه، معتبـــرا أنه لا يدير معتقلا ولا ســـجنا، 
لكن مصحة نفســـية تمنح نزلائها من المثقفين 
والفلاســـفة وأصحـــاب الـــرأي مكانـــا للتأمل 

والتفكير مع عزلهم عن المواطنين.
تغيير واقع المؤسسات للنقيض تماما مع 
أي زيارة لمســـؤول لا يزال من معالم المجتمع 
المصـــري حتـــى الآن، فبقدوم لجنـــة التفتيش 
للمعتقـــل تحول الطعـــام من رغيـــف خبز إلى 
وجبة مـــن اللحـــم والأرز، وافتتحـــت المكتبة 
للنـــزلاء لأول مرة واختفت الكلاب البوليســـية، 
حتـــى النزلاء من المشـــاهير والمشـــاغبين تم 
إخفاؤهم، وتقديم من يســـهل السيطرة عليهم، 
والذين كانت شكواهم الوحيدة من غياب الماء 

البارد.
على لســـان حســـين وهدان (الفنان الراحل 
ممدوح عبدالعليم) صديق المجند أحمد ســـبع 
الليل وطالب الحقوق يقصف وحيد حامد جبهة 
الحكم الســـاداتي والمباركي على حد ســـواء، 
ليقف هاتفا في زملائه بخطبة حماســـية يقول 
فيها ”لما (عندما) يكون الحرامية (اللصوص) 
والقوادين وفتيات الليـــل أحرارا.. لما التفكير 
فـــي بلد يبقى (يصبح) تهمة.. لما كلمة لا تبقى 
(تصبـــح) ممنوعة.. لما الـــرد على الكلمة يبقى 
الكـــي بالنار.. لما الجهل يحكم.. والفكر يتعذب 
ويتهـــان (يهـــان).. لازم البني آدمين (البشـــر) 

تموت من الحسرة والحزن“.
عـــرج المؤلف على لســـان حســـين وهدان، 
الذي تعرض للوشـــاية من إحدى المشـــاركات 
بمســـيرته، لواقـــع الإعلام المصـــري في مطلع 
الثمانينـــات، ليصـــف الصحف بأنها نشـــرات 
الموظفيـــن  مـــن  مجموعـــة  يكتبهـــا  يوميـــة 
الحكوميين، لجعل الناس يعيشـــون في أوهام 

وأكاذيب.
تظهر لحظة الانكشـــاف للمجنـــد مع وفود 
الطلاب المتظاهريـــن للمعتقل لتأديبهم تنفيذا 
لاتصـــال هاتفي بيـــن قيـــادة أمنيـــة مجهولة 
والعقيد شـــركس، ليتم إجراء مراسم استقبال 
لهـــم أو مـــا تســـمي بالتشـــريفة بمهاجمتهـــم 
بالـــكلاب وضربهـــم بالعصـــيّ، ليُصدم ســـبع 
الليل بأن مـــن يضربه ابن بلدته وصديق عمره 
”حســـين“ الذي كان يدافع عنـــه ويمنع تعرضه 

للسخرية من أهالي القرية.

لحظة الانكشاف

تعيد الصدمة تشـــغيل عقـــل المجند الذي 
تحول إلى آلة. صديقـــه لا يمكن أن يكون عدوا 
للوطـــن، ليتلقى هـــو أيضا العقـــاب بالضرب 
بســـوط شـــركس، والحبس فـــي زنزانة واحدة 
معه شـــهدت حوارا بين المثقف والجاهل حول 
الوطـــن، ليقول الأول ”وطنك يعني بلدك.. عدوه 
غير شـــكلك.. كلامه غير كلامك، بيرطن بلغة ما 

تعرفهاش.. عدوك عايز يسرقك وينهبك.. يفرح 
إذا بكيـــت.. ويشـــبع لما تجـــوع.. كل اللي هنا  

أهلك وناسك“.
يصـــارع المجند الحقيقة المـــرة لأول مرة، 
لا تعنيـــه قضيـــة الوطـــن أكثر مـــن عقوبة قتل 
المظلـــوم، يدخل فـــي موجة بكاء هيســـتيرية 
يصـــرخ ”قتلـــت واحد منهـــم“. يتذكـــر كلمات 
المقتـــول (إنت مش فاهم حاجة“. يحاول النهم 
أكثر من المعرفة مستغربا ”طالما لستم الأعداء 
فلماذا أتيتم إلى هنا؟ ليأتي الرد صادما ”عشان 

إحنا اللي فهمنا حاجة يا أحمد“.
أمـــام الرفـــض المتتالـــي من ســـبع الليل 
لتعذيب ابن بلدته، يلقي الضابط فهيم ثعبانين 
داخل زنزانتهما وقـــف الجنود ضاحكين أثناء 
محاولته حماية ابـــن بلدته الذي يتعرض للدغ 
في النهايـــة، وتكـــون وصيته إعادة شـــقيقته 
نوارة (ولعبت دورها الفنانة إلهام شاهين) إلى 
البلدة مرة أخرى بعدما جلبها في وقت ســـابق 
كي تخضع للتســـنين (تحديد عمرها) من أجل 

تزويجها.
خاض الفيلم معارك من أجل الموافقة على 
عرضه، ففي البداية وافقت مصلحة الســـجون 
على تصوير مشاهده خلف أسوار سجن وادي 
النطـــرون بمحافظة البحيرة شـــمالي القاهرة، 
بدعم اللواء بهاءالدين إبراهيم، مســـاعد وزير 
الداخليـــة حينهـــا، الـــذي كان مؤلفـــا دراميـــا 
مستنيرا، وســـاهم في تسهيل مهمة التصوير، 
ووافـــق الجيش علـــى توفير مروحيـــة لخدمة 

العمل.
مشهد النهاية، قلب الأمور رأسا على عقب، 
فأثنـــاء العرض الخـــاص لفيلم البـــريء صاح 
مســـؤول بوزارة الثقافة المصرية، كيف يمكن 
عرض هذا الفيلم، وفي يد كل جندي أمن مركزي 
ســـلاح، في اتهام لصنـــاع الفيلـــم، بتحريض 

الجنود ضد قادتهم.
اعترضـــت الرقابة على تقديم قادة المعتقل 
بزي عســـكري رغم أن الجيش لا يدير السجون 
التـــي من مهمـــة وزارة الداخليـــة ليتم الاتفاق 
على تشكيل لجنة مكونة من المشير عبدالحليم 
أبوغزالـــة وزير الدفـــاع وأحمد رشـــدي وزير 
الداخلية وأحمد هيكل وزير الثقافة، شـــاهدت 
الفيلم الـــذي أجـــازه أبوغزالة بشـــرط تحديد 
التوقيـــت الزمنـــي لعرضه، ليضيـــف صناعه 

عبارة ”وقائع هذا الفيلم لا تمثل الواقع“.
ثم عـــادت الرقابة وطالبـــت بتغيير النهاية 
إلـــى موافقة العقيد شـــركس على تحويل تهمة 
ســـبع الليل مـــن الامتنـــاع عن تنفيـــذ الأوامر 
وعقوبتها الإعدام إلى الإهمال، مع خفض رتبته 
العســـكرية لمجند وحبســـه 15 يومًـــا، ليصعد 
البرج الذي اعتاد حراسته ويمسك الناي الذي 
جاء به من بلدته، ليرى وفدا جديدا من الطلاب 
في الطريـــق واصطفـــاف المجنديـــن، بتقديم 
التشريفية المعتادة وينتهي المشهد بصرخة.

كانت النهاية الأصلية أكثر دموية، فســـبع 
الليـــل يفقد توازنه النفســـي ويطلق النار على 
جميع ضباط ومجندي وحدتـــه، ووقف بعدها 
يعـــزف النـــاي على مدخلهـــا، قبـــل أن يداهمه 
مجند مســـتجد فيطلق النار عليه فيرديه قتيلا 

ويمضـــي الأخير يتجـــول في المعســـكر، دون 
تفكير في إنقاذ زملائـــه المطروحين أرضا، أو 
حتى تبليغ قادته، في إشـــارة على تكرار جديد 

للمأساة.
ظلـــت النهايـــة التـــي كتبها وحيـــد حامد 
حبيســـة الأدراج، حتـــى اتخـــذ وزيـــر الثقافة 
المصري فاروق حسني عام 2005، قرارا جريئا 
بعرض النسخة الكاملة للفيلم دون حذف للمرة 
الأولى على شاشـــة التلفزيون، وبأغانيه التي 
تعج بالثورية وانتقاد الظلم، لكنه لا يجد حظا 
كبيرا في العرض، ربما خشية تأويله سياسيا.

قوة الفيلم ورســـالته شـــجعت الموسيقار 
عمار الشـــريعي للمشاركة في غناء أغانيه التي 
كتبها الشـــاعر الراحـــل عبدالرحمن الأبنودي، 
أولهـــا أغنية المعتقلين التـــي تعبر عن حالهم 
بهمهمة كئيبة، يقولون فيها ”دقي على الجدار.. 
لحد ليلنا ما يتولد له نهار.. سجنونا قاصدين 
يســـجنوا الكلمة.. والكلمة غصب عنها.. طلعت 

من القضبان ومن الأسوار“.
كان الفيلـــم ماراثونـــا تمثيليـــا لأحمد زكي 
الذي أتقن دوره بكل تفاصيله، بملامح الساذج 
ونظرات الخجل التي تتحاشى النظر في عيون 
من يحادثها، وقدم وجهه عشـــرات المشاعر ما 
بين الســـعيد والحزين والمنتصـــر والمهزوم 
والفخـــور والمنكســـر، عـــاش دورا حقيقيـــا، 
وأكمله باقتراح أن تكـــون الثعابين التي تلقى 
بزنزانته حقيقية وســـامة، ليكـــون التعبير عن 

الخوف حقيقيا دون افتعال.
يريد الفيلم أن يرفع شـــعارا عريضا ”جهل 
الأبريـــاء قد يقتـــل الحرية“، لا يعرف مشـــاهد 
الفيلم من البريء الذي يقصده، قد يكون الكاتب 
الذي مات من أجل الكلمة، أو العالم الذي سحل 
دفاعـــا عنهـــا، أو المتحرش الـــذي لا تعنيه إلا 
مفاتن الســـيدات واتهم بممارسة السياسة، أو 
الطالـــب الذي فقـــد حياته لنشـــر الحقيقة.. أو 

حتى المجند الذي قتل بإيعاز الجهل.

أفلام لا تموت..

  [ سيناريو جريء تنبأ بأحداث غيّرت المنظومة الأمنية في مصر  [ متلازمة الوطن والعدو وسيلة لتحويل الإنسان إلى آلة بلا عقل
} أحدث فيلم ”البريء“ للمخرج المصري الراحل عاطف الطيب، جدلا كبيرا 
وسط الجمهور والنقاد والمسؤولين في مصر، بسبب جرأته وتناوله قضايا 
شــــــائكة، دفعت الحكومة لتشكيل لجنة من وزراء الدفاع والداخلية والثقافة 
في مطلع الثمانينات من القرن الماضي لحسم ملف عرضه، ليدخل صُنّاعه 
فــــــي معركة حــــــول نهايته التي تم اقتطاعها، حتى جــــــاء عام 2005 بعرضه 

كاملا بقرار جريء اتخذه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.
السينما المصرية ركزت في تناولها لجنود الأمن المركزي (قوات مكافحة 
الشــــــغب) على النواحي الكوميدية الصرفة، وتحاشت الاقتراب من حياتهم 

قبل ارتدائهم الزي الميري (الرســــــمي)، ولم تتطرق لملابســــــات انتقائهم من 
بين مئات الآلاف المرشحين للتجنيد ســــــنويًا، باستثناء فيلم ”البريء“ الذي 
ــــــكل العصور، رغم  قدمهــــــم في صورة واقعية فلســــــفية، جعلتها صالحة ل

عرضه قبل 32 عاما.
ــــــات تكوين قوات الأمن المركزي،  غــــــاص فيلم البريء في خلفيات وحيثي
وهو الجهاز الذي تشــــــكل بمعناه الحديث في أعقــــــاب تظاهرات يناير عام 
1977 ضد قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار بعض السلع الأساسية، 
ــــــز“، بينما اعتبرتهــــــا الحكومة  والتي ســــــمتها الصحــــــف ”تظاهرات الخب

ــــــى منذ ثورة 23  ”انتفاضــــــة لصوص“، لينزل الجيش للشــــــوارع للمرة الأول
يوليو عام 1952.

في خضم الاشتباكات بين المتظاهرين وجنود الأمن، تلقى السيناريست 
ــــــاء قريته بمحافظة  ــــــد حامد ضربة على رأســــــه، ليجــــــد أمامه أحد أبن وحي
الشــــــرقية (115 كيلومترا شــــــمال القاهرة) في زي العسكري صارخًا في 
استغراب ”أستاذ وحيد.. إنت (أأنت) من أعداء الوطن“، لتصبح تلك الجملة 
ــــــة المنطلق الذي اعتمد عليه في كتابة الســــــيناريو للتعبير عن كل من  بمثاب

يعارض الحكومة، أو من يكتب شيئا ليس على هواها.

فيلم {البريء}.. استغلال الأبرياء لقتل الفكر ووأد الحرية
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[ فيلـــم {البـــريء} الـــذي كُتبـــت 
قصتـــه في مطلـــع الثمانينات من 
القرن الماضي ظل عدة أشهر في 
ماراثون مع الأجهـــزة الرقابية منذ 

انتهاء تصويره حتى عرضه

عاطف الطيب 

يرفع الفيلم شعار {جهل الأبرياء قد يقتل الحرية}، ولا يعرف المشاهد من البريء الذي يقصده، هل هو الكاتب الذي مات 
من أجل الكلمة أم العالم الذي سحل دفاعا عنها.

ســـعى فيلم البـــريء التأكيد على 
عامـــة،  بصفـــة  الحريـــة  مفهـــوم 
وعـــرج علـــى قضايـــا حريـــة الرأي 
والتعبير والحرية الشخصية وحق 

المحاكمة العادلة

Z
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العتـــب الإلكترونـــي ظاهرة تعـــود إلى انعـــدام الثقة بالنفس والســـطحية فـــي التفكير وغياب 

الأسس الحقيقية لمعنى الصداقة وهو بحسب خبراء يولّد مع الوقت أمراضا مختلفة.

الصـــور المنشـــورة على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تجعل الآخريـــن يرغبون فـــي التقاط صورة 

مماثلة، هذا يمكن أن يعزز السياحة بالطبع، ولكن له أيضا تداعيات سلبية. تحقيق

مواقع التواصل الاجتماعي نعمة على السياحة أم نقمة؟

العتب الإلكتروني مرض يتفشى بين الأصدقاء الافتراضيين

[ أماكن جميلة لا تتحمل الشهرة الإعلامية المفاجئة  [ عائدات اقتصادية هامة مقابل الخسائر البيئية

} رومــا - مياه البحر ذات اللـــون الفيروزي 
تتلألأ تحت أشـــعة الشـــمس.. قوارب الصيد 
تتمايـــل بهـــدوء على ســـطح البحيـــرة، التي 
تعكس صورة الجبال القريبة. بحيرة لاغو دي 
برايـــس في منطقة ســـاوث تيروليان بحنوب 
إيطاليـــا في منطقة الألب جذابة للغاية، واحة 

وسط المرتفعات الضخمة بالمنطقة.
ولكن على الرغم من أنها تقع بين الجبال، 
فإن البحيرة لا تعد مكانا خفيا، إذ يوجد على 
موقع إنســـتغرام لمشاركة الصور أكثر من 150 
 #lagodibraies ألف صورة تحت اسم هاشتاغ
(# لاغوديبرايس) وهذا العدد يرتفع يوما بعد 

يوم.
وجاء في أحد التعليقات أسفل الكثير من 
الصور ”أحتاج للذهاب إلى هناك“، أماكن مثل 
لاغو دي برايس أصبحت تحظى بشهرة على 

موقع إنستغرام.
وعلـــى الرغم مـــن أن الهيئات الســـياحية 
تدعم هذه المبادرات الفردية لما لها من عائدات 
اقتصادية، لكن مثل هذه الأماكن لا يمكن دائما 
أن تتحمل هذه الشـــهرة الإعلاميـــة المفاجئة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، فحين كتب 
مـــدوّن إيطالـــي العام الماضي منشـــورا حول 
بلـــدة فالي فيرزاســـكا في سويســـرا، لم تكن 
البلدة مســـتعدة لموجة الزائرين التي تابعت 

المنشور.

وذكرت وســـائل الإعلام المحلية، أن البلدة 
شـــهدت ازدحامـــا مروريا امتـــد لكيلومترات 
وتوقفـــت الســـيارات فـــي أي مـــكان متـــاح 
وتكدســـت أكوام مـــن القمامة، ممـــا أثر على 

نهرها الجبلي.
ويمتاز نهر فيرزاســـكا بمياهه 
الصافية وحجارته الملونة لدرجة 
أنه يمكن رؤية قـــاع النهر على 

عمـــق 15 مترا وشـــهد في تلك 
الفتـــرة تجمـــع العديـــد من 
الهواة  والمصورين  السياح 
والمحترفـــين مـــن جميـــع 

أرجاء العالم، للاستمتاع 
بجمـــال مياهه والتقاط 
صور له إمـــا من على 

يصـــل  الـــذي  الجســـر 
ضفتي النهر وإما من أعلى الجبل 

الذي يحيط بالنهر.
وتوضـــح هـــذه الواقعـــة القـــوة الكبيرة 
لمنصـــات التواصل الاجتماعي، عندما تنشـــر 
صـــورة معينة، يرغـــب الآخرون فـــي التقاط 
صـــورة مماثلة. هذا يمكن أن يعزز الســـياحة 

بالطبع، ولكنه له أيضا تداعيات سلبية.
ويرى الخبراء أن كل شـــخص لديه هاتف 
ذكـــي أو جهاز لوحي أو كاميـــرا تصوير هو 
ناشـــر بالطبع وبمثابة شـــركة إعلامية سواء 

كان لديه 500 متابع على فيســـبوك أو الملايين 
من المتابعين على إنســـتغرام، وتعتبر وسائل 
التواصـــل الحديثـــة طريقة ســـهلة للترويج 

للأماكن السياحية.
تقـــول لاورا جاجير، التـــي تعمل لصالح 
خدمة ”تورزم واتش“، وهي خدمة معلوماتية 
لتعزيز السياحة الدائمة، ”هذه الأماكن لديها 
سيطرة محدودة على المحتوى الذي يتم نشره 

عنها على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأضافـــت، ”علـــى المســـافرين أن يدركوا 
التأثيـــر الذي يخلفه ســـلوكهم علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وعلى الأماكـــن التي 
يزورونها والأشـــخاص الذين يعيشون فيها، 

وأن يتصرفوا بصورة مسؤولة“.
سريعة  جولة  خلال  ومن 
في أي شاطئ شهير هذه 
الأيـــام، يظهـــر أن معظم 
يهتمـــون  لا  الأشـــخاص 
المســـؤولية،  بهـــذه  إطلاقا 
هنـــاك دائمـــا شـــخص مـــا 
يتموقع من أجل التقاط صورة 
مثالية لعطلته، وهذا يروج إلى 
هـــذه الأماكن لأن الصـــورة تبدو 
المكان  جمـــال  وتكشـــف  حقيقيـــة 
عكـــس الصـــور الإشـــهارية التـــي 
تكون عادة مـــن صناعة محترفين في 

التصوير لا يثق فيها الناس كثيرا.
ويشـــار إلـــى أن الشـــاطئ الأكثر شـــهرة 
على إنســـتغرام عام2018، وفقا لموقع هوليدو 
المعني بأماكن قضاء العطلات، هو سكالا دي 

توركي في مدينة صقلية الإيطالية.
متحـــدث باســـم رابطـــة ريالمونتي  وأكد 
الســـياحية، حيث يقع الشـــاطئ ”لقد رصدنا 

هـــذه الظاهرة“. ولكـــن يبـــدو أن المتحدث لا 
يعطي اهتماما كبيرا لهـــذا الأمر، على الرغم 
من قوله، ”إنستغرام والفيسبوك وغيرهما من 
مواقع التواصل الاجتماعي جعلت شـــاطئنا 
أكثر شـــهرة وسمحت بنمو السياحة بصورة 

أكبر“.
ويعتقد بعض الأشـــخاص، مثل المصورة 
الإيطالية سارة ميلوتي، أن جمال المكان يخبو 

عندما يلتقط كثير من الأشخاص صورا.
وتقول ميلوتي، وهى مدوّنة تقوم بالكتابة 
حول الســـفر، ”إنســـتغرام يدمر هذه الأماكن 
بالكامل“. وأضافت أنها تستخدم إنستغرام، 

ولكنها تدرك ما تنشره. 
وأضافت، ”الشباب 

يسافرون من أجل التقاط 
الصور لنشرها على مواقع 

التواصل الاجتماعي 
ومن أجل فقط أن يظهروا 

زيارتهم للمكان“، موضحة 
أنها تعرف أشخاصا 

يقومون بالسفر وبحوزتهم 
جدول حول الأماكن التي 

سوف يتواجدون فيها ساعة 
بساعة من أجل التقاط 

الصورة الصحيحة.
ولا تقوم ميلوتي (30 عاما) بنشـــر اسم 
الموقع الذي التقطت فيه الصور، حيث أنها 
تريـــد أن ترحـــم هذه الأماكن من الســـلوك 

الذي غالبا ما تراه أثناء سفرها.
وأعطـــت ميلوتي مثالا على معبد في بالي 
لـــم يكن معروفـــا إطلاقا حتى بضعـــة أعوام 
ماضية، قائلة، ”الآن الســـائحون يستيقظون 
في الرابعـــة صباحا من أجـــل التقاط صورة 

مع شـــروق الشـــمس هناك، وأعدادهم ترتفع 
يوما بعد يوم، وهذا أمر خطير ســـيفقد المكان 

جماله“.
وخلصت دراسة بريطانية قامت بها شركة 
ســـوفيلد للتأمين إلـــى أنه خلال عـــام 2016، 
اختار40 بالمئة من بين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 إلى 30 عاما مقصدهم لقضاء العطلات 

بناء على صور موقع إنستغرام. 
ويعد جبـــل ترولتونغا فـــي النرويج أحد 
هـــذه المقاصد، حيث يوجـــد أكثر من 110 ألف 
 #trolltunga ،صـــورة للجبل تحـــت هاشـــتاغ
(# ترولتونغـــا)، ويعنـــي اســـمه فـــي اللغـــة 
النرويجية لســـان الترول، وهو كائن خرافي 

عملاق في الأساطير النرويجية.
وأفادت مجلة ناشيونال جيوغرافيك 
أنه خلال الفترة بين 2009 إلى 2014، 
ارتفع عدد زوار الجبل من 500 إلى 40 

ألف زائر.
معظم الزائرين يلتقطون نفس 
الصورة مع هذه التشكيلات الصخرية 
التي تقع على بحيرة رينجيدالسفاتنت، 
حيث يقومون بالجلوس أو الوقوف 
على طرف الجبل بحيث تظهر 
البحيرة والجبال في الخلفية 
وصاحب الصورة فقط.

والشيء الذي لا يمكنك 
رؤيته هو صف 
الأشخاص الذين 
ينتظرون لالتقاط نفس 
الصورة، وهذا ما يؤثر 
على البيئة ويفقد 
المناظر الطبيعية 

جمالها.

} عمان - في خضم انشـــغال العالم بالفضاء 
الإلكتروني انتقل العتب بين الناس جراء عدم 
اســـتدامة التواصل، وغياب تبـــادل الزيارات 
وتقـــديم الواجبـــات الاجتماعية مـــن الواقع 
إلـــى العالم الافتراضي، تحـــت مظلة ما يمكن 

تسميته مجازا بـ“العتب الإلكتروني“.
هـــذا العتب الذي يأخذ قســـطا من حديث 
المجالـــس أينما اتجهنا، فيلـــوم هذا ذاك على 
تحت منشـــوره،  عدم قيامه بوضع، ”إعجاب“ 
ويغضـــب آخـــر من صديـــق افتراضـــي لعدم 
تطابـــق تعليق الأخير مع آرائـــه، ليمتد الأمر 
بـــين المتخاصمـــين إلـــى اســـتخدام خاصية 

”البلوك“ كناية عن ”قطيعة إلكترونية“.
سهام متقاعدة من وظيفة حكومية تقاطع 
صديقتها بســـبب عدم قيـــام الأخيرة بوضع 
علامة ”لايك“ على صورة حديثة لها نشـــرتها 
على صفحتها على الفيسبوك، ولم تقم سهام 
باستخدام خاصية ”البلوك“ فقط، بل قاطعتها 
فعليـــا رغم علاقتهما التي تمتد لأيام الطفولة 
مبـــررة ذلك بـــأن صديقتها لم تعد كالســـابق 
وأنها ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي تتجاهل 

منشوراتها.
وعمـــدت وفـــاء (ربـــة بيـــت) إلـــى إلغاء 
حســـابها على الفيســـبوك لأنها لا تريد رؤية 
أي مـــن الأصدقـــاء الافتراضيـــين مـــن الذين 
لا يشـــاركونها بتعليقـــات ترتقي إلى ســـقف 
توقعاتهـــا، مؤكدة أنها تفضـــل أن تخرج من 
العالم الافتراضي على أن تشعر بقلة أهميتها 
وتجاهـــل الأصدقاء لها ولما تكتبه وتنشـــره. 
وتعلق ”أصبحت وحيدة في العالمين الواقعي 

والافتراضي“.
خبراء في علمي النفس والاجتماع يعزون 
فكـــرة العتب الإلكترونـــي إلى انعـــدام الثقة 

بالنفـــس والســـطحية فـــي التفكيـــر وضعف 
التســـلح بالعلـــم والمعرفـــة وغياب الأســـس 
الحقيقيـــة لمعنـــى الصداقة وعـــرى الروابط 

الاجتماعية وقيمها الأصيلة.
يقول مطور نظم المعلومات الإدارية داوود 
أبوحسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ”بقدر 
ما أسهم الفيسبوك في تقريب المسافات بقدر 
ما أدى إلى خلـــق فجوات بين البعض نتيجة 
ضحالـــة التفكير أو العقد النفســـية“، منوّها 
إلى أن المســـألة تتعدّى الإعجاب من عدمه في 
المنشـــور، إلى صلب العلاقات الإنسانية التي 
يفترض أن تبنى على تبادل المعرفة والاحترام 

المتبـــادل. ويرى باعث الضلاعـــين (يعمل في 
مجال الإغاثة) أنه ”عالم وهمي فلماذا الغضب 
إذا لم يشاركنا أشخاص نحن نعتبرهم أيضا 

وهميين“.
أما عدنان إبراهيـــم (موظف قطاع خاص 
)، فيذهـــب إلـــى أن العتـــب على عـــدم وضع 
”لايك“ يدخل فـــي باب ”الغبـــاء الاجتماعي“، 
فما المشـــكلة في عدم وضع الناس لأي إعجاب 
طالمـــا أن صاحبـــه مقتنع بفكرتـــه وفحواها، 
داعيـــا إلـــى تعزيز الثقـــة بالنفـــس واعتماد 
التواصل الاجتماعي كمســـاحة حرة يمارس 

كل منّا عبرها قناعاته.

ويقول أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي 
فــــي جامعــــة عجلــــون نايــــف الطعانــــي، إن 
الأصل في وســــائل التواصــــل الاجتماعي أن 
تكون ”اجتماعيــــة“ بامتياز بمعنى التواصل 
والحوار والنقــــاش وحتى المجاملة في إبداء 
الآراء لغايــــات معيّنــــة مــــن جملتهــــا الدعــــم 
المعنوي والنفسي لأشخاص بعينهم يكونون 
بأشــــد الحاجــــة إليهمــــا، غير أن مــــا يحدث 
حقيقــــة أن المتواصلين نقلــــوا أيضا طباعهم 
وكيفيــــة تعاطيهم مــــع المجتمع مــــن الحياة 
الاعتياديــــة إلى الحيــــاة الافتراضيــــة، فكما 
يعتب شــــخص على آخــــر لأنه لم يــــزره منذ 
مــــدة على ســــبيل المثــــال، كذلك يعتــــب على 
صديــــق مفترض لأنــــه لم يشــــاطره الرأي أو 

يؤيده به.
وينســـحب هـــذا العتـــب وفقـــا لـــه على 
الجنســـين، مشـــبها ما يحدث بمفهوم مرتبط 
بعلم النفس يسمى ”البكاء من أجل المساندة“، 
وكأن بالنـــاس يهربون إلى العالم الافتراضي 
بحثا عن اهتمام أو دعم لا يجدونه في الحياة 
الواقعيـــة، رافعين ســـقوف توقعاتهم بحجم 
مشاركة كبيرة لما ينشرون،غير أنهم يصدمون 
حقيقة بان العالم الافتراضي لا يختلف كثيرا 
عـــن الواقعي فهـــو نتاج لمشـــاركين حقيقيين 
يحملـــون ذات الصفـــات وينقلونهـــا إلى هذا 

العالم. 
ويؤكد أن مـــن يعتب علـــى أصدقائه عبر 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي يعانـــي من 
فقـــدان الثقة بالنفس ويحتـــاج لإعادة ترتيب 
أولوياتـــه، موضحا أن العتب يولّد مع الوقت 
أمراضا أخـــرى ترتبط بالقلـــق والتوتر وقلة 
التركيـــز وفقـــدان الهدف. ويقول أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع فـــي الجامعـــة الأردنيـــة محمود 

كفاوين، ”العتـــب الإلكتروني ليس إلا ترجمة 
لســـلوكيات مجتمعية عشـــناها فـــي الماضي 
ولم نزل نعيشـــها حاضرا، بيد أننا نستطيع 
مفاهيـــم  ترســـيخ  بمجـــرد  الفكـــرة  تجـــاوز 
الحوار والمشـــاركة ســـعيا إلى أهـــداف نبيلة 
تســـهم بأحداث فرق في المجتمعات، كما أننا 
نتجاوزها إذا عبرنـــا ’الأنا‘ إلى ’نحن‘ في كل 

حوار ونقاش“.
ويذهـــب إلـــى أن توتـــر البعـــض من عدم 
مشـــاركة آخرين لديهم ينمّ عـــن الضغوطات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية التي يعيشـــونها، 
فيجدون في العتب مســـاحة لتفريغ شـــحنات 
ســـلبية محاولين تصدير مشاكلهم الشخصية 

على هيئة لوم الآخر وعتابه. 
ويدعو ومن بـــاب تقديم الدعم الاجتماعي 
للأصدقاء إلـــى التفاعل والحوار والتشـــارك 
ليرتقـــي الخطـــاب إلى مـــا بعد عتبـــة العتب 
واللوم، ويكـــون فعّالا ومنتجا لرأي عام حول 
قضية وطنية أو إنسانية تسهم بإيجاد حلول 

لفئة عريضة من المواطنين.
أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية 
محمد الدقس يشدد على أن من ارتضى لنفسه 
دخول العالم الافتراضـــي عليه أن يتحمّل كل 
تبعاتـــه وأمزجـــة النـــاس وألاّ يتوقـــع أنها 

ستكون وفقا لما يريد.
ويضيـــف، أن العتـــب الإلكترونـــي أفـــرز 
مصطلحا آخر، وهـــو ”المجاملة الإلكترونية“ 
والتـــي ينبغي أن تكون نتاجـــا مطلوبا لذاته 
بغية اســـتدامة العلاقات وتحســـين نوعيتها 
وتعزيز أواصرها، متسائلا ”ما الضير في أن 
نكون شـــركاء في الإيجابية حتى على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ونبتعـــد عـــن العتب 

واللوم والتجريح؟“.

مــــــع تطور تقنيات أجهزة التصوير الذكية هواتف وكاميرات أصبح من الســــــهل أن ينقل 
الفرد ما يقوم به من صور بســــــهولة وبحرفية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما 
جعل الكثير من الأفراد يقومون بالترويج للســــــياحة الداخلية بشكل فردي عبر الفيسبوك 
وإنستغرام وغيرهما من المواقع، وإذا كانت لهذه المبادرات منافع اقتصادية فلها تأثيراتها 

السلبية على تلك المواقع إذ تفقد جماليتها مع تدافع الأعداد الهائلة من السياح.

إنســـتغرام يدمر هذه الأماكن
فت أنها تستخدم إنستغرام، 

تنشره. 
لشباب

جل التقاط 
على مواقع 

ماعي
ن يظهروا

، موضحة 
خاصا

 وبحوزتهم
اكن التي 
ن فيها ساعة

التقاط
حة.

وتي (30 عاما) بنشـــر اسم
طت فيه الصور، حيث أنها
م هذه الأماكن من الســـلوك

راه أثناء سفرها.
لوتي مثالا على معبد في بالي
ـا إطلاقا حتى بضعـــة أعوام
الآن الســـائحون يستيقظون
باحا من أجـــل التقاط صورة 

ga صـــورة للجبل تحـــت هاشـــتاغ،
ترولتونغـــا)، ويعنـــي اســـمه فـــ #)
النرويجية لســـان الترول، وهو كائ
عملاق في الأساطير النرويجي
وأفادت مجلة ناشيونال جي
إ أنه خلال الفترة بين 2009
ارتفع عدد زوار الجبل من 00

ألف زائر.
معظم الزائرين يلتقط
الصورة مع هذه التشكيلات ا
التي تقع على بحيرة رينجيدال
حيث يقومون بالجلوس أو
على طرف الجبل بح
البحيرة والجبال في
وصاحب الص
والشيء الذي
رؤيته

الأشخاص
ينتظرون لالتق
الصورة، وهذ
على البي
المناظر
جمالها.

اختار40 بالمئة من 

الشباب مقصدهم 

لقضاء العطلات 

بناء على صور موقع 

إنستغرام

دواء العتب {لايك}

صورة تفتح الشهية للسفر زحمة الأقدام تفسد المكانالجميع يحتاج للذهاب إلى لاغو دي برايس
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الصحافة التقليدية استعادت المبادرة بمقتل خاشقجي

} قلة من الناس يحتاجون التذكير بالتعثر 
المستمر في وسائل الإعلام التقليدية، 

لسوء الحظ هذا التعثر مازال مستمرا لكن 
الجمهور لجأ بشكل تلقائي إلى الصحافة 
على مدار أزمة مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي، بوصفها المصدر الأكثر 

أهمية في المعلومات.
هناك ضجيج وحماقة يرتكبان على 

مواقع التواصل الاجتماعي، أصوات 
متنافرة، كلام لا يُصدق، فنتازيا معلومات، 

شتائم بذيئة، مكابرة الاستمرار في 
الطريق الخطأ… لم يجد الجمهور في كل 
ذلك الجحيم الرقمي طريقا إلى الحقيقة 
لمعرفة شيء معقول في تفاصيل جريمة 
مقتل خاشقجي. لذلك عاد بشكل تلقائي 
إلى وسائل الإعلام التقليدية، الصحافة 

استعادت دورها من دون أن تخطط لذلك، 
واستعان بها أغلب القراء، ولم يقتصر الأمر 

على الأوفياء منهم. كانت الحاجة ماسة 
وعاجلة إلى معرفة ما حصل، ولم تكن غير 
وسائل الإعلام التقليدية مصدرا مفيدا في 

قضية شغلت العالم.
في الماضي غير البعيد، كانت وسائل 
الإعلام موجودة للدفاع عن جمهورها، كما 

بيّنت بيت هاميل في كتابها ”الأخبار فعل“، 

ومع ذلك لم يتغير التعريف الكلاسيكي 
للأخبار وبقي كما هو، لكن تأثير الأخبار 
ضعف ولم يصبح الخبر أيا كان مصدره 

مفاجئا للجمهور.
وهكذا بدت مفارقة مأساوية في أن 
يكون جمال خاشقجي ضحية لموقف 

صحافي، وبطلا في أن يعيد للصحافة 
دورها المختطف من قبل وسائل الإعلام 

الاجتماعية من دون أن يقصد ذلك. فبعض 
الأحيان يتمكن أناس في موتهم من تحقيق 
أهداف بدت في حياتهم مستحيلة، أو ربما 

ساذجة.
وبغض النظر عما سيحدث في الأخير، 
قدمت هذه الأزمة المستمرة والمتصاعدة 
أمثلة للتعلم في نهج إعلامي متغير. لذلك 

بدت غالبية الصحف مدركة للمخاطر، وهي 
تشعر بنشوة استعادة شيء من دورها 

بأخبار فقدان أحد العاملين فيها بعملية 
قتل بشعة وخطيرة.

كانت صحيفة ”برافو“ التشيكية تقدم 
مثالا ملفتا عن ذلك بينما تدور كبرى صحف 

العالم بقصة خاشقجي عبر معلومات 
متدفقة تجذب إليها القراء وإن لم تصل إلى 

الحكاية القصة بعد.
”برافوا“ وصفت اللعب السياسي بين 
الأطراف الماسكة بخيوط عملية القتل من 

أنقرة إلى الرياض حتى واشنطن، بالدرس 
الذي يمكن أن يتعلم منه المراقبون السياسة 

الواقعية على الهواء مباشرة.

وكتبت ”الواقع أنه ربما قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في مكالماته 

الهاتفية مع بقية الزعماء، ساخرا، إن موت 
شخص إضافي لا يعني شيئا في ضوء 

الملايين من ضحايا الألعاب الجيوسياسية 
في الشرق الأدنى“. ورأت أن ”الكيل 

بمكيالين يقوض مرة أخرى مصداقية 
السياسة الغربية، شئنا أم أبينا“.

كذلك تجد الصحافة التقليدية فرصتها 
لاستمرار الحديث عن قضية جمال 

خاشقجي، لأنها أعادت لها المسار إلى 
طريق الجمهور، بينما لا تجد وسائل 

التواصل الاجتماعي في قضية قتل 
الصحافي السعودي إلا فرصة لحذف آلاف 

الحسابات المزيفة التي لا تهدف إلا إلى 
تشويه الحقائق وإثارة الضغائن والتقليل 

من قدر الآخر بلغة تفتقد إلى الاحترام 
والكياسة.

تعترف الكاتبة في صحيفة الغارديان 
نسرين مالك في اليوم الأول لأفشل جريمة 

استخبارات سرية في التاريخ، عندما عرف 
العالم برمته تفاصيلها بعد ساعتين من 
تنفيذها! بأن القصة لن تحظى بالاهتمام 

الإعلامي لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام.
كانت نسرين مدفوعة بتجارب 

الانتهاكات التي طالما حدثت في البلدان 
العربية وسط لا مبالاة غربية.

لقد مر الآن أكثر من شهر منذ دخول 
خاشقجي القنصلية السعودية في 

إسطنبول، ولا يمكن رؤيته مرة أخرى، لكنه 
ويا لسوء حظه نجح ”في موته“ في جعل 
عناوين الصحف تشد القراء في كل دول 
العالم بعد أن كانت مجرد أوراق تذروها 

الرياح.
تعزو نسرين مالك ذلك ”ليس لأن 

خاشقجي كان صحافيا، وأن وسائل الإعلام 
عادة ما تثير الضجيج عندما يتعلق الأمر 

بأبناء جلدتها“. القضية أكبر من قتل 
شخص معروف، وعدم الاهتمام بموت 

ملايين الأشخاص المجهولين.
هناك جريمة قتل اختفت فيها الحقيقة، 
وكانت الفرصة النادرة المواتية للصحافة 

لنشر المعلومات وتحليلها، لاستعادة 
المبادرة التي فقدتها منذ أن دخلت 

الصحافة عصر الإنترنت. وهكذا بدأ 
الجميع في كل مكان يتحدث عن خاشقجي.

كان هناك شيء ما حول هذا الحدث، 
شيء هبط بطريقة لم يكن أحد يتوقعها. كان 

هناك عنصر من السذاجة الاستخباراتية 
السعودية بارتكاب جريمة مروعة. 

والجمهور يترقب معرفة حقيقة ما حدث، 
ومن حسن حظ الصحافة لم تقدر وسائل 

التواصل الاجتماعي أن تقدم شيئا مفيدا، 
فمنحت هذه الفرصة الصحافيين الحقيقيين 

أن يكونوا مصدر المعلومة التي خطفت 
منهم.

في قضية جمال خاشقجي لم يعد 
المصدر جيل الهواتف الذكية ومواقع 

التواصل الاجتماعي، كان جميعهم 
مشغولين في هراء فارغ وشتائم بذيئة بين 
المشككين بالقتل وبين المزيفين لما جرى، 

بغض النظر عن الحقيقة.
وهكذا استعادت الصحافة المبادرة 
في فرصة ثمينة، وأكدت أن القراء أكثر 

بكثير من جيل الأوفياء الذين لم يتخلوا عن 
صحفهم، القراء في حقيقة الأمر من يبحثون 

عن الحقيقة ويستحقون لقطة واحدة 
وواضحة على الحقائق حتى يتمكنوا من 
تحديد من هم الرجال الصالحون ومن هم 

الأشرار. كما قال روبرت كايسر المحرر في 
صحيفة واشنطن بوست.

شعر الكثيرون بالامتنان للصحافة التي 
خرقت الانطباع السائد بشأن المصالح 

السياسية بين الدول، مثلما أثارت الاهتمام 
بشأن قضايا كثيرة مسكوت عنها.

صحيح أن وسائل الإعلام لم تحصل 
على الحقيقة بنفسها وكانت خاضعة 

لعملية ابتزاز معلوماتي تمارسه السلطات 
التركية، فيما أن القنصلية السعودية كانت 

أشبه بحصن صامت لا يقدّر قيمة نشر 
المعلومة على الأقل للدفاع عن نفسه. لكن 

الصحافة لم تتوقف عند ذلك واندفعت 
بأقصى ما يمكنها للحصول على معلومات 
صغيرة للبناء عليها، فيما بقي ”المواطن 

الصحافي“ مشغولا بالتعبير عن كراهيته أو 
دفاعه عما يعتقد، بينما الحقيقة توجد في 

مكان آخر.

كرم نعمة
كاتب عراقي

} بكيــن – طرحـــت الصين أول قارئ لنشـــرة 
أخبـــار في العالم يعمل بالـــذكاء الاصطناعي، 
فـــي خطوة تمثـــل تهديدا واضحـــا للمذيعين 

البشر.
وقدمت وكالة الأنباء ”شـــينخوا“ الصينية 
لمشـــاهديها هذا الأســـبوع، القارئ الآلي ”كيو 
هاو“، الذي ظهر على الشاشـــة وهو لا يختلف 
تماما عن البشر، من حيث ارتدائه لربطة عنق 
حمراء اللون وبدلة، فضلا عن تعبيرات وجهه 
الطبيعيـــة تماما، فـــكان يرفـــع حاجبيه قليلا 
وتغمض عيناه أثناء إلقاء نشرة الأخبار، التي 
حبســـت أنفاس المشاهدين، وفقا لصحيفة ”ذا 

البريطانية. غارديان“ 
وعرف ”كيو هاو“ نفســـه للمشـــاهدين في 
أول ظهـــور له، بأنه ســـيظل مرافقا لهم طوال 
365 يوما، وليس خلال 24 ساعة فقط، من أجل 
إطلاعهم على كل جديد يحدث حول العالم، من 

دون كلل أو تعب.
كمـــا وفرت وكالـــة ”شـــينخوا“ الإخبارية 
مقدم نشـــرات آليـــا باللغة الإنكليزيـــة، الذي 
أكد للمشـــاهدين ”أن تطويـــر صناعة الإعلام 
يتطلب الابتكار المستمر والتكامل العميق مع 
التقنيـــات المتقدمة الدولية… وإنني أتطلع إلى 

تقديم تجارب إخبارية جديدة لكم“.
وتابع ”طالمـــا أنني مزود بنـــص مكتوب، 
فإنه ليس هناك ما يمنعني من التحدث كمذيع 

للأخبار“.
وتم تطوير قارئ نشرات الأخبار الآلي من 
بالتعاون مـــع محرك البحث  قبل ”شـــينخوا“ 
الصيني ”ســـوغو“، ليصبح قـــادرا تماما على 
محاكاة الصوت وحـــركات الوجه والإيماءات 
البشـــرية، مـــن أجل تقـــديم ”صـــورة نابضة 
بالحيـــاة بدلا من الروبوت البارد“، وفقا لبيان 

من ”شينخوا“.
للاهتمام بشكل  وتسعى وكالة ”شينخوا“ 
جاد مع فكرة الاعتماد كليا على قارئي نشرات 
الأخبـــار الصناعيـــين، خاصة وســـط خضوع 
مقدمـــي الأخبار في الصـــين لاختبارات قبول 

حادة ومراقبة صارمة من قبل الوكالة.
وتقـــول الوكالـــة إن تكنولوجيـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي ليســـت محصـــورة فـــي قراءة 
النشرات الإخبارية فقط، بل من الممكن توظيف 
النظام الجديد لكي يتناســـب مـــع احتياجات 
زبائن آخرين في صناعات أخرى غير مرتبطة 

بالصحافة.
وقـــدم وانـــغ تشاوشـــون، رئيس شـــركة 
”ســـوغو“، مثالا متجســـدا في تطبيـــق قراءة 
الكتب الشـــهير في الصين ”أونكل كاي“. وقال 
تشاوشـــون ”في المســـتقبل، قد يكـــون والداك 
هما من يقـــرآن القصة الموجـــودة في الكتاب 

بصوتيهما“.

وتم عـــرض قـــارئ النشـــرة الآلـــي خلال 
”المؤتمـــر الســـنوي للإنترنـــت“ الـــذي تنظمه 
الصـــين كل عام، وهو حـــدث يحاول القائمون 
عليـــه تحويله إلى ”دافوس الصيني“ لمنصات 
التكنولوجيا والصناعات الرقمية. كما تسعى 
الصين لتحويل المؤتمر إلـــى منطلق لرؤيتها 

حول الإنترنت والتكنولوجيات المستقبلية.
وتشـــكل الصين مقرا لبعض أكبر شركات 
التكنولوجيا في العالم، كما يعيش فيها أكثر 
من 800 مليون مستخدم يومي للإنترنت، ومع 

ذلـــك يخضع الإنترنت فـــي الصين لأحد 
أكثـــر الإجـــراءات الرقابيـــة صرامة في 

العالم.
ومتخصصون  مراقبون  ويقول 

الصـــين  إن  التكنولوجيـــا  فـــي 
تتحول بشكل تدريجي إلى دولة 
مســـتخدمة  رقمية،  بوليســـية 
بذلـــك تكنولوجيـــات متقدمـــة 
فـــي مراقبة تحركات النشـــطاء 

والأقليات المسلمة، كما في إقليم 
تشـــينغ يانغ، إضافة إلى مواطنين 

عاديين.
وخـــلال المؤتمـــر، الـــذي عقد فـــي مدينة 
ووزن فـــي جنـــوب الصين، لاحظ المشـــاركون 
أن صورهـــم كانت تظهر على شاشـــات كبيرة 
بمجرد عبورهم البوابات الأمنية، عبر تقنيات 

التعرف على الوجوه.
ويقـــول هوانـــغ كونمينـــغ، رئيـــس لجنة 
الدعاية في الحزب الشيوعي الصيني، ”نحن 

مدافع مهم عن السلام في الفضاء الإلكتروني 
وحراس النظام فيه“.

وانتشـــر فيديو أول مذيع آلي بسرعة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي الصين، 
والذي أثار إعجاب عدد كبير من المشـــاهدين، 
إذ قـــال أحدهم ”مرعب قليلا“، بينما علق أحد 
المســـتخدمين ”مرعب حقا“، وقال آخر ”يسبب 

رعشة في جسدي كلما شاهدته“.
ورغم تفاجـــؤ الجمهور بالمذيـــع الصيني 
لكنه ليس الأول من نوعه، حيث أعلنت شـــركة 
يابانية تعنى بالأمـــور التكنولوجية في 
مطلع العـــام الحالي عـــن قرارها بتقديم 
أول روبوت مذيعة في العالم، بالتعاون 
مـــع إحـــدى محطـــات التلفزيـــون 
الروبوت  تصميم  وتم  اليابانية، 
لتكـــون شـــبيهة جدا  ”إريـــكا“ 
بالمذيعات الحقيقيات من حيث 
التصميم والتقديم التلفزيوني 
دون أن يشعر المشاهد بأي فرق 

بينهما.
إيشـــيغورو  هيروشـــي  وقـــال 
مصمم الروبوت إريكا ”إنها قريبة جدا 
من البشـــر بفضل تقنية الـــذكاء الاصطناعي 
إلى درجة أنها تكاد ’تشـــعر بك‘ وكأن ’ضميرا 

إنسانيا داخليا مستقلا‘ يحركها“.
وتابـــع ”علـــى الرغم من أنها لا تســـتطيع 
تحريـــك ذراعيها، إلا أنها تســـتجيب بعينيها 
إلى المؤثرات الخارجية لأنها تعمل بالأشـــعة 

تحت الحمراء“.

ووصف إيشـــيغورو، إريكا بأنها ”واقعية 
إلـــى درجة تبـــدو كأن لها روحـــا“، ومنذ ذلك 
الحين وقبل أن يثير الدهشـــة بمـــدى التطور 
الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، تحســـس 
الصحافيـــون مواقعهم وتملكهـــم الخوف من 

فقدانها.
وتعد أهم مؤهـــلات إريكا، أنه تم تزويدها 
بأحد أكثر أنظمة المحادثة الصناعية تقدما في 
العالم، بحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية. ووفقا لمبتكرها، إيشـــيغورو، فإن 
إريكا تبدي حفاوة واهتماما، وربما ســـيكون 

لديها قريبا ”وعي إدراكي مستقل“.
وقـــال إيشـــيغورو ”إنها تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي لقـــراءة الأخبـــار التـــي يقـــوم 

بتحريرها فريق النشرات البشري“.
وأوضـــح مدير مختبـــر الروبوتات الذكية 
في جامعة أوســـاكا قائلا ”ســـنقوم باستبدال 
أحد مراسلي الأخبار بالروبوت إريكا“، مشيرا 
إلـــى أنه يواصل مســـاعيه لبلوغ تلك الخطوة 

في بث مباشر على الهواء منذ عام 2014.
ويرى الخبراء أن ما يفصل روبوت الذكاء 
الاصطناعـــي عن الوصول إلى مرحلة التأليف 

هو مجرد مسألة وقت. 
وتستخدم حاليا الروبوتات الصحافية في 
مجال كتابة التغطية الإخبارية للنتائج المالية 
الخاصـــة بالشـــركات، فيتم إدخـــال البيانات 
الماليـــة ليؤلف برنامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
خبرا عنها بســـرعة فائقـــة مقارنة بالصحافي 

البشري.

الصحافيون يتحسسون مواقعهم بظهور الروبوت المذيع

[ وكالة {شينخوا} الصينية تفكر بالاعتماد كليا على قارئي نشرات الأخبار الصناعيين

الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى الهيمنة على البشر

انتشــــــر فيديو أول مذيع آلي بسرعة على 
وســــــائل التواصل الاجتماعي في الصين، 
وتداولته وســــــائل الإعلام العالمية، وســــــط 
مخاوف الصحافيين من هيمنة الروبوتات 
ــــــى وظائفهم، وتتطلع وكالات الأنباء إلى  عل
ذلك ولا سيما الصينية لضمان الخضوع 

الكامل لموظفيها.

{الأخبار المزيفة} 

مصطلح للتعميم

خرج عن سياقه
} واشــنطن – خرج مصطلح ”الأخبار المزيفة“ 
عن الســـياق الأصلـــي له في العـــام 2018، فقد 
شـــاع المصطلح الذي اختـــاره قاموس كولينز 
كلمـــة العام في 2017، على نطاق واســـع حتى 
فقـــد معنـــاه، وأصبحت لـــه آثار ســـلبية على 
المؤسســـات الديمقراطيـــة وثقـــة الجمهور في 

وسائل الإعلام.
ورغم أن الفكـــرة القائلة إنّ المصطلح يضرّ 
أكثر ممّا ينفع ليست جديدة، إلا أن هذا الأثر لم 
يتضح عندما كتبت مارغريت سوليفان عمودا 
الأميركية في  في صحيفة ”واشنطن بوســـت“ 
يناير 2017، شـــجعت فيه على عدم اســـتخدام 
هـــذا التعبير، بســـبب افتقاره إلـــى الدقة في 
وصف أنواع الأكاذيـــب المختلفة، من الأخطاء 

إلى المؤامرات، وكلّ ما بينهما.
وقالت ســـوليفان ”كل هذه المشاكل حقيقية 
ومناقشـــتها مهمـــة، لكن وضعهـــا جميعا في 
الخلاط واستخدام اســـم واحد غير واضح لن 

يقدّمنا خطوات إلى الأمام“.
وتقول الصحافية تيلور مولكاي في تقرير 
لشـــبكة الصحافيـــين الدوليـــين، على ســـبيل 
المثـــال، ”في الولايات المتحـــدة الأميركية، روّج 
الرئيـــس دونالد ترامـــب للمصطلـــح كطريقة 
لشيطنة وســـائل الإعلام ونزع الشرعية عنها، 
وخصوصا وسائل الإعلام التي كانت تنتقده“. 
لكن ترامب ليـــس وحده، فقد تبنى عدد من 
السياســـيين في جميع أنحاء العالم المصطلح 
كطريقـــة للتحدث ضد الذيـــن يختلفون معهم، 
وكتب الصحافي جوشـــوا هابجـــود كوت في 
”ذا كونفرزيشـــن“، ”خـــارج أميركا الشـــمالية 
وأوروبـــا، العمـــل المضـــاد للديمقراطيـــة في 

’الأخبار المزيفة‘ أكثر وضوحا“.
مصطلـــح  اســـتخدام  ”تم  أنّـــه  وأوضـــح 
’الأخبار المزيفة‘ في العديـــد من البلدان لتبرير 

قوانين الرقابة“.
ومع ذلك، فإنّ آخرين يستخدمون المصطلح 
ببســـاطة كطريقة لتحديد الأخطاء أو التضليل 
في التقارير الإخبارية المشـــروعة، وفقا لجلين 
كيسلر، الذي كتب عن تقصي الحقائق والتحقق 
من المعلومات. فالدورة الإخبارية تجري اليوم 
بســـرعة، وتجعل النشر ومشـــاركة المعلومات 
عبـــر الإنترنـــت أســـرع مـــن أي وقـــت مضى. 
ولا عجـــب أن تحدث أخطاء، ولكن اســـتخدام 
المصطلـــح نفســـه الـــذي يســـتخدم لتقويض 
المؤسســـات الديمقراطية مثل الصحافة الحرة 

هو أمر مضلل.
أبعـــد من ذلـــك، وجدت إميلي فـــان دويون 
وجيســـيكا كوليـــر، الباحثتـــان فـــي جامعـــة 
تكســـاس في أوستن، أن الأشخاص الذين رأوا 
تغريـــدات تحتوي على عبـــارة ”أخبار مزيفة“ 
كانوا أقل ثقة في وســـائل الإعلام بشـــكل عام، 
مما يـــدل على آثار الاســـتخدام المفـــرط وعدم 

الدقة.
من جانبـــه، كتب الصحافـــي هبغود كوت 
”إذا أردنـــا تجنـــب الحديـــث الفـــارغ وإضفاء 
الشـــرعية على الدعاية، يجب علينا ببســـاطة 
التوقف عن اســـتخدام مصطلح ’أخبار مزيفة‘. 
ما الـــذي يجب أن نضعه في مكانه؟ أشـــك في 
أننا نســـتطيع أن نفعل الكثير مع المصطلحات 
العادية مثل ’الكذب‘ و‘الهراء‘ و‘غير الموثوق'“.

مليون مستخدم

للإنترنت في الصين 

يخضعون لأقسى  

الإجراءات الرقابية 

في العالم

800
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أضاف تطبيق التراســـل الفوري {واتســـآب} ميزة جديدة ومريحة، موجهة في المقام الأول لمحبي تبادل الرســـائل الصوتية. 

وتتلخص الميزة الجديدة في التشـــغيل التلقائي للرســـائل الصوتية، التي تصل إلى المســـتخدم على دفعات، دون الحاجة إلى 

ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.
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} لندن - وعدت شركة غوغل المتهمة بالتستر 
عـــن حالات تحرش جنســـي داخلهـــا، بإجراء 
”تغييـــرات“ داخلية لتحســـين إدارة مثل هذه 
الأوضـــاع، لتلبي بذلك بعض طلبات موظفيها 
الذين اعتصموا الأسبوع الماضي لهذه الغاية 

مستوحين حركتهم من موجة #أنا_أيضا.
وكتب رئيـــس المجموعة العملاقة ســـندار 
بيتشـــاي في رســـالة إلكترونية إلـــى موظفي 
غوغـــل ”يجب الإقـــرار بأننا لم نقـــم دائما في 
الســـابق بما كان علينا فعله، لذا نحن آسفون 

حقا“.
وأضاف ”علينا بوضوح إجراء تغييرات“، 
مرفقا رسالته بسلسلة تدابير ترمي ”لمزيد من 
لضحايا هذه الانتهاكات. الشفافية“ و”الدعم“ 

بالإبـــلاغ  خصوصـــا  غوغـــل  ووعـــدت 
باســـتمرار عن عدد حالات التحرش الجنسي 
المثبتة في الشركة والتدابير المسلكية المتخذة 
في هـــذا الإطار. أما الموظفـــون الذين يبلّغون 
عن مثل هذه الارتكابات، فســـيحظون بحسب 
ما أكدت الشـــركة التي احتفلت أخيرا بعامها 

العشرين، بدعم ومرافقة كبيرين.
ونـــزولا عند طلب الموظفـــين، أنهت غوغل 
الـــذي يلزم  العمـــل بإلزامية ”بنـــد التحكيم“ 
الموظفين بالتخلي عن الملاحقات القضائية في 
حـــالات التحرش الجنســـي، ليصبح العمل به 

”طوعيا“.
ويمثل التحكيم نوعا من الوساطة الرامية 
إلى حل الخلافات بطريقة سرية بدل الاحتكام 
للقضـــاء. وهـــو تدبيـــر ســـائد في الشـــركات 
الأميركيـــة ويشـــمل فـــي الكثير مـــن الأحيان 
حـــالات التحـــرش الجنســـي، وقد اســـتغنت 
عنـــه مجموعة ”أوبر“ تحـــت الضغط في مايو 

الماضي بعد سلسلة فضائح.
وكذلـــك تعهدت غوغل بتعزيـــز التدريبات 
الإلزامية للموظفين في هذا الشـــأن و”الثني“ 
عن الاســـتهلاك ”المفرط“ للكحـــول الذي يُحمل 
المســـؤولية في حوالـــي 20 بالمئـــة من حالات 

التحرش المبلّغ عنها في المجموعة.

ورغـــم الصـــورة التـــي تتمتع بهـــا غوغل 
على أنهـــا مجموعـــة عصرية وحديثـــة، جاء 
دورهـــا للانضمـــام إلـــى حركـــة #أنا_أيضا
التي انطلقت بعد أول الاتهامات الموجهة ضد 
المنتـــج الســـينمائي هارفي واينســـتين العام 

الماضي.
وفي العشـــرات من المدن إضافـــة إلى مقر 
المجموعة فـــي ماونتن فيـــو بكاليفورنيا، نفذ 
الآلاف مـــن موظفي غوغل حول العالم إضرابا 
احتجاجيا الأسبوع الماضي للتنديد بتستّرها 
عـــن حـــالات التحـــرش الجنســـي والمطالبـــة 

بتغييرات.
وحمل بعض المشاركين في هذه التحركات 
لافتـــات كتـــب عليهـــا ”حـــان الوقـــت لأهـــل 
التكنولوجيا“ ”تايمز آب تك“، في تلاعب على 
اســـم حركة ”تايمـــز آب“ للدفاع عـــن ضحايا 
التحـــرش التـــي أبصـــرت النور فـــي أعقاب 

فضائح العام 2017 المدويّة.
ومع إعـــلان ”الترحيب“ بهـــذه الخطوات، 
أسف منظمو تحرك الأسبوع الماضي في بيان 
لتجاهـــل المجموعة لبعض مطالبهم في شـــأن 
المســـاواة بالمعنى العريض بما يشـــمل زيادة 

مظاهر التنوع في مجلس الإدارة.

وأشـــار المنظمـــون إلى أن ”الشـــركة يجب 
أن تتصـــدى للعنصرية والتمييـــز الممنهجين 
خصوصا لناحية الهوة في الرواتب ومعدلات 
الترقيـــات وليس فقـــط التحرش الجنســـي“، 
تروّج  داعين إلى إرســـاء ”ثقافة منصفة حقا“ 

أيضا للأقليات الإتنية.
كمـــا دعـــت منظمـــة ”بروجكـــت إنكلود“ 
غيـــر الحكومية التي تـــروج للتنوع في قطاع 
التكنولوجيـــا والناشـــطة بقـــوة في مســـائل 
التحرش والمســـاواة، غوغل إلى توسيع إطار 

حركتها بما يتخطى هذا الموضوع.
وكتبـــت المنظمة فـــي تغريدة علـــى موقع 
تويتر ”إلى متى ســـننتظر حتـــى تتم معالجة 

ثقافة غوغل؟“.
وكان تحرك الأســـبوع الماضـــي قد انطلق 
بعد مقالة نشـــرتها صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
أكدت فيها أن غوغل تستّرت عن حالات تحرّش 
جنســـي في صفوفها تطال مســـؤولين كبارا، 
من بينهـــم أندي روبن مبتكر نظام التشـــغيل 
”أندرويد“ الذي غادر المجموعة ســـنة 2014 مع 
تعويـــض بقيمة 90 مليـــون دولار، وهو ينفي 

التهم المنسوبة إليه.
وبعد المقال المنشـــور فـــي نيويورك تايمز، 
أرسل بيتشاي رســـالة إلى الموظفين جاء فيها 
أن 48 موظفـــا، مـــن بينهـــم 13 مســـؤولا رفيع 
المستوى، أقيلوا في السنتين الأخيرتين بسبب 
حالات تحرّش جنســـي مـــن دون أن يتلقوا أي 
تعويضات. وهو مـــا أكّد أن المجموعة لا تقبل 

هذا النوع من التصرّفات.
لكـــن بعد بضعة أيـــام، أعلنـــت ”ألفابت“، 
المجموعـــة الأمّ لغوغـــل، أن ريتـــش دوفـــول 
للمشاريع  كبير المســـؤولين في قســـم ”إكس“ 
الاستشرافية اســـتقال من دون الحصول على 
أي تعويـــض علـــى خلفيـــة التحـــرّش بامرأة 

تقدّمت لوظيفة شاغرة في المجموعة.
في  وكان دوفول ضمن الكوادر ”المحميين“ 
غوغل الذين كانوا على علم بشبهات التحرش 

الجنسي بحسب نيويورك تايمز.

} بغــداد - دشّـــن العراقيون على الشـــبكات 
الاجتماعية هاشـــتاغ #مقاطعة_الأســـماك_
الإيرانيـــة علـــى خلفية غزو الســـمك الإيراني 
للأســـواق العراقية بعد المجزرة التي تعرض 

لها السمك العراقي.
وحلّـــت علـــى مربّـــي الأســـماك العراقيين 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة كارثـــة نفوق الأســـماك 
التـــي يقومـــون بتربيتهـــا فـــي نهـــري دجلة 
والفـــرات، فـــي محافظات بابل، مركـــز الثروة 
الســـمكية العراقية، وواسط وكربلاء والنجف 

والديوانية.
ووثقت العشـــرات من الفيديوهات والمئات 
من الصور الكارثة على الشبكات الاجتماعية.

بـــين  واســـعا  تفاعـــلا  الحملـــة  ولاقـــت 
مستخدمي مواقع التواصل، لتنهال التعليقات 
التـــي وجهـــت أصابـــع الاتهـــام إلـــى إيران 
بالوقوف وراء كارثة نفوق الأسماك في العديد 
من المحافظات العراقية، بشـــكل مفاجئ سبق 

فرض عقوبات أميركية على طهران.
وأشـــار نشـــطاء إلى أن من فوائـــد حملة 
مقاطعة شراء واســـتهلاك الأسماك المستوردة 
وخصوصـــا مـــن إيران، هـــو محاربـــة تجار 
الموت من خلال عدم شـــراء بضاعتهم التالفة، 
واعتبارهـــا رد فعل وطنيا بوجه المجرمين في 

العراق.
عبدالمهـــدي  عـــادل  حكومـــة  وأكـــدوا، أن 
مســـاءلة عن نفوق الثروة الســـمكية مسمومة 
وأمامهـــا تحدي إثبـــات وطنيتها عبر تحقيق 

رسمي تعرض نتائجه أمام الرأي العام.
وقال مغرد:

ومنـــذ بدايـــة الكارثـــة، ظهرت تفســـيرات 
”مؤامراتيـــة“ منهـــا قول أحد مربّي الأســـماك 

إنها ”بفعل فاعل“.
وحسم نائب ينتمي لكتلة يترأسها قيادي 
بميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي القضية عبر 

اللجوء إلى ”نظرية المؤامرة الأميركية“.
وأثارت تصريحات النائب رزاق محيبس، 
عن كتلـــة الفتح بقيادة هادي العامري المرتبط 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ســـخرية  بإيـــران، 
الاجتماعـــي، بعـــد أن اتهم الولايـــات المتحدة 

بالوقوف وراء الكارثة.

ونفقـــت آلاف الأطنـــان مـــن الأســـماك في 
المـــزارع المقامـــة على نهـــري دجلـــة والفرات 
جنوبي البلاد، في كارثة وثقتها العشرات من 
الفيديوهات، الأمر الذي اســـتدعى تحركا من 

السلطات.
وفي تصريح لموقع السومرية قال محيبس، 
المعـــروف بولائه المطلق لإيران، ”اللعبة القذرة 
الأخرى التي مارســـتها واشنطن هي المتعلقة 

بموضوع نفوق الأسماك“.
واتهـــم الولايات المتحدة ”بأنها تقف خلف 
هذا الأمر بكل وضوح، بغية تخريب الاقتصاد 
العراقي“، دون أن يقـــدم تفاصيل أو معطيات 

استند عليها ليسوق هذه الاتهامات.
واعتبـــر البعض أن محيبـــس يحاول من 
وراء هذه الاتهامات التغطية على الفساد الذي 
يضـــرب البلاد من جـــراء الهيمنـــة الإيرانية، 
والتغطية على مســـؤولية إيران غير المباشرة 

في هذه الكارثة.
ويعاني نهـــرا دجلة والفرات من انخفاض 
في منســـوب المياه وتلوث حاد نتيجة السدود 
والأنشطة في كل من تركيا وإيران، الأمر الذي 

اعتبره البعض سببا في نفوق الأسماك.
واعتبر النائب ســـلام الشـــمري أن نفوق 
الأسماء، بعد إعلان العراق وصوله إلى مرحلة 
الاكتفـــاء الذاتـــي، ”يـــدلّ على عمـــل تخريبي 

وإرهابي“.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وكتب معلق على فيسبوك:

وكتب متفاعل على تويتر:

وغرد الإعلامي أحمد البشير:

وكتب السياسي مشعان الجبوري:

وأضاف:

التغريـــدة،  عراقيـــون  مغـــردون  ورفـــض 
مؤكدين أن إيران تحقد على العراق والعراقيين 

و”تمتص دمهم“. وكتب مغرد:

وقـــال النائب فـــي البرلمـــان العراقي فائق 
الشيخ علي في تغريدة:

ويتدفـــق نحـــو ٧٠ بالمئة من مـــوارد المياه 
للعراق من دول مجاورة، حيث ينبع نهرا دجلة 
والفرات من تركيا، لكن إقامة أنقرة العديد من 
الســـدود خفضت منســـوب المياه في النهرين 

وأضعفت التيار المائي.
وتواصـــل إيـــران تحويل مســـار عدد من 
الأنهـــار حتى لا تصب فـــي دجلة، حيث صرّح 
نائـــب وزيـــر الزراعـــة الإيرانـــي علـــي مراد 
أكبري قبل أســـبوعين بأن بلاده ستقطع نحو 
٧ مليـــارات مكعب مـــن المياه صـــوب الحدود 

الغربية والشمالية الغربية العراقية.

عراقيون يحشــــــدون لـ#مقاطعة_الأســــــماك_الإيرانية على الشــــــبكات الاجتماعية على 
خلفية المجزرة التي حلت بأسماكهم، مؤكدين أن إيران تقف وراء الكارثة.

البسطاء يدفعون الثمن غاليا

#مقاطعة_الأسماك_الإيرانية.. هل يفعلها العراقيون

غوغل لن تتستر على المتحرشين بعد اليوم
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kadwi69

قد تنتشي كثيرا بما تراه نجاحا على 
خصومك.. لكن احذر لحظة السقوط، 
فحينها سيكون الجميع ضدك، بمن 

فيهم من كان يصفق لك أثناء سطوتك. 
#هكذا_تكلم_التاريخ.

Ras16093

في لبنان المعجزة المجرم والحرامي 
يكبران ويصيران زعيمين.. من زمان 

هيك شو.. الجديد لبنان أتعس بلد في 
الأحوال الشخصية غيروا القوانين 

الأمومة مش جريمة.

HaniAlahdal

أؤمن بأن لغة العيون أوضح 
من ثمانية وعشرين حرفا تقال.

kamal7705

هكذا هو المجتمع، إن اهتم كل فرد بنفسه 
سادت العشوائية وغاب التناغم، 

فلا تكامل الفرد ولا المجتمع.

f_lialy

الإنسانية كشمس النهار، 
تغذي العالم بدفئها دون أن تنتقي أحدا 
دون غيره، ولا تحجب شعاعها عن بقعة 

دون أخرى.

Reemmedhhat1

عش حياتك بطريقة تخلي الكل يسألك: 
أنت شارب حاجة؟

InfidelsQuotes

شاقة هي المهمة..
 عندما يولد الإنسان امرأة.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

elissakh
إليسا

فنانة لبنانية

Waleedalani571
إذا كان لدينا القليل من الإحساس بالوطنية 
فيجب علينا عدم شــــــراء الســــــمك الإيراني 
الملوث بالحقد والكراهية لشعبنا العراقي.. 
المقاطعة هي أفضل رد على تسميم سمكنا 

الوطني.

إ

MarwanHatem32
بعد دمار #الثروة_الســــــمكية في #العراق 
بشكل  تنتشر  #الأسماك_الإيرانية  هاهي 
ــــــة تزامنا مع  واســــــع في الأســــــواق العراقي
ــــــران.  #إي ــــــى  عل ــــــة  #العقوبات_الأميركي

#مقاطعة_الأسماك_الإيرانية.

ب

alrefaee_osama
المفروض  #مقاطعة_الأسماك_الإيرانية، 
مو مقاطعة الأسماك المفروض #مقاطعة_

إيران.

#

Q_Al_Samarraie
#نفوق_الأسماك_في_العراق  سر  ما 
الســــــمك الإيراني كان بالانتظار! قرة عيون 

الحكومة العميلة. #العراق

م

ahmedalbasheer1
ــــــروة الحيوانية في البلاد  ”كل ما يصيب الث
وراءه سياســــــيين وتجار، وقسم منهم كانوا 
وزراء حتى يمشــــــي ســــــوق المستورد الذي 

يملكون أغلب وكالاته ومصانعه“.

”

mashanaljabouri
ــــــا مــــــع بعضهــــــا ومــــــن حولهــــــا  كل أوروب
ــــــا، اليابان  تركيا وأوروبا، روســــــيا وأوروب
والصين،الهند وباكستان، أميركا واليابان، 

أميركا وفيتنام..

ك

mashanaljabouri
 كل هذه الدول والشعوب تجاوزت ذكريات 
ــــــوم علاقــــــة صداقة  ــــــش الي الحــــــروب وتعي
وتعاون، يجب على العراق وإيران ألا يبقيا 
أسيري حرب الثمانينات وفتح آفاق جديدة 

من التعاون

R58mNVdFCSs0fxW
ليس هناك مشــــــكله بين الشــــــعبين العراقي 
والإيراني لكن النظــــــام الإيراني حاقد على 
العراقيين ويحاربهم بكل شــــــيء وللأســــــف 
ــــــده ساســــــة عراقيون يراعــــــون مصالح  عن
إيران، يا أخي حتى الســــــمك ما خلص من 
الخبث الإيراني حتى نبقى نســــــتورد منهم 
ومــــــع كل هذا يطلع نائب ســــــاذج من الفتح 

يتّهم واشنطن بقتل الأسماك.

ل

faigalsheakh
ــــــروة الســــــمكية العراقية  القضــــــاء على الث
ــــــداء من ســــــدة الهندية وكارثة  النهرية، ابت
نفوق الأســــــماك، ليس مرضا ثمانينيا كما 
ــــــة، بل هــــــو تدمير تمَّ  ــــــرر وزارات حكومي تب
بفعل فاعل، هو استخدام مواد كيماوية. هو 

تجويع تقوم به دول، تريد إذلالنا.

ا

 علي طه محمد سعيد 
لكل عراقي شــــــريف حملة مقاطعة الأسماك 
المستوردة لمدة ٦ أشهر تضامنا مع إخواننا 
وفشل خطط الفاســــــدين بتدمير الاقتصاد 

العراقي.

ل

غوغل أنهـــت إلزامية بنـــد التحكيم 

الـــذي يلزم الموظفـــين بالتخلي عن 

الملاحقات القضائية

T



} تونس - ”لم أســـمع تونســـيا في السنوات 
الأخيـــرة يود البقاء بالبلد“ هكذا يقول محمد، 
مهندس عمره 28 عاما، والذي يســـتعد للسفر 
إلى فرنســـا بعد نجاحه فـــي اجتياز امتحان 

خوّل له الالتحاق بشركة فرنسية.
عانـــى محمـــد، الـــذي ينحـــدر مـــن عائلة 
بســـيطة، من البطالة لمدة عامين بعد تخرجه 
حتى أنه عمل نادلا فـــي مطعم كما عمل العام 

الماضي في جني الزيتون ليكسب مصروفه.
ويتابع ســـاخرا ”العـــام الماضي في هذا 
التوقيـــت بالضبـــط كنـــت أجنـــي الزيتـــون، 
هـــذا العـــام ســـأكون في فرنســـا أعمـــل في 

اختصاصي“.
تجـــد كفـــاءات كبيـــرة في تونس نفســـها 
عوض أن تســـتثمر تعلمهـــا وتكوينها وحتى 
تميزهـــا فـــي اختصاصها تقف فـــي صفوف 
العاطليـــن بلا أمل مـــا يخلق فيهـــا حالة من 

الإحباط واليأس.
هـــذا الوضـــع تتحمـــل المســـؤولية فيه 
الحكومـــات المتعاقبـــة التـــي تتعامـــل مـــع 
كفاءاتها التـــي أنفقت عليها الدولة الكثير من 
مـــوارد المجموعة الوطنية علـــى أنها مجرد 
أرقام في إحصائيات حول نسبة العاطلين عن 
العمل وعددهم والمتخرجين من الجامعات ب.
طارق أيضا شـــاب يبلغ من العمر 27 عاما 
أســـتاذ رياضيات، يؤكد أن الفـــرص في دول 
الخليج متوفرة لمن يحملون شهادته فلا يكاد 
يفتح موقع تشغيل حتى يجد عشرات الفرص 
التي تناسبه لكنه يخير البقاء في تونس حتى 
انتدابه ثم الهجرة. ويؤكد ”حين أعود لا أريد 
أن أكون بلا عمـــل الانتداب الحكومي يمكنني 

من العودة إلى عملي متى أردت“.
وتـــرى مريم التي هاجرت إلى بلد خليجي 
منـــذ 4 أعـــوام مباشـــرة بعد إتمام دراســـتها 
الجامعية أن قـــرار الهجرة بعيد كل البعد عن 
الدوافـــع المادية، فحســـب رأيهـــا ليس هناك 
أية مؤشرات تشـــجع على التضحية من أجل 
الوطن في غياب أية إرادة سياسية للإصلاح، 
وتقول ”تونس بلد جميل لكن تســـيير أي بلد 

جميل بطريقة سيئة يجعله سيئا“.
وكما الأزمة السياسية، فإن تونس تعاني 
من هذه الظاهرة المجتمعية التي تجسّدت في 
الهجرة تستنزف كفاءاتها وأدمغتها وتحولها 

إلى بلدان أخرى.
في السنوات الأخيرة احتلت تونس، وفقا 
لتقرير أنجزه المرصد الاجتماعي التونســـي 
التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة (حقوقـــي مســـتقل)، المرتبـــة 
الثانية عربيا خلف سوريا في هجرة الكفاءات 
العلمية، حيث ســـجلت وزارة التعليم العالي 
خلال الـ6 ســـنوات الماضية مغادرة قرابة 94 
ألف كفاءة تونســـية، 84 بالمئـــة منها غادرت 

باتجاه دول أوروبية.
و“هجرة الأدمغة“ هي تلك الحركة البشرية 
العابـــرة للحدود بالنســـبة إلـــى العاملين من 

ذوي الكفاءات العالية، من بلد إلى آخر خاصة 
من البلـــدان الناميـــة إلى البلـــدان المتقدمة، 
وهؤلاء هم من درســـوا للحصـــول على درجة 
علميـــة عاليـــة أو يملكون خبرة واســـعة في 

مجال أكاديمي معين.
ويتصدر الأساتذة الجامعيون والباحثون 
المرتبـــة الأولى في صفوف عـــدد المهاجرين 
بنســـبة 24 بالمئـــة، وقـــال اتحاد الأســـاتذة 
الجامعيين والباحثين التونســـيين إنه خلال 
ســـنوات ما بعد الثـــورة سُـــجلت هجرة ثلث 

الجامعيين.
لم تقتصر ”هجرة الأدمغة“ على الأســـاتذة 
الجامعييـــن والباحثيـــن فقط، وإنما شـــملت 
أيضا الأطباء والمهندســـين، فقد عرفت أعداد 
المهاجريـــن منهـــم فـــي الســـنوات الأخيـــرة 

ارتفاعا كبيرا.
وأفاد الأستاذ الجامعي والخبير بـالمعهد 
العربي لرؤســـاء المؤسسات، مختار الكوكي، 
الخميـــس 8 نوفمبر 2018، بأن 81 في المئة من 
الأطباء التونســـيين في الخـــارج، قد هاجروا 
بعد الثورة مشـــيرا إلى أنّ فرنســـا استأثرت 

بنصيب الأسد منهم. 
وتقدرعمـــادة الأطبـــاء، بناء علـــى الأرقام 
المسجّلة بين ســـنتي 2013 و2017، معدل عدد 
الأطباء الذين هاجـــروا العام الماضي بين 50 
و60 طبيبا شـــهريّا وتتوقّـــع أن يكون عددهم 
900 في ســـنة 2019 ليصل إلى 2700 في ســـنة 
2022، إذا ما أخـــذت الظاهرة منحى تصاعديا 
وتأخّرت الدولـــة عن اتّخاذ إجـــراءات عاجلة 

للحدّ منها.
ومـــن القطاعات الحسّاســـة الأكثر تضرّرا 
من هذه الظاهرة قطاع تكنولوجيات الاتصال 
والمعلومـــات حيـــث اختـــار 90 بالمئـــة مـــن 
المتخرّجين مـــن المدارس العليا 
تعلّمهم  زاولوا  ممّن  للاتصالات 
بتونـــس أو بالخـــارج طريـــق 

الهجرة.
بشركة   المدير  وتحدث 
 “AXIANS“ أكســـيانس
حلمـــي الرايـــس عـــن 
مشـــكل قلة الكفاءات 
فـــي مجـــال الدفـــاع 
نظـــرا  الســـيبرني 
المختصين  لهجرة 
بسبب  الخارج  إلى 
الوضـــع الاقتصادي 

الراهن.

تعقيدات اجتماعية

مـــن  تونـــس  تعانـــي 
البطالة  من  عالية  نسب 
أوساط  في  المتخصصة 
الشـــباب، تصـــل إلى 24 
قتامتها  في  يزيد  بالمئة، 
النفســـية  وتعقيداتهـــا 
والاجتماعية تصاعد موجات 
اليـــأس مـــن تبـــدل الأحـــوال 
وتغيـــر الأوضاع نحـــو الأفضل 

والأحسن.

”ليـــدرز“   مجلـــة  تحريـــر  رئيـــس  يقـــول 
التونســـية، عبدالحفيظ الهرقـــام، إن ”هجرة 
الكفـــاءات، والهجـــرة عمومـــا، أصبحـــت في 
الراهـــن التونســـي ثقافـــة مجتمعٍ ترسّـــخت 
في أذهان الشـــباب، وحتى الكهـــول، فالطلبة 
والأطبـــاء والمهندســـون وأســـاتذة التعليـــم 
العالي غدوا يعيشون على وقع رحيل مبرمج، 
بعـــد أن فقـــدوا الأمل فـــي قدرة السياســـيين 
والطبقـــة الحاكمة على إخراج تونس من نفق 

أزمتها المستحكمة“.
وتحوّلت هجرة الكفاءات التونســـية، تبعا 
لـــكل المؤشـــرات، من ظاهرة قد تكـــون عادية 
إلى نزيف قد يشـــلّ قريبـــا قطاعات حيوية في 

منظومة التنمية الشاملة.
والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة  وكانـــت 
الاقتصاديـــة قـــد كشـــفت فـــي دراســـة لها أن 
التركيبـــة الســـكانية للتونســـيين المقيميـــن 
بالخـــارج يغلـــب عليهـــا الشـــبان المتعلمون 
والحاصلـــون على شـــهادات جامعية شـــاملة 

لعدة اختصاصات.
وأضافـــت المنظمـــة أنه سُـــجلت تحولات 
نوعية وكمية لتوجه المهاجرين التونســـيين 
في الســـنوات الأخيرة، وذلـــك من دول أوروبا 
التقليديـــة إلـــى دول الخليـــج العربـــي وكندا 

والولايات المتحدة الأميركية.
وفي شـــهر يونيـــو 2017 أظهرت دراســـة 
أعدها مركز تونس للبحوث الاستراتيجية أن 
78 بالمئة من الكفاءات ترغب في الهجرة بحثا 

عن أوضاع مهنية أفضل.
ولعلّ من أهمّ المؤشّـــرات لهـــذه الظّاهرة 
الأطبّـــاء  مـــن  العديـــد  مشـــاركة  المتفاقمـــة 
التونســـيين مـــن مختلـــف الاختصاصات كلّ 
ســـنة في مناظرة معادلة الشّـــهادات ومراقبة 
المعـــارف بفرنســـا، والتـــي يســـتأثر فيهـــا 

التونسيون بأوفر نسب النّجاح.
ففـــي مناظـــرة ســـنة 2017 نجـــح أكثر من 
240 طبيبا تونســـيّا من بين مجموع الفائزين 
وعددهم 494 طبيبا في كلّ الاختصاصات. وقد 
أدرك نجاح التونســـيين نســـبا عالية في عدد 
مـــن الاختصاصات: 88 بالمئـــة في طبّ القلب 
والشـــرايين و86 بالمئة فـــي التّصوير الطبّي 

و80 بالمئة في الإنعاش الطبي.
هاشـــم محجـــوب، مختـــص فـــي جراحة 
العظام والمفاصل (36 عاما) نجح في مناظرة 
معادلة الشـــهادات ومراقبة المعارف بفرنسا 
لسنة 2017، ممّا يتيح له العمل في بلد الهجرة. 
يقـــول عن ظروف هجرته ”لم يكن يخطر ببالي 
بتاتـــا أن أهاجر أو أن أقيم في أيّ بلد أجنبي. 
فأنـــا طبيب جرّاح شـــابّ زاولـــت تعليمي في 
المدرسة العمومية التونسية، وفي كلية الطبّ 
بتونس، كما تلقّيت تكويني في المستشفيات 
العمومية التونسية وعلى أيدي كفاءات طبيّة 

تونسية“.
ويتابـــع ”إثر إنهاء تخصّصـــي ارتأيت أن 
أقـــوم بتربّص لفترة في مستشـــفى فرنســـي 
لتحســـين مؤهّلاتـــي وتجويـــد تكوينـــي في 
انتظـــار حصولي على وظيفة بمستشـــفى في 
بـــلادي. وأثنـــاء تربّصي اكتشـــفت أن ظروف 
العمل هنـــاك لا تتمثّـــل فقط فـــي التّجهيزات 
والبنية التحتيّـــة المتقدمة، إنما هي منظومة 

متكاملـــة لكلّ فرد فيهـــا دور وواجب يؤدّيهما 
بكلّ تفان وإتقان… والإنســـان هناك مهما كان 
فهـــو محلّ اهتمـــام وتبجيل.. ومنـــاخ العمل 
يســـوده الاحترام والمرونة.. وهذا ما جعلني 
أقارن هذه التّجربة الجديدة بما عايشـــته في 

بلادي، ممّا جعلني أفكّر جدّيا في الهجرة“.

لامبالاة من الدولة

لا تهتـــم الدولة التونســـية بظاهرة هجرة 
الكفاءات بالشـــكل المطلوب، رغم أن المشكلة 
أصبحـــت تمثل خطـــرا كبيرا، وتعـــود بداية 
هذه الظاهرة إلى سنوات السبعينات، فقبلها 
كانـــت الهجرة تقتصر على اليـــد العاملة غير 

المختصة.
ويـــرى الخبيـــر والدبلوماســـي، أحمد بن 
مصطفـــى، أن هجـــرة الكفـــاءات التونســـية 
تمثل الوجه الخفي لسياسة تهجير الكفاءات 

والتـــي  أوروبـــا،  إلـــى  التونســـية 
قننتها اتفاقيات مبرمة مع أطراف 
”الشـــراكة  اتفاق  منهـــا  أجنبية، 
الموقع مع  من أجـــل الحركيـــة“ 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي مارس 
اعتمـــاد  مـــع  تزامنـــا   ،2014
برنامـــج العمـــل التونســـي 
الأوروبي الذي فتح المجال 
للمفاوضات بشـــأن اتفاق 
الشـــامل..  الحر  التبادل 
”الشراكة  اتفاق  وكذلك 
الشـــباب“  أجـــل  مـــن 

الموقع في بروكســـل ســـنة 
2016، ولـــم يكشـــف عـــن مضامينه، 

كما الشـــأن بالنسبة لـمشـــروع اتفاق التبادل 
الحر الشـــامل والمعمـــق، واتفاق ”الشـــراكة 
من أجل الحركية“ الذي أرســـى مبدأ ”الهجرة 
الانتقائية“، بحيث يقع تيســـير منح تأشـــيرة 
الإقامة طويلـــة الأمد والعمل لفائدة الطلبة أو 
الكفاءات العلميـــة والطبية التي تحتاج إليها 
أوروبـــا مقابل تضييق الخنـــاق على الهجرة 

غير النظامية، وإلزامها بالعودة إلى تونس.
وتعتبـــر تونـــس أن تعويض خســـارتها 
البشـــرية، وإن كانـــت جزئيـــا، قـــد يكون من 
ونقـــل  للمهاجريـــن  النقديـــة  التحويـــلات 
التكنولوجيـــا العائدة مـــن خلالهم، إلا أنها لا 
تعي أن هذه الهجرة ستضطرها إلى استيراد 
الخبراء الأجانب بعقود باهظة بدلا من أبنائها 
المؤهلين الذين لم يجدوا لهم مســـتقرا فيها، 
حتى إن بعض المسؤولين ما فتئوا يشجعون 
الشباب الحامل للشهادات العليا على الهجرة 
والبحـــث عن عمل في الخـــارج، كي لا تتعبهم 

مطالبه.
واســـتمرار نزيـــف هجـــرة الكفـــاءات من 
تونس يمثل وفقا للعديد من الخبراء، ضياعا 
حتميـــا للكفاءات القادرة علـــى الإبداع وخلق 
بنـــى اقتصاديـــة جديـــدة وفتح آفـــاق علمية 
وتكنولوجيـــة جديدة في البـــلاد، تنقذها من 

الوضع الذي تعيش على وقعه.
وقـــد احتلـــت تونـــس المرتبـــة 83 ضمن 
الترتيـــب العام لمؤشـــر القدرات التنافســـية 
الشـــاملة الذي يصنف البلدان حسب قدراتها 
على تطوير الكفاءات والاحتفاظ بها وجذبها، 
وذلـــك من بيـــن 119 دولـــة شـــملها الترتيب، 
لتسجل بذلك تراجعا بـ6 مراتب مقارنة بسنة 

2017 حيث كانت تحتل المرتبة 77.
كما حلت، ضمن هذا المؤشـــر الصادر في 
22 ينايـــر 2018، في المرتبة 96 على مســـتوى 
جـــذب الكفاءات وفـــي المرتبـــة 103 و94 على 

الكفـــاءات  تنميـــة  مســـتوى  علـــى  التوالـــي 
والقدرات وتطور المهـــارات، في حين احتلت 
المرتبة 66 على مســـتوى تعزيز الانتماء لدى 

الكفاءات.
ودعـــت رئيســـة جمعيـــة المحترفيـــن في 
الموارد البشـــرية،، نجلاء شريف حمدي، إلى 
مراجعة سياســـة الموارد البشرية في تونس 
التي بدت أنها من بين المحفزات على الهجرة 
ســـواء الداخلية من القطاع العام إلى الخاص 
أو الخارجيـــة فـــي اتجاه الدول المســـتقطبة 

للكفاءات التونسية.
من جانبه، دعا مدير عام المعهد التونسي 
جلـــول،  ناجـــي  الاســـتراتيجية،  للدراســـات 
السياســـيين وصنـــاع القرار فـــي تونس إلى 
وضع رؤية مســـتقبلية تلائم بيـــن منظومات 
التربية والتكويـــن والتعليم العالي، من جهة، 
ومتطلبات سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد، 
مـــن جهة أخرى، للحد من البطالة وخاصة في 

صفوف حاملي الشهادات.
وشدد على أهمية إيجاد الظروف الملائمة 
للعمـــل، وتوفير المناخ الســـليم لذلك، 
مـــن  تونـــس  تتمكـــن  حتـــى 
الخـــروج مـــن الأزمـــة 
في  التفكير  من  والحد 
ضرورة  مؤكدا  الهجرة، 
من  البلاد  موارد  تسخير 
أجل خلق الثروات، ومبرزا 
الســـوداوي  الخطـــاب  أن 
الفاقـــد للأمـــل يؤثـــر ســـلبا 
على إدراك الشـــباب التونسي 
لواقعـــه وتمثلاته ممـــا يحمله 

على التفكير في مغادرة البلاد.
وقـــد تغيرت نفســـية وســـلوك 
الســـنوات  في  التونســـي  المواطن 
الماضيـــة خاصة بعـــد تتالي الأحـــداث التي 
شهدتها الســـاحة السياسية، فالتونسي الذي 
عرف بحبه للحياة وعشقه للفن وللنكتة تحول 

إلى كائن متشنج يبحث عن الهرب.
العربيـــة  الجامعـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
واليونســـكو قـــد لخّصت الأســـباب والدوافع 
الأساســـية لهجرة العقـــول العربية، في عجز 
الـــدول العربيـــة والناميـــة، عـــن اســـتيعاب 
أصحـــاب الكفـــاءات، الذين يجدون أنفســـهم 
عاطلين عن العمـــل، إضافة إلى ضعف الدخل 
المـــادي المخصص لهم، وفقدان الارتباط بين 

أنظمة التعليم ومشاريع التنمية والتطوير.
كمـــا تقـــدم الـــدول المتقدمـــة تســـهيلات 
للكفـــاءات المهاجرة من الشـــباب العربي، ما 
يحفزها على الاســـتقرار بالدول المستضيفة، 
فضلا عن الاندمـــاج بالمجتمعات الغربية في 
الوقت الذي تعاني فيـــه مجتمعاتهم الأصلية 
من ســـوء الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 

والاجتماعية.
وتبـــرز خطورة هجـــرة الكفاءات حســـب 
مراقبيـــن في جانبيـــن، أولهمـــا التكلفة التي 
وتعليـــم  تكويـــن  فـــي  المجتمـــع  يتكبدهـــا 
المهاجـــر إلى حـــدود موعد هجرتـــه، وبينما 
تتمتع الولايـــات المتحدة ودول غرب أوروبا، 
بالملايين من الدولارات نتيجة لهجرة العقول 
والمهـــارات إليها، فإن هـــذه العقول لم تكلف 
الدولة المضيفة شيئا في تنشئتها وتدريبها.

عشـــرات  العربيـــة  الجامعـــة  وأصـــدرت 
التقاريـــر التـــي حـــذرت فيهـــا مـــن أن العالم 
العربـــي يعاني مـــن فقر علمي وخســـارة 200 
مليار دولار بســـبب هجرة الكفـــاءات العلمية 
والعقول العربية إلـــى الدول الأجنبية، ودعت 

إلى السعي لاستعادة هذه العقول. 
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مجتمع
الهجرة أصبحت ثقافة مجتمع في تونس

[ بلد الرهان على التعليم يفشل في إدارة موارده البشرية: الكفاءات التونسية تقف في صفوف البطالة بلا أمل

دخان اليأس

الشاب التونسي وإن كان صاحب شهادة 
جامعية عالية وكفاءة كبيرة، لا يعدو إلاّ أن 
يكــــــون مجرد رقم في ســــــجلات الدولة، ما 
جعل كل خريج جامعة يســــــتعد للهجرة في 

أقرب فرصة.

سجلت وزارة التعليم العالي التونسية خلال الـ6 سنوات الماضية مغادرة قرابة 94 ألف كفاءة تونسية، 84 بالمئة منها غادرت باتجاه 

دول أوروبية.
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أظهرت دراسة أجرتها جمعية  } واشــنطن – 
علـــم النفـــس الأميركيـــة، أن 75 بالمئـــة مـــن 
الأميركيين يعتقدون أن رئيسهم في العمل هو 

”العنصر الأكثر إرهاقا في يوم عملهم“.
وتقـــول ميغـــان جونـــز بيـــل -الأســـتاذة 
المســـاعدة في العلوم الســـلوكية فـــي جامعة 
ســـتانفورد بولاية كاليفورنيا- ”يتميز بعض 
الرؤســـاء بأنهم متطلبون بشكل خاص، الأمر 
الـــذي يمكن أن يؤثر على التـــوازن القائم بين 
العمـــل والحيـــاة، وبالتالـــي تفاقـــم الإجهاد 

الموجود مسبقا“.
وفي محاولـــة للتخفيف من التوتر المرتبط 
بالعمـــل، توصي بيل بتعلم مهارات مدروســـة 
يمكن اســـتخدامها في المكتب، للمساعدة على 
تهدئة النفس. وتشمل هذه المهارات ما يسمى 

باليقظـــة أو التأمل الذي يســـاعد على أن يظل 
الشخص واعيا قدر الإمكان بما يدور حوله، ما 

يعزز الإنتاجية ويحد من القلق عموما.
ويمكن ممارسة التأمل في مكان العمل عبر 
مراحـــل منتظمة وهي أولا التوقـــف التام عن 
كل مـــا تفعله، ثانيا ممارســـة التنفس البطيء 

والتركيز على الأحاسيس.
ثالثـــا، مراقبـــة ما يجـــري، وطـــرح أربعة 
أســـئلة: من أنـــا؟ مـــاذا أريد؟ ما هـــو هدفي؟ 
ما هو الشـــيء الـــذي يشـــعرني بالامتنان؟ ثم 
يستمر الشـــخص في يومه ويستمر بالتفكير 

في إجابات عن هذه الأسئلة.
وتقـــدر بيل أننـــا ننفق 90 ألف ســـاعة من 
حياتنـــا في العمـــل، ما يجعـــل إدارة الإجهاد 

والضغط أكثر خطورة وضرورية جدا.

} لندن – أثبتت دراســـة أجرتها جامعة كينت 
أن النســـاء اللاتي ينجبن ذكـــورا، أكثر عرضة 

للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
وقام الباحثون بتحليـــل تواريخ الإنجاب 
الكاملـــة لـ296 امرأة، حيث كشـــفت النتائج أن 
النســـاء اللاتي أنجبن ذكورا، كن أكثر عرضة 
للإصابـــة باكتئاب ما بعد الولادة بنســـبة 79 
بالمئـــة. وقالت الدكتورة ســـارة جونز -المعدّة 
المشـــاركة في الدراســـة- ”إن هـــذا النوع من 

المرض هو حالة يمكن تجنبها".
وأوضحت أنه ثبت علميا أن "تقديم الدعم 
للمـــرأة يمكـــن أن يجعلها أقـــل عرضة لتطور 
الحالـــة المرضية“. واســـتطردت موضحة ”إن 
الاكتشـــاف الأخير يقدم للمعالجين الصحيين 
طرقا جديدة تساعد على تحديد النساء اللاتي 

يستفدن بشـــكل خاص من الدعم الإضافي في 
الأسابيع والأشـــهر القليلة الأولى بعد الولادة 

لكي يتم مساعدتهن على تجاوز الاكتئاب“.
وأظهرت الدراسات السابقة أن هناك صلة 
بـــين الاســـتجابة المناعية الالتهابيـــة، وتطور 
أعـــراض الاكتئاب، حيث كشـــفت البحوث أن 

معايشة آلام الالتهابات يطور حالة الاكتئاب.
ولكن في الوقت الـــذي ثبت فيه أن إنجاب 
طفـــل ذكر يزيد مـــن الالتهابات، ظـــل الارتباط 
المكتشف المتعلق بزيادة أعراض حالة الاكتئاب 

بعد الولادة، غير واضح.
النتائـــج  تســـاعد  الباحثـــون أن  ويأمـــل 
المختصين في مجال الصحة على تحديد ودعم 
النســـاء اللاتي يصبحن أكثـــر عرضة لتطوير 

هذا النوع من الاكتئاب.

أوردت المجلة الألمانية {الطفل والأسرة} أنه يمكن للوالدين تقديم مشروبات إضافية للرضيع بدءا من الشهر السابع، 

ومن بينها شاي الشمر، الذي يحارب الانتفاخ والمغص، بالإضافة إلى شاي البابونج واليانسون. أسرة

شربات عبدالحي

يقيم بعض المطلقين والمطلقات  } القاهــرة – 
مراســـم احتفالية لإعـــلان طلاقهـــم وبالرغم 
من أن هـــذه الحفلات غير شـــائعة كثيرا في 
مجتمعاتنا العربيـــة ومنها المجتمع المصري 
بمـــا يجعلها توصف بالظاهرة، إلا أنها تلفت 
الانتبـــاه كونها تقطع مع العـــادات والتقاليد 
ومع الســـائد في التعامل مع مســـألة الطلاق 

خصوصا بالنسبة للنساء. 
ومِن أبرز التســـاؤلات حول الهـــدف من هذا 
الاحتفال هـــل هو إزالة التداعيات النفســـية 
الســـلبية التي خلفها الطلاق على الزوجين، 

أم هو تصرف انتقامي؟
تقول دينـــا عبداللـــه (27 عامًـــا) ”دعوت 
عـــددًا من أفراد الأســـرة والأصدقاء، لحضور 
حفل طلاقي بعـــد الانفصال عن زوجي بحكم 
قضائـــي، وبعد قضاء عامين مـــن التعب بين 
أروقـــة المحاكم، وضعت لافتـــة على المرطبات 
كتبت عليها عبارة ’حفلة طلاق. سوف أتفرغ 
لتربيـــة أبنائي‘، وكان ســـبب الطلاق الإقامة 
فـــي منزل والد زوجي الذي كانت بيني وبينه 

مضايقات وخلافات باستمرار“.

ويصرح يحيى المنـــزلاوي (38 عاما) بأنه 
تـــزوج ابنة خالته ثم اختلفـــا في أمور كثيرة 
ونشـــبت الخلافـــات بـــين العائلتين بســـبب 
الميـــراث، ويضيـــف ”لم أوفق معهـــا وطلبت 
منـــي الطـــلاق فلـــم أمانـــع وفوجئـــت بأحد 
الأقارب يعلمني بأن زوجتي الســـابقة ستقيم 
حفلا لطلاقهـــا، وجُنّ جنوني ولم أحتمل هذا 
التصرف من جانبها وقررت أنا الآخر أن أقيم 
حفلا للطلاق، وقـــد احتار الأهل والأقارب مع 

من يحتفلون؟ وكيف؟  وتعتبر ســـناء -طبيبة 
(43 عامـــا)- ”حفـــلات الطلاق مهزلـــة وتثير 
الضحـــك، فقـــد أصبـــح النـــاس يفرحون في 

المصائب عكس المعتاد. 
وتوجد فئة في المجتمع لا تجد ما تنشغل 
به وتخترع أي شـــيء ربما لجذب الأنظار أو 
لديها أموال زائدة تريـــد إنفاقها، لكن الفكرة 
ليســـت منتشـــرة في مصر، لقد شاهدتها في 

السينما وهي تبدو مرفوضة في مجتمعنا“.
ويرى د. أحمد الســـعيد من المركز القومي 
للبحـــوث الاجتماعيـــة بالقاهـــرة أنـــه ”مـــن 
المألـــوف فـــي مجتمعنا أن نتلقـــى دعوة إلى 
زفاف أو خطبة أو عيـــد ميلاد؛ أما أن تصلك 
دعـــوة إلى حضور حفل طـــلاق فهذا مضحك 
فعلا إذ كيف لهذا الحدث المأساوي أن يوضع 

في عالم البهجة والفرح؟ 
ويعتبر الســـعيد أن إقامـــة هذه الحفلات 
يقدم صـــورة لتناقض اجتماعـــي حاد وغير 
مقبول لدى فئة كبيرة من الناس والمؤسسات 

الثقافية والاجتماعية“.
ويضيـــف الســـعيد أنـــه إذا بحثنـــا عـــن 
الأســـباب الاجتماعيـــة لهذه الحفلات ســـواء 
أقامتها المطلقـــة أو أقامها الرجل المطلق، فلن 
يكون الأمر ســـوى تصرف يكشـــف تناقضات 
كبيرة أو محاولة من أجل الانتقام للســـنوات 
التـــي عاشـــها الـــزوج أو الزوجة فـــي زواج 

فاشل.
وتظل الاحتفالات بالطـــلاق حالات نادرة 
في مجتمعاتنا، وســـواء كان الغرب يمارسها 
أو تقام فـــي إحدى الدول الأخـــرى ”فنحن لا 
نقبلها لأنها خارج العادات والتقاليد المصرية 
والعربية“، وفي الحقيقـــة في حالات الطلاق 
تجـــد الزوجة مهمومـــة، والرجل أيضا تجده 
مضطربـــا ولا يعـــرف كيـــف يصلـــح الأمور؛ 
وغالبـــا ما يكـــون الطليقان فـــي حالة انهيار 
نفســـي، فمـــن ســـيخطر على بالـــه أن يذهب 

ويقيم حفل طلاق؟
من جانبه يؤكد أســـتاذ الصحة النفسية 
بجامعـــة عين شـــمس مـــراد عبدالوهاب، أن 
هذه الحفلات لا تعبر عن الفرح أو الإحساس 

بالتخلّص من حياة صاخبة فاشلة، إنما هي 
تعبير عن وضع نفســـي صعـــب ومعقد، وقد 
يحاول الرجل -أو المرأة- أن يقيم هذا الحفل 
لإخفاء ملامح الأســـى والضياع التي يشـــعر 
بهـــا، وهذا ليس نوعا من الاحتفال وإنما هو 
نوع من مواســـاة النفس؛ فكل فرد يحاول أن 

يخفي أحزانه وأوجاعه.
ويقول أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
الأزهـــر محمـــد أبوليلـــة إن الدين الإســـلامي 
يعتبـــر الطلاق أبغض الحلال، ولا خير فيه إلا 
ما ندر، وعليه فإن الاحتفال به مرفوض دينياً، 
إن حفـــلات الطلاق أمر مبتدع عند المســـلمين، 
وهو يخالف ما أوصى به الشـــرع من الالتزام 
بالحقـــوق بـــين الطرفين، وهذا مخـــل بقواعد 
وآداب وسلوكيات الزواج، التي تحثنا بحسب 
الشرع على الافتراق بالمعروف، وهذه الحفلات 
تُعـــد من المظاهـــر الســـلبية فـــي مجتمعاتنا 

العربيـــة. وبحســـب أســـتاذة علـــم الاجتماع 
بجامعة عين شـــمس سامية خضر فإن ظاهرة 
حفـــلات الطلاق، في الوقت الحاضر، أصبحت 
ملفتة للنظر بشـــكل كبير، شأنها في ذلك شأن 
ما يحدث مـــن تقاليع جديدة فـــي المجتمعات 
العربيـــة، فالمطلقون الذيـــن يقومون بحفلات 
طلاق ربما سيندمون لاحقاً عندما يستيقظون 
من نشـــوة الانتصار الزائف، لأنهم في النهاية 
أمام خســـارة تجربـــة في حياتهم، وخســـارة 

علاقة وفترة زمنية من أعمارهم.
 وقـــد يتناســـى هؤلاء المحتفـــون بالطلاق 
أهمية وقداســـة الأســـرة، وتكون خســـائرهم 
أكبر في حال وجـــود أبناء من الزواج المنتهي 

بالطلاق. 
وتــــرى خضر أن تلك الحفــــلات تعبير عن 
نقــــص في تقديــــر الذات، وفيها عــــدم احترام 
لمشــــاعر الأســــرتين، ولمشــــاعر الأبنــــاء وعدم 

تقدير للآثار الســــلبية على الأبناء إن وجدوا، 
مؤكــــدة على أن بعــــض المطلقــــات والمطلقين 
يقيمون هــــذه الاحتفالات تعبيــــراً عن الرغبة 
في الانتقام، خاصة المطلقة التي تعرَّضت في 
حياتها الزوجية للإهانة والإســــاءة النفسية، 
أو البدنيــــة، أو أمضت ســــنوات مــــن المعاناة 

للحصول على الطلاق.
ومهما كانت وجاهة أســــباب الطلاق فإن 
الضحيــــة الأولــــى والأخيرة تكــــون الأطفال،  
ثمار الزواج الذي فشــــل بسبب عدم وجودهم 
مــــع الأب والأم ضمن أســــرة مســــتقرة، حيث 
يفتقــــدون العاطفــــة والتوازن الأســــري، كما 
يكونــــون رهائن للخلافات بعــــد الطلاق، فكل 
طــــرف يحــــاول جذبهم إليــــه، فتنتقــــل إليهم 
مشاعر عدم الأمان ومشاعر العدوانية التي قد 
تؤدي فيما بعد إلى مشــــاكل نفسية وسلوكية 

كبيرة.

ظهــــــرت مؤخرا في بعض المجتمعات العربية حفلات الطلاق التي تنتشــــــر في العديد من 
ــــــق أو المطلقة من خلال إقامة حفل بمناســــــبة الطلاق لفت  ــــــة، ويحاول المطل ــــــدول الغربي ال
الأنظار وتأكيد أنه بخير وربما أنه سعيد وأن حياته سوف تستمر من دون زواج، ويعتبر 
البعض أن إقامة هذه الحفلات ما هي إلا انتقام من الطليق فيما يرى البعض أنها تندرج 

ضمن التقليد الأعمى للمجتمعات الغربية.

[ احتفال لا يعني الفرح بقدر ما يعبر عن حالة نفسية معقدة  [ حفلات الطلاق ما زالت منبوذة من الأسرة والمجتمع

الرغبة في الانتقام وإخفاء الإحباط من أهم أسباب حفلات الطلاق

محاولة لمواساة النفس
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انجاب الذكور يمهد لاكتئاب ما بعد الولادةباحثون: التأمل ينقذنا من الإجهاد

هـــذه الحفـــلات لا تعبـــر عـــن الفرح 

أو الإحســـاس بالتخلـــص مـــن حياة 

صاخبة فاشـــلة، إنما هي تعبير عن 

وضع نفسي صعب ومعقد

 ◄

موضة

 Puffer” المنتفـــخ  الجاكـــت  يمثـــل   {
Jacket“ نجـــم الموضـــة النســـائية فـــي 
شـــتاء 2018-2019، ليمنح المرأة إطلالة 

دافئة ووثيرة.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة زيلكـــه جيرلـــوف أن الجاكت 
المنتفـــخ هـــو جاكـــت مبطـــن بالزغب، 
مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم بقصّة 
طويلة علـــى غرار المعطـــف، إلى جانب 

القصة القصيرة التقليدية.
الجاكـــت  أن  جيرلـــوف  وأضافـــت 
المنتفـــخ يزهـــو هـــذا الموســـم خاصة 
باللـــون الكاكـــي، كما أنه يتـــلألأ ببريق 
الميتالـــك. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تأتي 
بعض الموديلات بقصّة تســـلط الأضواء 
على وســـط الجســـم بألوان تتراوح من 

الداكن إلى الفاتح بحسب القوام.

الجاكت المنتفخ نجم 

موضة الشتاء

} تسنى لي في إحدى المناسبات، وكنت 
أكتب لمجلة أزياء، حضور عرض للأزياء 

لمصمم إيطالي ذاع صيته في حينه.  كان 
العرض مبهراً، وأنا أجلس – سهواً- في 

الصف الأمامي للمسرح وهو المكان 
المخصص لكبار الزوار وأشدهم بريقاً. بدا 
الأمر غريباً على ذائقتي ومزاجي القاتم في 
الكتابة، حيث اعتدت لسنوات الجلوس في 

المقاعد الخلفية في غرف الأخبار أو التجول 
بحرية في شوارع الفقراء التي تفيض وجعاً 

وفاقة.
أفزعتني الأضواء وأبهرتني الألوان 

التي تتبادل مع خطوات العارضات دورات 
وانحناءات محسوبة على أرضية مفروشة 

بسجاد أحمر. كل شيء كان غارقاً في 
الضوء والرياء، حتى ابتسامتي التي 

كنت أوزعها بغير انتظام على (المهمين) 
الجالسين في المقاعد القريبة مني رداً على 

ابتساماتهم البليدة. هذا هو العرف السائد 
في عالم الأضواء، وكان عليّ أن أنساق وراء 

مسؤولية المهمة الصحافية الغريبة حتى 
اللحظة الأخيرة.  لم تهمني كثيراً الأزياء 

المعروضة، خاصة أن طيات الملابس 
واتجاهات خطوطها كانت تتوارى مرة خلف 

الأضواء الباهرة ومرة أخرى خلف ضجيج 
الموسيقى المرافقة للعرض. لكني انتظرت 

حتى النهاية، حيث توارت الأضواء وخفتت 
الموسيقى كي أحظى ببعض الحوارات 

الحصرية مع النجوم الذين يقبعون عادة 
خلف الكواليس. هذا ما كنت أدعيه في 
حينها، لكن الفضول الذي سبقني إلى 

الكواليس كان من نوع آخر؛ فقد تملكتني 
رغبة في لمس قماش الفساتين والتعرف إلى 
التصاميم المبهرة عن قرب، حتى يسهل عليّ 
وصف التفاصيل الدقيقة والصنعة المتقنة. 
دخلت من الباب الخلفي، فوجدت جلبة 

من بقايا العارضات وقد استبدلن ملابسهن 
استعداداً لمغادرة مكان عملهن، كما لمحت 

إحدى العاملات وهي تسحب خزانة حديدية 
متحركة تم تعليق ملابس العرض عليها 

وكانت كما أذكر أقل من عشرين قطعة. 
قطعت خطوات عريضة من دون استئذان 

وتوجهت فورا إلى حيث الفساتين، ثم 
لمستها برفق الواحدة تلو الأخرى فلم أجد 
سوى خرق بالية وألوان باهتة باستدارات 

وقصات لم يتم إنجازها، أو هكذا خيّل 
إلي بعد أن صححت لي مساعدة المصمم 

بأن ترك بعض جوانب القماش على حالها 
من دون تدخل ماكينة الخياطة هو جزء 

من  التصميم المبتكر، وإن جزءاً كبيراً من 
الإبهار كان في أصالة التصميم واعتماده 
على مادة خام رفيعة المنشأ عالية المقام، 

حتى وإن بدت غير جميلة.
خاب أملي عندما غادرت قاعة عرض 
الأزياء، وبدلاً من إكمال معلومات خاصة 
بكتابة مقالي، وجدتني منشغلة بضجيج 

الأرقام التي كانت تتبادل الأدوار مع أفكاري 
المشوشة.  ترى، هل هو هذا العالم الموازي 

لعالمنا؟ وكيف يمكن أن تكون مثل هذه 
العروض المبهرة ذات فائدة وجدوى، 

ومن سيرتدي هذه الأسمال وهل هم على 
استعداد لتبديد أموال طائلة لقاء سلع 

غريبة لا يمكن ارتداؤها حتى في حفلة 
تنكرية؟ التقيت في مناسبات ومصادفات 
غير سعيدة ببعض هؤلاء؛ فصيلة بشرية 

معينة نشأت وتمرنت نفسياً على استهلاك 
محتويات هذا العالم المزيف؛ أضواء 

مبهرة، أسماء مشهورة، علامات جودة، 
ألوان باذخة، وغيرها الكثير. عالم غريب 

يعيش داخل نفسه ويتغذى من جلود 
مريديه، كما تتغذى الفطريات بتطفلها 

على بعض الكائنات الحية حين تجد بيئة 
مناسبة لذلك.

بعض الناس، يشبه كثيراً هذه الأسمال 
البالية؛ حين تخدمه المصادفة ويضعه 

صناع الوهم على مسرح الحياة، محاطاً 
بالأضواء والضجيج متضخماً بأناه ناسياً 

أنه لا يمتلك من نفسه سوى هذه الخرقة 
التي تحولت بين ليلة وضحاها إلى قطعة 
فنية بفعل الأضواء والموسيقى، وسيأتي 
اليوم الذي تتوارى فيه الأضواء وتنطفئ 

الموسيقى، فلا يبقى سوى الأصل الباهت 
الرث الذي لا يساوي ثمن الكيس الذي 

يوضع فيه!

عالم غارق في الرياء

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن



{أتمنـــى ألا تكـــون إصابة بمضاعفات خطيرة، وأن أعود ســـريعا للعب، لأني أســـعى لمســـاعدة 

الفريق في الجولات المقبلة، بعدما نجحنا في استعادة إيقاعنا}.

عصام الراقي 
لاعب اتحاد طنجة المغربي

{عازمون على المضي قدما، في مشروع تحويل الأندية المغربية لشركات، لأن مزايا هذا التحول 

كثيرة، ونترقب نقلة نوعية كبيرة لمستقبل الكرة المغربية}.

فوزي لقجع 
رئيس اتحاد الكرة المغربي رياضة
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} القاهــرة - أكد بيان الاتحاد الأفريقي، الذي 
صدر الخميس، نية رئيس الكاف، أحمد أحمد، 
فـــي إجـــراء العديد من الإصلاحـــات داخل كرة 

القدم في القارة السمراء. 
يأتـــي ذلك بعـــد الأزمـــة التحكيميـــة التي 
شـــهدتها مبـــاراة الأهلـــي المصـــري والترجي 
التونسي، الجمعة 2 نوفمبر الجاري، في ذهاب 

نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وذكر بيان الـــكاف، أن حكم مباراة الذهاب، 
رفـــض اســـتخدام تقنية الفيديو، كمـــا أن وليد 
أزارو لاعـــب الأهلـــي مزّق قميصه أمـــام مدربه 
باتريـــس كارتيـــرون، الذي وصفـــه البيان بأنه 

متواطئ.
وأصبح كارتيـــرون، المدير الفنـــي للأهلي، 
مهددا بنسبة كبيرة بعقوبة إدارية، على اعتبار 
أنه يواجه تهمة التواطؤ. وبحســـب مصدر في 
الاتحاد الأفريقي، فإن تهمة كارتيرون تعود إلى 
أنه أشار للحكم بمشاهدة قميص أزارو الممزق، 
تأكيدا لصحة ضربة الجـــزاء. وأضاف المصدر 
أن اســـتدعاء كارتيرون لجلســـة الاستماع، كان 

لمناقشة هذا الأمر.
وعلّـــق عدلي القيعي، مستشـــار التعاقدات 
بالنادي الأهلي المصري، على تصريحات رئيس 
أحمـــد أحمد، والتي  الاتحاد الأفريقـــي ”كاف“ 
اتهـــم فيها باتريـــس كارتيـــرون بالتواطؤ في 

واقعة وليد أزارو. 
وكان ”كاف“ قـــد أصدر بيانـــا، تعهد خلاله 
بالتطهيـــر بعد الأحداث الأخيرة التي شـــهدها 
ذهـــاب نهائي دوري أبطـــال أفريقيا بين الأهلي 
والترجي التونسي. وأكد البيان أن حكم مباراة 
الذهاب الجزائـــري مهدي عبيد شـــارف رفض 
قرار تقنية الفيديو بشأن ضربتي جزاء الأهلي 
واصفا كارتيرون بالمتواطـــئ في واقعة تمزيق 
المغربي وليـــد أزارو مهاجـــم الفريق لقميصه. 
وقال القيعـــي إن رئيس الـــكاف أخطأ في هذه 

التصريحـــات، خاصة أن الحكـــم ليس ملزما 
بتطبيق قرار الفيديو بدليل أن حكم مباراة 
مصر والســـعودية في كأس العالم الأخيرة 
رفض قرار ”فار“ مرتين في ضربتي الجزاء 

ولم يعترض منتخب مصر.
بات مـــن الواضح أن هنـــاك عقوبات 

صارمـــة فـــي انتظـــار الحـــكام، 
وربمـــا يمتـــد الأمـــر إلى 

مستوى  على  تغييرات 
إدارة الحـــكام فـــي 

الاتحاد الأفريقي. 
وأعلن الاتحاد 

التونسي أن رئيس 
الكاف أكـــد معاقبة 
الحكـــم الجزائري 

مهدي عبيد شارف، 
تدعمـــه  مـــا  وهـــو 

التصريحـــات الصـــادرة عن أحمـــد أحمد، في 
افتتاح مؤتمر تطوير الكرة الأفريقية بالقاهرة.

وجاءت تصريحـــات أحمد أحمد، رئيس الكاف، 
لتدعـــم تطبيق تقنية الفيديو في بطولات القارة 
الأفريقية، خـــلال المرحلة المقبلة. ورفض رئيس 
الكاف توجيـــه أي لوم لتقنيـــة الفيديو وبداية 
التجربـــة، وهـــو ما يعـــزز الاتجاه لاســـتمرار 

اللجوء إليها.

وتلـمـــح تصريحات أحمد أحمد، إلى إجراء 
تعديلات على لائحة البطولات الأفريقية، في ما 
يتعلق بوقائع ســـوء الســـلوك، مثلما حدث مع 
واقعة تمزيق قميص وليد أزارو. وتحدث رئيس 
الكاف عن الواقعة، وتعهد بالمزيد من الإصلاح، 
وهـــو ما يؤكـــد أن الاتحـــاد الأفريقي ســـيكون 

بصدد تغليظ العقوبات في هذا الاتجاه.
وافتتـــح أحمـــد احمـــد، رئيـــس الاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القـــدم (كاف ) الخميس، اجتماع 
اللجنة الفنية والتطوير في العاصمة المصرية، 
القاهرة، حيث ســـلّط الضوء على أهمية اللجنة 

لتطوير كرة القدم في أفريقيا.
ونشـــر الاتحـــاد الأفريقـــي بيانا ذكـــر فيه 
”فـــي ضـــوء الأحـــداث الأخيـــرة، والعنـــف في 
الملاعب، ورفـــض الحكم اســـتخدام تقنية حكم 
الفيديو المســـاعد (فار)، وتمزيق لاعب لقميصه 
أمـــام مدربـــه المتواطـــئ، أكد رئيـــس كاف على 
اســـتعداده لإجراء العديد من الإصلاحات. رغم 
العقوبـــات التـــي صـــدرت بحـــق 26 
حكمـــا والتحقيقـــات الجاريـــة 
يعتقـــد الرئيـــس أن الاتحاد 
الأفريقي مازال أمامه طريق 
طويـــل للوصول إلى هدفه 

بتنظيف الكاف“.
أن  البيـــان  وأضـــاف 
أحمـــد أحمـــد قـــام بتكليـــف 
ليوديغـــار تينغـــا، و14 عضوا 
آخـــر، بالمناقشـــة في مـــا بينهم 
والخـــروج بقـــرارات واضحـــة علـــى 
المســـتويين القريب والمتوسط. كما 
منح أحمد أحمد، اللجنة الضوء 
وتنفيـــذ  لتطويـــر  الأخضـــر 
المشـــاريع التي ســـتدفع كرة 
لاســـتعادة  الأفريقية  القـــدم 
المكانة التي تستحقها على 

الساحة الدولية.

حزمة إصلاحات مرتقبة 

داخل الاتحاد الأفريقي

 مراد البرهومي

} تونــس - عاشـــت تونـــس طيلـــة الأســـبوع 
الماضـــي على وقـــع المواجهـــة الســـاخنة بين 
الشـــقيقين العربيين الترجي التونسي والأهلي 
المصـــري ضمن نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا. 
لكـــن أهمية هـــذه المواجهة الحاســـمة لم تنس 
أحباء الكرة في تونس وجـــود مواجهة عربية 
أخرى بين النجم الســـاحلي التونسي والوداد 
البيضاوي المغربي ضمن منافســـات كأس زايد 

للأندية البطلة العربية.
بعـــد مواجهـــة أولى فـــي المغـــرب انتهت 
بالتعادل سلبا، احتضن ملعب سوسة الأولمبي 
مباراة العودة التي حســـمها الفريق التونسي 
بهـــدف وحيد منحـــه بطاقة العبـــور إلى الدور 
الموالـــي. فرحة كبيرة غمرت الفريق التونســـي 
بعـــد نهايـــة هذه المبـــاراة التـــي جمعته بأحد 
أفضل الفرق العربية والأفريقية خلال السنوات 
الأخيرة، ويكفي للتأكيـــد على ذلك التذكير بأن 
الـــوداد البيضاوي توج الســـنة الماضية بلقب 

دوري أبطال أفريقيا.
بيـــد أن مصدر الفرحة الأكبر يأتي أساســـا 
مـــن قيمة هـــذه المســـابقة العربيـــة التي باتت 
الهدف الأســـمى للنجـــم الســـاحلي، فالبطولة 
العربية التي تشـــهد هذا العام مشـــاركة أفضل 
وأقوى الفـــرق العربية أصبحـــت مصدر جذب 
وإغراء لكل الفـــرق الطامحة لتأكيـــد جدارتها 

باعتلاء منصة التتويج وإعلاء كلمتها عربيا.

ومن الطبيعي أن يتوق النجم الساحلي إلى 
المراهنـــة جديا على لقب هـــذه البطولة الهامة، 
خاصة بعد أن خرج خالي الوفاض هذه السنة 
محليـــا وقاريـــا، والتعويـــض بالحصول على 

لقب كأس زايد للأندية البطلة ســـيكون مجزيا 
ومرضيـــا للغاية. ورغم أن الموســـم الحالي لم 
يصل بعد إلى منتصفه إلا أن النجم الســـاحلي 
عـــرف مرحلتـــين مختلفتين، ففي مســـتهل هذا 
الموســـم الـــذي بـــدأ مبكـــرا تم تكليـــف المدرب 
التونســـي شـــهاب الليلـــي بتدريـــب الفريـــق 
وإعـــداده جيدا لخوض غمـــار الأدوار المتقدمة 

لدوري أبطال أفريقيا. 

مرحلة جديدة

تمكـــن الفريق من تخطـــي دور المجموعات 
لكنـــه اصطدم بجـــاره الترجي في الـــدور ربع 
النهائي ليودع المســـابقة ويضيع حلم التتويج 
القاري مرة أخرى. دفع الليلي الثمن وغادر غير 
مأســـوف عليه، لتســـتعين إدارة النجم بالمدرب 
البلجيكي جورج ليكانز الذي بدأ مرحلة جديدة 
في مســـيرة النادي هذا الموســـم. لقـــد تغيرت 
المعطيات وتمت إعادة ترتيب الأولويات ورسم 
الأهـــداف وأهمهـــا على الإطـــلاق المراهنة بكل 

جدية وتحدي على لقب البطولة العربية.
هذا المعطـــى جعل المواجهـــة الأخيرة ضد 
الـــوداد البيضـــاوي علـــى غاية مـــن الأهمية، 
فالخروج المبكر من هذه المسابقة يعني العودة 
إلـــى النقطة الصفر، والبدء مـــن جديد في بناء 
الفريق، الذي نجح مع المدرب في تخطي العقبة 
الأولى في هذه المرحلة الجديدة، والتي وصفها 
المدرب البلجيكي في تصريحه لـ“العرب“ بقوله 
”جئت من أجـــل الألقاب، أعـــرف أن النجم غادر 
المســـابقة القارية ويريد التعويض في ما تبقى 
من منافســـات هذا الموســـم، وكان من الطبيعي 
أن نولي البطولة العربية أهمية بالغة، فبالنظر 
إلى قيمتها المعنوية وقوة الأندية المشاركة فيها 

يعتبر الحصول على لقبها غايتنا الأولى“.
رغـــم خروج عـــدد مـــن اللاعبـــين المؤثرين 
في نهاية الموســـم الماضي مثـــل صانع الألعاب 
حمزة لحمـــر والحارس أيمـــن المثلوثي، إلا أن 
النجم الســـاحلي ســـعى إلى تقويـــة خطوطه 
بلاعبين جدد ونجـــح في إعادة بعض اللاعبين 
المخضرمـــين مثل ياســـين الشـــيخاوي وأحمد 

العكايشي، قبل ذلك وقع التعاقد مع لاعبين جدد 
هم الرباعي، ماهر الحناشـــي وكريم العواضي 

ومكرم البديري وفراس بلعربي.
كان الهـــدف الأول هـــو التحضير لمســـابقة 
أبطـــال أفريقيـــا، إلا أن هذا الهـــدف لم يتحقق 
لكـــن بالمقابل بات الفريق يضم ثلة من اللاعبين 
الجيدين القادرين على تحقيق النجاح المنشود، 
لهذا الســـبب وقع التعاقد مع الفني البلجيكي 
جـــورج ليكانز الذي يعـــرف الكرة التونســـية 
جيدا بحكم تجربته السابقة على رأس المنتخب 
التونســـي الأول، هذا المدرب وجد كل الظروف 
الملائمة كي يساعد الفريق في تحقيق مساعيه 

والنهوض مجددا بعد كبوة المسابقة القارية.
وفي هذا الصدد أكد ليكانز ”لم أتردد لقبول 
عرض النجم، حيث أدرك جيدا أن الفريق يضم 
مجموعـــة ممتازة من اللاعبـــين، فضلا عن ذلك 
لديه كل القدرات والمقومات التي تساعد الجهاز 
الفني علـــى تكويـــن فريق قـــوي، كل الظروف 
المســـاعدة تبدو متاحة، وعلينا اليوم استثمار 
هذه المعطيات لمســـاعدة النجم على العودة إلى 

منصات التتويج الإقليمية والقارية“.
من جهته أوضح رئيس النادي رضا شرف 
الدين في تصريحـــه لـ“العرب“، قائلا ”حرصنا 
علـــى إعـــادة ترتيـــب البيـــت وســـعينا خلال 
الميركاتـــو الأخيـــر إلى تقويـــة الفريق بلاعبين 
جدد، أعتقد أن الرصيد البشـــري المتوفر حاليا 
يســـاعد أي مدرب على تحقيق أفضل النتائج، 
ومع المدرب ليكانز سنوفر كل الظروف المواتية 
للنجاح في تقديم أفضل ما لدينا ضمن البطولة 

العربية والمراهنة على لقبها“.

القادم أفضل

بعد الفـــوز في المباراة ضـــد الوداد ظهرت 
ملامح الفرحة على ملامح المدرب ليكانز، حيث 
اعتبر أن الفوز في أول ظهور للفريق على ملعبه 
وأمام جماهيره بقيادته قد يشكل انطلاقة ثابتة 
في مسيرة النجم هذا الموسم، مبينا أن ممهدات 
النجاح متوفرة، وفي هذا السياق أضاف قائلا 
”ثمة العديد من النقـــاط الإيجابية في ما يتعلق 
بـــأداء الفريق، فرغـــم تغيير الرســـم التكتيكي 
الذي يعتمـــده الفريـــق إلا أن اللاعبين أظهروا 
مـــن الذكاء والنضج ما ســـاعدهم على التعامل 
مع هذا الأســـلوب الجديد وقد تألقوا ضد فريق 
قـــوي للغاية.. هذا الأمر يجعلني متفائل للغاية 
بخصوص مستقبل الفريق القادر على المراهنة 
على لقب كأس زايد للأندية الأبطال وكذلك على 

لقبي الدوري والكأس محليا“.

} القاهــرة - أعلن الاتحاد الأفريقي، الجمعة، 
لبطولـــة  التمهيـــدي  الـــدور  قرعـــة  تفاصيـــل 
الكونفيدراليـــة للموســـم الجديـــد 2019-2018. 
ويبـــدأ أهلـــي شـــندي الســـوداني، مشـــواره 
بمواجهـــة إي أس نيايوكيـــه الكونغولي، فيما 
يلعب فريق حســـنية أكاديـــر المغربي مع الأمن 

الوطني النيجيري. 
ويلتقـــي اتحـــاد بلعبـــاس الجزائـــري مع 
أوسكر الليبيري، كما يلعب الاتحاد الليبي مع 
دي باندران من جزر القمر. ويواجه نصر حسين 
داي الجزائري، نظيره ديابلي الكونغولي، فيما 
يلتقـــي مريـــخ جوبا من جنوب الســـودان ضد 

جرين بافلوز الزامبي.
وتم إعفـــاء الزمالـــك المصـــري مـــن الدور 
التمهيـــدي، وينتظـــر الفائـــز من لقـــاء القطن 
التشـــادي وغوميـــدو التوغولـــي، كمـــا يلعب 
النجم الســـاحلي التونســـي في دور الـ32، مع 
الفائـــز من لقـــاء ملعـــب أبيدجـــان الإيفواري 
وأف ســـي نواكشـــوط الموريتانـــي، كما يلتقي 

المصري البورســـعيدي مع الفائز من ساليتاس 
ويلعـــب  الغينـــي.  وواكاريـــا  البوتســـواني 
الصفاقســـي التونســـي ضد الفائـــز من مريخ 
جوبـــا وغرين بافلوز، فيما يلعب هلال الأبيض 
الســـوداني ضـــد الفائـــز مـــن لقـــاء موكوريا 
الروانـــدي وفـــري ســـتاتس ســـتارز الجنوب 
أفريقي، وســـيواجه أهلـــي طرابلس، الفائز من 

مباراة فيتالو ونيو ستارز. 
وســـيتواجه الرجاء المغربي، إن خسر لقب 
الكونفيدرالية، مع الفائز من لقاء ســـي.أم.أس 

الغابوني وسليفر ستريكرز المالاوي.

أحمـــد أحمـــد منـــح اللجنـــة الضـــوء 

الأخضر لتطوير وتنفيذ المشـــاريع 

الأفريقيـــة  الكـــرة  ســـتدفع  التـــي 

لاستعادة مكانتها الدولية

 ◄

لقـــب  خســـر  إن  المغربـــي،  الرجـــاء 

كأس الكونفيدرالية، سيتواجه مع 

الفائز من لقاء سي.أم.أس الغابوني 

وسليفر ستريكرز المالاوي

 ◄

دهاء تكتيكي

مواجهات سهلة للأندية العربية 

في قرعة الكونفيدرالية
ليكانز يعيد رسم أهداف النجم الساحلي

نجح النجم الســــــاحلي التونسي في حسم موقعة الدور السادس عشر لبطولة كأس زايد 
للأندية البطلة ضد الوداد البيضاوي المغربي وفاز عليه بهدف خلال لقاء الإياب كان كافيا 
كي يضمن الفريق التونســــــي تأهله إلى الدور ثمن النهائي. فوز مطمئن وتأهل مســــــتحق 
جعلا أحــــــلام الفريق تتضاعف وتكبر من أجل المراهنة بكل جدية على لقب هذه البطولة، 
ــــــر من ذلك بناء فريق مهاب قادر مســــــتقبلا على العودة بقوة إلى الســــــاحة القارية  والأكث

وفرض هيمنته محليا.

[ التتويج بكأس زايد الهدف الأسمى للنادي التونسي

◄ أعلن البريطاني كريس فروم بطل سباق 
فرنسا للدراجات 4 مرات أنه سيبدأ الموسم 
المقبل 2019 بالمشاركة في سباق كولومبيا 

في فبراير المقبل. وفاز متسابق فريق 
سكاي بلقبه الثالث الكبير على التوالي 

عندما توج بسباق إيطاليا في مايو الماضي 
قبل أن يحل ثالثا في سباق فرنسا الذي 

حسمه زميله في الفريق غيرينت توماس. 
وقال فروم في فيديو عن مشاركته في 

السباق الذي سيقام بين 12 و17 فبراير 
المقبل ”أنا سعيد للغاية لأعلن مشاركتي في 

سباق كولومبيا حيث سأبدأ موسمي في 
2019. ”شكرا جزيلا للاتحاد الكولومبي 
للدراجات على الدعوة. سأراكم قريبا“.

◄ يعتقد فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين 
أن سباق جائزة البرازيل الكبرى سيكون 
فرصته الأخيرة الحقيقية للحصول على 
نقاط قبل مغادرة بطولة العالم لسباقات 

فورمولا-1 للسيارات بنهاية الشهر الحالي. 
وأبلغ سائق مكلارين ”أعتقد أن الأمور 

ستكون بخير. الحلبة بالتأكيد أفضل.. لذا 
لو أردنا الحصول على نقاط فأعتقد أن 

هذه هي فرصتنا. الطقس لن يكون مستقرا 
السبت والأحد لذا ربما هذا يمنحنا بعض 
الاحتمالات. أنا متفائل“. وحسم الإسباني 
البالغ عمره 37 عاما اللقب في 2005 و2006 

مع رينو في حلبة إنترلاغوس والتي منحته 
العديد من الذكريات لكن دون أي انتصار.

◄ قطع ميلواكي بكس سلسلة من 8 
انتصارات متتالية لغولدن ستيت واريورز 

وتغلب عليه في عقر داره 134-111 ضمن 
منافسات دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وخرج ستيفن كاري لاعب واريورز 
من المباراة مصابا في الساق وأخفق الفريق 
في استعادة توازنه ليتلقى الهزيمة الثانية 
له في الموسم مقابل 10 انتصارات. وسجل 

إريك بليدسو 26 نقطة لميلواكي بكس وأضاف 
زميله جيانيس أنتيتوكونمبو 24 نقطة وتسع 

متابعات وأربع تمريرات حاسمة، ليتلقى 
واريورز حامل اللقب أول هزيمة على ملعبه 

هذا الموسم. وكان طومسون أبرز عناصر 
واريورز وسجل 24 نقطة.

◄ اعتذر عبدالكريم مدوار رئيس رابطة 
دوري المحترفين الجزائري، لأعضاء مكتبه 

الذين قرروا تجميد نشاطهم على خلفية 
ما أسموه ”القرارات الأحادية للرئيس“. 

واجتمع خيرالدين زطشي رئيس الاتحاد 
الجزائري مع مدوار و5 من أعضاء مكتبه، 

لمناقشة المشاكل. وقال أكلي أدرار عضو 
المكتب التنفيذي للرابطة إن مدوار اعترف 

بالأخطاء والتمس العذر واعدا بطي صفحة 
الماضي ”والعمل معا من أجل خدمة المصلحة 
العامة“. وكشف أدرار أن الاجتماع كان بناء 

وأفضى إلى قرار تعيين أمين عام لرابطة 
الدوري في غضون 10 أيام، وتكليف العضو 
حمال مسعودان بتشكيل اللجان القانونية.
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يلوح في الأفـــق، صراع مرتقب  } مدريــد – 
بين قطبي إسبانيا، برشـــلونة وريال مدريد، 
للحصول على خدمـــات صفقة دفاعية، خلال 

الفترة المقبلة. 
وقالـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“، 

إن نادي برشـــلونة يراقـــب بالفعل، ليو 
ســـانتوس، لاعب نـــادي كورينثيانز، من 

أجل الحصول على خدماته. ويدرك 
نادي برشـــلونة، صعوبة التعاقد 
مع ليـــو ســـانتوس، البالغ من 
العمر 19 عاما، خاصة أن ريال 
مدريد يراقب اللاعب منذ فترة 

طويلة. 
وذكرت الصحيفة أن النادي 

الملكي يرسل كشـــافيه باستمرار 
لمراقبة تطور اللاعب البرازيلي مع 

ناديه كورينثيانز.
ويعد ليو ســـانتوس، من أفضل المدافعين 
في الـــدوري البرازيلي، ويرى برشـــلونة أنه 
ســـيكون خيارا مثاليـــا في الدفـــاع، بجانب 
جيـــرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وكليمنت 

لينغليت. 
ويملك ليو ســـانتوس، 18 مباراة رسمية 
مع فريقه كورينثيانز باوليستا، كما أن عقده 

مع الفريق يمتد حتى عام 2020.

من ناحية أخرى بات إزكويل بالاسيوس، 
موهبـــة نادي ريفر بليـــت الأرجنتيني، قريبا 
للغايـــة من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد 

الإسباني، خلال الفترة المقبلة. 
وتوصل ريال مدريد لاتفاق مع ريفر بليت، 
بشـــأن الحصـــول علـــى جهـــود إزكويل 
بالاسيوس. وقال ريناتو كورسي، وكيل 
أعمـــال اللاعـــب، فـــي تصريحـــات 
صحافية ”الملكي كان مهتما بضم 
بالاســـيوس، قبـــل 3 ســـنوات، 
وبـــدأ ذلك فـــي بطولـــة كأس 
العالـــم تحت 17 عامـــا، والتي 
أقيمـــت في تشـــيلي خلال عام 

.“2015
وأضاف ”ما تحدثنا فيه، أن 
ريال مدريد ســـيضم بالاســـيوس، 
مع تركه لمدة 6 أشـــهر في صفوف ريفر 

بليت“. 
وتابع ”بالاســـيوس أمامـــه فرصة اللعب 
فـــي نهائـــي كأس ليبرتادوريس أمـــام بوكا 
جونيورز، حصد اللقب يعني مشاركة اللاعب 
في مونديال الأندية هذا العام“. وأتم كورسي 
”بالاسيوس يحتاج حاليا إلى المشاركة بشكل 
منتظـــم، حتى يصل إلى ريـــال مدريد في قمة 

تألقه“.

{أريد التركيز على الوظيفة التي يجب علي القيام بها وهي الدفاع بشكل جيد. لقد عملنا بجد، رياضة

هذا ما أريد التركيز عليه الآن وليس التفكير في العقد الجديد}.

ميلان سكرينيار
مدافع إنتر ميلان الإيطالي

{نعلم مدى قوة دورتموند بامتلاكه لاعبين يتميزون بالســـرعة وإتقان الهجمات المرتدة، لكن 

لديهم أيضا مشاكل دفاعية، وهو ما نريد استغلاله}.

مانويل نوير
حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني
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لعبها النجم ليو 

سانتوس، مع فريقه 

كورينثيانز باوليستا 

البرازيلي

} بوينس آيرس – ستكون مواجهة ريفر بليت 
وبوكا جونيورز الأرجنتينيين السبت في ذهاب 
الدور النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة 
القـــدم، بمثابة فصل جديد، هو الأهم بالتأكيد، 
في مسلســـل الصراع والمنافســـة بين المدربين 
مارسيلو غاياردو وغييرمو باروس سكيلوتو. 
وبدأت المنافسة بين غاياردو المدير الفني لريفر 
بليت وســـكيلوتو المدير الفني لبوكا جونيورز 
منـــذ أن كان كل منهمـــا لاعبا وامتـــدت بعدما 

اتجه كل منهما لعالم التدريب.
وبـــدأ غايـــاردو وســـكيلوتو مســـيرتيهما 
الكروية في مطلع التسعينات من القرن الماضي 
حيث خاض ســـكيلوتو أول مباراة رسمية في 
مسيرته الكروية في السادس من أكتوبر 1991 
وذلـــك بقميص فريق خيمناســـيا لا بلاتا فيما 
خاض غاياردو أولى مبارياته الرسمية في 18 

أبريل 1993 بقميص ريفر بليت.

طريقان منفصلان

ســـار غايـــاردو وســـكيلوتو فـــي طريقين 
منفصلين باستثناء مشـــاركتهما عام 1995 في 
صفوف المنتخـــب الأرجنتيني (تحت 22 عاما) 
الذي تـــوج بالميدالية الذهبية لكـــرة القدم في 
دورة الألعـــاب الأميركية التـــي أقيمت بمدينة 
مـــار دل بلاتا. كما شـــارك اللاعبـــان بعد ذلك 

سويا في صفوف المنتخب الأرجنتيني ببعض 
المباريـــات فـــي تصفيـــات أميـــركا الجنوبية 

وبعض المباريات الودية.
وبعدهـــا، خاض ســـكيلوتو مـــع المنتخب 
أميـــركا  أمم  كأس  فعاليـــات  الأرجنتينـــي 
الجنوبيـــة (كوبا أميركا 1999) فـــي باراغواي 
وخاض غاياردو مـــع الفريق فعاليات بطولتي 
بكوريـــا  و2002  بفرنســـا   1998 العالـــم  كأس 
الجنوبية واليابان. وفي 1997، انتقل سكيلوتو 
من خيمناسيا إلى بوكا جونيورز وسرعان ما 

أصبح نجما للفريق.
وفـــي المقابل فـــاز غاياردو مـــع ريفر بليت 
بلقـــب كأس ليبرتادوريس فـــي 1996 كما أحرز 
لقـــب كأس الســـوبر لأندية أميـــركا الجنوبية 
ولقـــب مرحلـــة البدايـــة (أبرتـــورا) بالدوري 
الأرجنتيني فـــي عام 1997 وذلك في غضون 96 
ساعة. وخلال مسيرته كلاعب، خاض غاياردو 
17 نســـخة من مباريات السوبر كلاسيكو بين 
ريفـــر بليت وبوكا جونيـــورز وحقق مع فريقه 
الفوز في أربع منها وتعادل ست مرات وخسر 

سبع مرات.
وســـجل غاياردو في هـــذه المباريات ثلاثة 
أهـــداف كان أولهـــا في الســـنة التاليـــة لبدء 
مشـــاركاته مـــع الفريـــق وذلك علـــى ملعب ”لا 
معقل فريـــق بوكا جونيورز. وفي  بومبونيرا“ 
1998، ومع تولي المدرب بزكا بيانكي مسؤولية 

تدريب بوكا جونيورز، أصبح ســـكيلوتو لاعبا 
بـــارزا ومهما في صفـــوف الفريـــق حيث قاد 
الهجـــوم برفقـــة مارتين باليرمـــو. وعلى مدار 
مســـيرته مع الفريق، حقق سكيلوتو إنجازات 
عديدة مع بـــوكا جونيورز جعلتـــه ثاني أكثر 
اللاعبـــين تتويجا بالألقاب فـــي تاريخ الفريق 
حيث حصد معه 16 لقبا في غضون عقد واحد.

إنجازات عديدة

خلال مســـيرته مع بوكا جونيورز، خاض 
ســـكيلوتو 18 نســـخة مـــن مباريات الســـوبر 
كلاســـيكو أمام ريفر بليت وحقـــق مع الفريق 
الفوز في ســـت منها وتعادل في سبع مباريات 
وخســـر خمســـا فقط. وســـجل ســـكيلوتو في 
هـــذه المباريات خمســـة أهـــداف. وفـــي 2004، 
التقى ريفـــر بليت وبوكا جونيـــورز في الدور 
قبـــل النهائـــي لبطولـــة كأس ليبرتادوريـــس. 
وفـــي مباراة الذهاب، التـــي أقيمت على ملعب 
”لا بومبونيـــرا“، قـــدم الفريقـــان أداء اتســـم 
بالخشونة وشهد اللقاء طرد غاياردو للخشونة 
مع روبرتـــو أبوندانزييري حارس مرمى بوكا 

جونيورز.
وفـــي هـــذه المبـــاراة (الذهـــاب)، اعتـــدى 
ســـكيلوتو على غابرييل ماكايـــا المعد البدني 
لفريـــق ريفـــر بليت ولكـــن الحكم لم يشـــاهد 
الواقعة ما أعطى الفرصة لســـكيلوتو لخوض 
مباراة الإياب التي خسرها بوكا جونيورز 2-1 
علمـــا بأنه فاز في مباراة الذهـــاب على ملعبه 
1-0 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي 
منحت بوكا جونيورز تأشيرة التأهل للنهائي.

وشـــهدت مســـيرة غاياردو كلاعـــب تنقله 
بين عـــدة أندية منهـــا موناكو وباريس ســـان 
يونايتـــد  ســـي  ودي  الفرنســـيين  جيرمـــان 
الأميركـــي وناســـيونال في أوروغـــواي وهو 
الفريـــق الذي اعتـــزل فيه اللعب عـــام 2011 ثم 
تولى تدريبه مباشرة لتكون تجربته الأولى في 
عالم التدريب. وفي الســـادس من يونيو 2014، 
تولى غاياردو تدريب ريفر بليت. والآن، أصبح 
غاياردو هـــو المدرب الأقدم مـــع فريقه من بين 
جميع الفرق المتنافسة في الدوري الأرجنتيني 
هذا الموسم. وبدأ سكيلوتو مسيرته التدريبية 
في 2012 مـــع فريق لانـــوس الأرجنتيني وكان 
دائمـــا برفقة توأمه غوســـتافو. وفـــي الثاني 
من مارس 2016، تولى ســـكيلوتو تدريب بوكا 

جونيورز.

} لنــدن – ســـتكون الفرصة متاحة لمانشســـتر 
ســـيتي حامل اللقب حتى يبتعد بفارق 12 نقطة 
عن جاره وغريمـــه مانشســـتر يونايتد، عندما 
يســـتضيفه الأحد فـــي المرحلة الثانية عشـــرة 
من الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم. وفي المرحلة 
عينها، يعود ليســـتر ســـيتي للمرة الأولى إلى 
بعـــد وفاة مالكه  ملعب ”كينغ باور ســـتاديوم“ 
التايلندي فيتشاي ســـريفادانابرابا، في حادث 
تحطـــم مروحيته مع أربعة آخريـــن بالقرب من 

الملعب.
وصحيح أن ســـيتي يتصدر الترتيب بفارق 
نقطتين فقط عن تشلســـي وليفربـــول، والأندية 
الثلاثـــة لم تخســـر بعـــد فـــي البريميرليغ، إلا 
أنه بـــدا عديم الشـــفقة في الأســـابيع الأخيرة، 
على غرار موســـمه الماضي في الـــدوري عندما 
ســـجل 100 نقطة قياسية في طريقه نحو إحراز 
اللقب. ســـيتي الفائز 6-1 على ســـاوثهامبتون 
فـــي مباراتـــه الأخيرة في الدوري ثـــم 6-0 على 
شـــاختار دانيتســـك الأوكراني في دوري أبطال 
أوروبا، يملك ذكرى ســـيئة من نســـخة الدوري 
الماضي، عندما حرمه مانشستر يونايتد مؤقتا 
من التتويج في ملعب ”الاتحاد“، إذ قلب تأخره 

بهدفين في الشوط الأول إلى فوز معنوي 2-3.

النتيجة لم تؤثر كثيرا في ســـحب مســـتمر 
لبســـاط الســـيطرة في المدينة نحو التشـــكيلة 
الزرقـــاء، وذلـــك منـــذ اعتـــزال مـــدرب يونايتد 
أليكـــس  الســـير  الأســـكتلندي  الأســـطوري، 
فيرغوســـون. منذ ذلك الوقت، فشل يونايتد في 
التفـــوق على ســـيتي في صـــدارة ترتيب نهاية 
الموســـم، وحاليا يتخلف بفارق تســـع نقاط عن 
فريق المدرب الإسباني الفذ جوسيب غوارديولا. 
مع ذلك، يخوض يونايتـــد المباراة بعد تحقيقه 
انتصـــارا معنويا كبيرا علـــى أرض يوفنتوس 
الإيطالـــي في دوري الأبطـــال (2-1)، عندما قلب 
تأخـــره في اللحظـــات الأخيرة إلى فوز حســـن 
وضعـــه في ترتيـــب مجموعته.  كمـــا أن رجال 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حققوا فوزين 
متتاليـــين فـــي الـــدوري على حســـاب إيفرتون 

وبورنموث، ســـاهما في فرملة هبوطه الفاضح 
هذا الموســـم، بعد أن خســـر 3 مـــرات في أول 6 
مباريات، ما رفع حدة الانتقادات في وجه مدربه 
الجدلي. ويواجه يونايتد مشـــكلات دفاعية، إذ 
حافظ حارسه الإســـباني الدولي دافيد دي خيا 
على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في آخر عشر 
مباريات. ولا شـــك في أن إيقـــاف المد الهجومي 
لســـيتي، صاحـــب أربعـــة أهداف كمعـــدل على 
أرضه في الدوري هذا الموســـم، ســـيكون مهمة 

بالغة الصعوبة. 

ضرورة الفوز

قـــال البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتد، إن الفريق سيخوض 
مواجهـــة الديربـــي بهدف تحقيـــق الفوز. وقال 
مورينيـــو ”قدمنـــا أداء رائعا (أمام تشيلســـي 
وأمـــام يوفنتوس) وهـــذا هو ما نريـــده، نحن 
نرغـــب فـــي اللعب بشـــكل جيـــد، ونخوض كل 

مباراة بهدف الفوز أيا كان المنافس“.
وأضاف ”إذا كان الفريق المنافس أفضل منا 
فســـيحقق الفوز، وإذا كان يفوقنـــا بإمكانياته 
ســـيفوز، وإذا ارتكبنـــا أخطاء ودفعنـــا ثمنها 
فإننا سنخســـر، ولكنني أرغب في أن نتمســـك 
بمبدأ خوض أي مباراة على أي ملعب من أجل 

المنافسة“. 
في المقابل لم يواجـــه بيب غوارديولا المدير 
الفني لمانشســـتر ســـيتي خلال الأيـــام الأخيرة 
أي مشـــكلات جديدة تتعلـــق بالإصابات، وإنما 
يتمتع الفريق بحالـــة مريحة وإمكانيات جيدة، 
ســـتصعبان على يونايتد مهمته بلا شك. وقال 
غوارديـــولا ”لدينـــا مبـــاراة أخـــرى قبـــل فترة 
التوقف لإقامة المنافسات الدولية. وسنخوضها 

بهدف الفوز“.
وفـــي ســـياق متصل يؤمـــن أنديـــر هيريرا 
لاعب وسط مانشســـتر يونايتد أن فريقه يتألق 
عندما لا يكون مرشحا لتحقيق الفوز وسيسعى 
لإثبـــات ذلك مرة أخرى فـــي مواجهة القمة ضد 
ســـيتي. وأبلغ هيريرا وســـائل إعلام بريطانية 
قائلا ”عندما تفوز تكون متفائلا عند الاستعداد 
للمبـــاراة التاليـــة. مانشســـتر يونايتد يعيش 
لحظات ســـيئة، فمن أجل التطـــور يجب علينا 

الاعتراف بمرورنا بأوقات سيئة“.
وأضـــاف ”نعـــم النتائـــج الأخيـــرة عززت 
معنوياتنا، وهذا مانشستر يونايتد الحقيقي… 
سنرى في نهاية الموسم إن كنا نستطيع الحديث 

عن مرورنا بموســـم جيد“. وقال لاعب الوســـط 
الإســـباني ”إنها مباراة جديـــدة وموقف جديد. 
نتمنى تحقيق الفوز. نعم المنافس هو المرشـــح 
لأنـــه يقـــدم أداء مذهـــلا، لكننا في مانشســـتر 

يونايتد لا يمكن معرفة ما الذي سيحدث“.

ليستر يتذكر فيتشاي

وبعد أســـبوعين من رحيل مالكه فيتشـــاي 
بعد تحطـــم طائرتـــه بالقرب من ملعـــب ”كينغ 
بـــاور“ إثر انتهاء مواجهته مع وســـتهام، يكرم 
الفريـــق الأزرق مجـــددا الرجـــل الـــذي ســـاهم 
كروية بتحويـــل فريق  في تحقيـــق ”معجـــزة“ 
متواضـــع إلى بطـــل للدوري في موســـم 2016. 
أول رد فعـــل فني للفريـــق كان تغلبه على أرض 
كارديف ســـيتي الأســـبوع الماضي، قبل ســـفر 
اللاعبين إلى تايلند لتقديم واجب العزاء. وقال 
مدرب ليســـتر الفرنسي كلود بويل ”ليس سهلا 
التحضير لهذه المباراة. هنـــاك العاطفة، فقدان 

الثبات في حصص التمارين… لكننا ســـنعوض 
ذلك بشـــخصيتنا وروحنـــا، بالإضافة إلى دعم 

المشجعين“.
ويتوقع أن يســـير نحـــو 20 ألف متفرج من 
وســـط ليســـتر ســـيتي إلى الملعب في مشـــهد 
تكريمـــي لفيتشـــاي، بالإضافـــة إلـــى الوقوف 
دقيقتـــي صمت حـــدادا علـــى ضحايـــا حادث 
تحطـــم المروحيـــة وضحايـــا الحـــرب العالمية 
الأولى. ونظرا لالتزامـــات الأندية في البطولات 
الأوروبية وضرورات النقل التلفزيوني، يشـــهد 
يوم الأحـــد إقامة مباريات لخمســـة من الأندية 

السبع الكبرى.
ويبحـــث ليفربـــول عـــن تعويـــض ســـريع 
لخســـارته الموجعـــة على أرض النجـــم الأحمر 
الصربـــي (0-2) فـــي دوري أبطـــال أوروبا، ما 
عـــرض آمـــال تأهلـــه لدور الــــ16 لخطـــر كبير، 
وذلك عندما يســـتقبل فولهام. زيارة فولهام إلى 
تأتي بعد تعرضه لخمس هزائم  ملعب ”أنفيلد“ 

متتالية، وتراجعه إلى ذيل الترتيب.

وقال آندي روبرتســـون لاعب ليفربول ”إنها 
واحـــدة من الفترات التي نحتاج تجاوزها… في 
الموسم الماضي، اعتاد الجميع على أننا نسجل 
أربعة وخمســـة أهداف. وهذا ليـــس ممكنا في 
كل مباراة“. بعدها يســـتقبل تشيلسي في لندن 
إيفرتون الذي يبحث عن إلحاق الهزيمة الأولى 
في الدوري بفريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو 
ســـاري القادم مطلع الموســـم بدلا مـــن مواطنه 
أنطونيو كونتي. ويرغب أرســـنال الخامس في 
توســـيع سلســـلة من 15 مباراة دون خســـارة، 
عندمـــا يســـتقبل ولفرهامبتـــون الـــذي تراجع 
وهجـــه وخســـر مبارياته الثـــلاث الأخيرة بعد 

بداية لامعة إثر عودته إلى البريميرليغ.
أما توتنهام الرابع والفائز خمس مرات في 
آخر ست مباريات، فيحل السبت على كريستال 
بـــالاس الرابع عشـــر. وقلـــب توتنهـــام تأخره 
فـــي دوري الأبطـــال إلـــى فوز 2-1 علـــى ضيفه 
أيندهوفن الهولندي، محققا فوزه الأول ومبقيا 

على آماله بالتأهل لدور الـ16.

} رومــا – أكد الإســـباني بيبـــي رينا، حارس 
مرمـــى ميلان، أن فريقـــه لا يخاف من مواجهة 
يوفنتوس، الأحد، في إطار منافســـات الجولة 
الـ12 مـــن الـــدوري الإيطالي. وقـــال رينا، في 
تصريحـــات صحافيـــة ”مواجهـــة يوفنتوس؟ 
لـــن نخاف منهم حتى لو كنا نعلم أنهم أقوياء 

للغاية“.
هـــذه  لكـــن  مرهقـــون،  ”نحـــن  وأضـــاف 
الشـــخصية تجعلنـــا أقـــوى بكثيـــر، أردنا أن 
نكون أكثر فاعلية، وهذا ما أظهرناه على مدار 
الأسبوعين الماضيين“. وتحدث رينا عن زميله 
جيانلويجـــي دونارومـــا، قائـــلا ”لدينا تفاهم 
جيد، وظيفتي هـــي أن أجعله أفضل، بالتأكيد 

يمكنه أن يصبح ظاهرة“. 
وتعـــادل ميلان مـــع نظيره ريـــال بيتيس 
الإســـباني، بهدف لـــكل فريق، في منافســـات 

الجولة الرابعة مـــن دور المجموعات بالدوري 
الأوروبي. من جانبه أكد إيفان غاتوزو، المدير 
الفنـــي لميلان الإيطالـــي، أنه ســـيبدأ التفكير 

سريعا في مواجهة يوفنتوس. 
تصريحـــات صحافية  غاتـــوزو، في  وقال 
”ســـنفكر في مباراة يوفنتوس، ونحن على متن 
الطائرة التي ســـتعود بنـــا إلى إيطاليا، خلال 

ساعتين ونصف“.
وتابـــع مـــدرب الروســـونيري ”يوفنتوس 
من الأندية القوية على مســـتوى العالم، ولديه 

الأفضلية، لكن لن نستسلم“. 
وأوضح ”أشـــعر بالرضا تجاه أداء لاعبي 
ميلان أمـــام ريـــال بيتيس، لا يـــزال بإمكاننا 
تطوير الأداء“. وختم غاتوزو ”ننتظر الفحص 
الطبي لمعرفة حجم إصابة الثنائي موســـاكيو 

وكالوهنغولو“.

بيبي رينا لا يخشى مواجهة يوفنتوس

صراع إسباني على ليو سانتوس

يواجه مانشستر سيتي اختبارا صعبا في تحدي الحفاظ على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم عندما يصطدم بجاره مانشستر يونايتد في مواجهة الديربي المرتقبة الأحد، ضمن 

منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

خطوات متباينة

[ أرسنال يرغب في توسيع سلسلة من 15 مباراة دون هزيمة  [ ليفربول يبحث عن تعويض العثرة القارية

صراع بين غاياردو وسكيلوتو في نهائي ليبرتادوريس

مانشستر يونايتد يواجه اختبارا صعبا أمام سيتي في قمة الدوري الإنكليزي

تشيلسي يستقبل نظيره إيفرتون 

الـــذي يبحـــث عـــن إلحـــاق الهزيمة 

الأولى فـــي الدوري بفريـــق المدرب 

ماوريتسيو ساري
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} باريــس - لا تبدو على آلــــة كمان عريض، 
محفوظة فــــي متحف الموســــيقى بالعاصمة 
الفرنســــية باريــــس، أي ملامــــح تشــــير إلى 
اقترانها بالمعارك والقتال، لكنها في الحقيقة 
من الآثار المتبقيّة للحرب العالمية الأولى، فقد 
صُنعــــت في أيام الحــــرب ويُقال إنها صنعت 
من خشــــب صندوق ذخيرة ألمانــــي تحديدا، 
ليعــــزف عليها موريس ماريشــــال الذي جُنّد 
وهو في ســــنّ الثانية والعشــــرين وصار من 
عازفــــي التشــــيلّو الأكثر شــــهرة فــــي القرن 

العشرين.
وقــــال جــــان فيليب إيشــــار، مدير متحف 
الموسيقى، ”هذا الكمان العريض هو القطعة 
الأهم فــــي مجموعتنا، وكأنه لوحة الموناليزا 

في متحف للرسم“.
وكان عدد من الجنود على خطوط القتال 
المرعبــــة، يصنعون في أوقات اســــتراحاتهم 
آلات موسيقية من أشــــياء مختلفة من بينها 
القبعــــات أو قنانــــي المياه، لكــــن قلّة من هذه 
الآلات نالت شــــهرة كالتي نالهــــا هذا الكمان 

العريض.
وسيتعرّف الحضور في أمسية موسيقية 
ستقام قريبا بباريس، على هذه الآلة، لكن من 
خلال نسخة عنها مشــــابهة لها تماما، إذ أن 
الأصليــــة ضعيفة ولا يمكن المخاطرة بالعزف 

عليها.
وأضاف مديــــر المتحف أنهــــا ”آلة فريدة 
أصبحــــت مشــــهورة لأن جنــــودا صنعوهــــا 
وعزف عليها جندي وهو عازف محترف أمام 

كبار الجنرالات في فرنسا“.

وتحمــــل الآلــــة تواقيع فريــــدة أيضا، من 
بينها توقيع للجنرال فوش والجنرال غورو.

وأتيحت بعد الحرب، للجندي ماريشــــال 
فرصة أن يواصل عملــــه كعازف، وأن يحقق 
شــــهرة عالمية كعازف منفــــرد. وقد أبقى على 
هــــذه الآلة الفريدة كتذكار فــــي بيته بباريس 
قبــــل أن يطلــــب تحويلهــــا فــــي العــــام 1964 
إلــــى ملكية عامــــة، وكان آنذاك فــــي الحادية 

والسبعين من العمر.
وكان ماريشــــال في ســــنّ الـــــ19 حين فاز 
بجائــــزة المعهــــد الموســــيقي فــــي باريــــس. 
وأثنــــاء خدمته في الجيش، كان يبهر زملاءه 

والمسؤولين عنه بعزفه.
وكتب بمذكراته عن أحد أيام الحرب ”لقد 
جرّبت العزف على هذا التشيلو الليلة.. ماذا 
أقول عن المشاعر الاستثنائية التي انتابتني 
وأنا أعزف في مزرعة وراء كنيسة إلى جانب 

بعض الجنود الواقفين حولي“.
وقال ”أعتقــــد أن آلة القُربــــة هذه تصدر 

صوتا جيدا.. كلّ الناس هنا يهنّئونني“.
ويبــــدو أن الموســــيقى التــــي كان يعزفها 
ماريشــــال كانت تعنــــي له ولرفاقه التمسّــــك 

بالنجاة في قلب صراع ضروس.
وصرح مدير المتحف عن ذلك ”كان هؤلاء 
الجنود يعيشــــون الخــــوف من المــــوت ومن 
الأصوات التي كانوا يســــمعونها، من أوامر 
عسكرية إلى قصف المدافع“. ولذا، كان سماع 
الموسيقى، وفق قوله، يهدّئ من روعهم بعض 
الشيء ويتيح لهم بعض الشرود عن حياتهم 

اليومية المرعبة.

وشارك عازف التشيلّو الشهير آنذاك في 
معارك الحــــرب العالمية الأولــــى، لكنه كثيرا 
ما غاب عن ميادين الخطــــر الكبير، لأنه كان 

مطلوبــــا للعزف في هذا الموقــــع أو عند ذاك 
الضابط. وأشــــار الجندي موريس ماريشال 
إلــــى أن هــــذه الفرصة لم تتــــح لبقية زملائه 

المحاربــــين وهذه ميزة شــــغفه بالموســــيقى، 
قائلا في دفتر مذكراته عن الحرب ”الموسيقى 

تفتح الكثير من الأبواب“.

تســــــتعد العاصمة الفرنســــــية باريس لاحتضان أمســــــية موسيقية ســــــتقام على شرف 
الجندي موريس ماريشــــــال أحد أهم عازفي التشيلّو الأكثر شهرة في القرن العشرين، 
ربطــــــا لصلة تعارف بين آلة الكمــــــان التي صنعها خلال مشــــــاركته في الحرب العالمية 

الأولى وبين الحاضرين.

متحف الموسيقى في باريس يحتفي بموريس ماريشال: أهم عازفي التشيلو

} أخيـــراً، وبعـــد قرابـــة 30 عامـــاً في مهنة 
الصحافة، أعترف لكم بأني اكتشفت لنفسي 
وظيفـــة أخـــرى، صحيـــح أنها لا تـــدرُّ دخلاً 
ولكنهـــا على الأقـــل تدفع بلاءً جـــاء متأخراً 

جداً.
لا أدري لمـــاذا تذكـــرت زميلـــي في قســـم 
الصحافـــة بكليـــة إعلام القاهـــرة، الذي كان 
يتنـــدر علينـــا ونحـــن نلهـــث وراء التدريب 
فـــي أي صحيفة أو مجلة، بـــدون أجر طمعاً 
فيما بعد.. جنيهات قليلـــة وقتها لا تتجاوز 
أصابـــع اليد الواحـــدة، وإن كانت تجعل من 
ســـعيد الحظ ”يمشـــي ملكاً“ أو يتفاخر على 
الأقل بين أقرانه بعلبة ســـجائر من ظاهرها 
مارلبـــورو رمـــز ”الفشـــخرة“ بينمـــا ما في 
أو ”بلمونت“  داخلها لا يتعدى الـ“بوستون“ 
حلم المدخنين الجُدُد من طبقة الشعب العامل 

والكادح.
زميلنا كان على النقيـــض تماماً، يدرس 
الإعـــلام صباحـــاً ويمتهـــن لزق القيشـــاني 
والسيراميك مساءً، ويتباهى بالأخيرة جداً، 
لأنها تـــدرُّ عليه دخلاً في بضعـــة أيام يفوق 
ما يتحصّل عليه هذا الذي أصبح ”صحافيّا“ 
في شـــهر كامل، لدرجة أقنعني فيها بالعمل 
معـــه وكدت أفعل، لولا رعبـــي من عقاب أبي 
لا شفاعة فيها، والأهم  وهو ”علقة ســـاخنة“ 
فجيعته من فكرة أن ابنه سيفضحه فضيحة 
”البلبـــول في شـــهر أيلـــول“ بعملـــه ”صبي 
محارة“ بدلاً من حلمه في أن يكون صحافيا، 
خاصة بعدما نشـــر له أول موضوع، صحيح 
أن اســـمه كان ببنط 9 أســـود، لكن بالتأكيد 

سوف ”يكبر“ مع الأيام.
ما علينا، فقد أدركت الآن وبعد 3 عقود من 
العمل الصّحفي حسرتي على امتهان مهنة لا 
تؤكل خبزاً، وأن مـــا جمعته النملة حتى في 
غربتها الطويلة، قد أطاحت به أقدام الأفيال 
أو بالإســـراف  الغليظـــة ســـواء بـ“النصب“ 
ة بأن هـــذه ”النملة“ لو  دون أن تعتـــرف مـــرَّ
سيكون أفضل  اشتغلت في ”بياض المحارة“ 
لها شخصياً من رؤية هذا العبث الذي يقوم 
به بعـــض العاطلين مهنيـــاً وثقافياً ولغوياً، 
ولا يعرف أحدهم إلا أن يقســـم باسم الجلالة 

”والله“ سويّا بـ“واللهي“.
طبعـــاً بعد هـــذا ”العـــكّ“.. تريـــدون أن 

تعرفوا مهنتي الحالية؟
باختصـــار.. ”خفيـــر“ غيـــر نظامي وفي 
منازلهـــم! طيلة النهـــار خناقات وصراخ في 
البيت: يـــا هانم.. أطفئي النور المضاء هدراً! 
يا ولد.. أغلق جهاز التكييف ليستريح قليلاً، 
واضبطه علـــى درجة حرارة 24 فقط! يا بنت 
حـــرام عليك تـــرك الباب والغرفـــة مفتوحين 
وكأنـــك ”تبردي“ الجو للشـــارع! كل هذا ولا 
أحد يستمع.. لدرجة أن ابني الصغير عندما 
يرانـــي مقبلاً يطلـــق تحذيره: اســـتعدوا يا 

شعب.. أبرهة الأشرم قادم!
آخرتها أبرهة والأشـــرم.. فلتكن ”حجارة 
إذاً.. ادفعـــوا أنتـــم فاتـــورة  مـــن ســـجيل“ 

الكهرباء.

صباح العرب

أبرهة الأشرم.. 
يحييكم

محمد هجرس

آلة كمان من الحرب العالمية الأولى لها قيمة لوحة الموناليزا

أعلنـــت دار مـــزادات ”كريســـتيز“  } لنــدن – 
أنه تم بيع الكرســـي المتحرك لعالـــم الفيزياء 
البريطاني الراحل، ســـتيفن هوكينغ، في مزاد 
مقابـــل 393 ألف دولار، في حين بيعت رســـالة 

الدكتوراه الخاصة به بضعف ذلك المبلغ.
وقالت دار مزادات الفنون الرائدة في العالم 
إن ذلك الكرســـي مِن أول ما اســـتخدمه العالم 
الراحـــل بعـــد أن أصبـــح عاجزا عـــن الحركة، 
حيث استخدم هوكينغ ذلك الكرسي منذ أواخر 
الثمانينات حتى منتصف التســـعينات، قبل أن 

يصبح غير قادر على استخدام يديه.
وســـتذهب عائـــدات بيـــع الكرســـي إلـــى 
مؤسستين خيريتين، إذ أجرت كريستيز المزاد 
الإلكترونـــي على مدار تســـعة أيام تحت اســـم 
”على أكتاف العمالقة“ لجمع تبرعات لمؤسسة 
ســـتيفن هوكينـــغ الخيريـــة ورابطـــة مرضى 

العصب الحركي.
وقـــال تومـــاس فنينغ، رئيس قســـم الكتب 
كريســـتيز  مـــزادات  دار  فـــي  والمخطوطـــات 
بلندن قبل إجراء المزاد ”كان ســـتيفن هوكينغ 
شـــخصية عظيمة في أنحاء العالم. امتلك هذه 

القدرة المذهلة على التواصل مع الناس“.
وبيعـــت النســـخة الأصليـــة مـــن رســـالة 
الدكتـــوراه الخاصـــة بهوكينـــغ والتـــي قدمها 
في جامعـــة كامبريدج عـــام 1965 تحت عنوان 
”خصائص الأكوان المتسعة“ والمؤلفة من 117 
صفحة، مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفســـه 
علـــى الإنترنت، بينما جلبـــت متعلقات أخرى، 
بما في ذلك ســـترة مبطنة يرتديها العالم، 650 

ألف دولار بشكل إجمالي.

محبو الفيزياء يشترون 
كرسي ستيفن هوكينغ 

بأضعاف ثمنه

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها على إنستغرام صورة لها، كشفت 
من خلالها حصولها على وسام ملكي من درجة ضابط من العاهل المغربي الملك 

محمد السادس، قائلة إنها نالت هذا التقدير بفضل أغنية {المغرب مغربنا}.

G

} شـــاركت عارضة الأزياء من أصول فلســـطينية جيجي حديد، كموديل ضمن العرض الذي دأبت أكبر محلات التجزئة الأميركية للملابس الداخلية 
”فيكتوريا سيكريت“ على إقامته كل عام بمدينة نيويورك، لتجمع من خلاله عارضات الأزياء الأكثر شهرة في عرض واحد.

إدانة أشهر رسام أميركي معاصر 
بسرقة شعار الخنزير

} باريــس - أدان القضـــاء الفرنســـي الفنـــان 
الأميركـــي المثيـــر للجـــدل جيـــف كونـــز، أحد 
أبرز الأســـماء فـــي عالم الفـــن المعاصر، بتهمة 
”التقليـــد“ علـــى خلفية نســـخ شـــعار الخنزير 
الخاص بماركة ”ناف ناف“ الفرنســـية للألبسة 
النسائية الجاهزة في عمل عرض بباريس سنة 

.2014
وأدانـــت المحكمـــة الابتدائيـــة فـــي باريس 
أيضا الشـــركة التي يديرها كونز ومركز جورج 
بومبيـــدو الذي قـــدم هذا العمـــل المصنوع من 
الخـــزف خلال معرض اســـتعادي للفنان، بدفع 
تعويضـــات بالتكافـــل والتضامـــن قيمتها 135 
ألـــف يورو لحســـاب مصمم الإعلانـــات فرانك 
دافيدوفيشـــي صاحب فكرة الحملـــة الإعلانية 
المذكورة لعلامة ”ناف ناف“ التجارية في 1985.

وحُكم كذلك على شـــركة ”جيف كونز أل أل 
بدفع 11 ألف يورو لدافيدوفيتشي لإعادة  سي“ 
نشـــرها العمل عبر الموقـــع الإلكتروني للفنان. 
أما شركة ”فلاماريون“ الناشرة فقد حكم عليها 

بدفع تعويضات قدرها ألفا يورو لنشرها كتابا 
يتضمن صورة للعمل.

وقـــال جـــان التواريـــس محامـــي مصمـــم 
الإعلانات ”الحكم شـــديد الوضوح والحدة: لا 
يمكن لجيف كونز التذرع بأي شـــكل من أشكال 

حرية التعبير الفني“. 
وأضاف ”القضاة لـــم يكونوا مغفلين وهذا 
أمـــر مُرض. ما هو مخيـــب أكثر لنا هو أنهم لم 
يذهبوا إلى الحد الأقصى، أي مصادرة العمل“.

وكان الفنان نفى الاتهام الموجه إليه، قائلا 
إنه أنجز ”عملا جديدا ومستقلا“.

وتضاف هـــذه الإدانة الجديـــدة إلى قائمة 
طويلة من الأحـــكام المماثلة في حق كونز الذي 
ـــف أعماله من بين الأغلى في العالم ولكنه  تُصنَّ
من أكثر الفنانين إثارة للجدل خصوصا في ظل 
اتهامه بالسرقة الفكرية في أعماله، فقد حكمت 

عليه المحكمة عينها بباريس العام الماضي، 
بأن عمله نايكد يقوم على تقليد صورة 

لمصور فرنسي تظهر طفلين عاريين.

م صورة لها، كشفت
هل المغربي الملك 

مغرب مغربنا}.

يورو لنشرها كتابا 

مصمـــم  س محامـــي
لوضوح والحدة: لا 
ي شـــكل من أشكال 

كونوا مغفلين وهذا 
أكثر لنا هو أنهم لم 
ي مصادرة العمل“.
م الموجه إليه، قائلا 

ستقلا“.
لجديـــدة إلى قائمة 
 في حق كونز الذي 
ولكنه  غلى في العالم
ي ز و ق ي

ل خصوصا في ظل 
 أعماله، فقد حكمت 

س العام الماضي، 
قليد صورة

عاريين.

أفعى تقضم العضو 
الذكري لتايلاندي

} بانكوك - أفادت وســـائل إعلام تايلاندية 
محلية، أمـــس الجمعة، بـــأن أفعى ضخمة 
طولهـــا ثلاثـــة أمتار، كانـــت مختبئة داخل 

مرحاض، عضت العضو الذكري لرجل.
ووفقا لمـــا ورد بصحيفـــة ”ديلى نيوز“ 
المحلية، فإن الرجل البالغ من العمر 45 عاما 
نقل على إثر إصابته إلى المستشفى، بعد أن 
عضته الأفعى في منزله بالعاصمة بانكوك.

وقال الرجل، الذي استلزمت إصابته 15 
غرزه، ”شعرت بشيء عض قضيبي. وعندما 
رأيت الأفعى أمسكتها بيدي ورفعتها بشكل 

غريزي كي تتركني“.
وأضاف ”كان ينبغي علي أن أكون أكثر 
حذرا. لقد رأيت ثعبانا في مرحاض بالمنزل 
منذ شهرين، ولذا استخدمت مرحاضا آخر. 
ولكنني لم أكن أدرك أن المراحيض يمكن أن 

تكون متصلة ببعضها البعض“.
وذكـــرت الصحيفة أن طاقمـــا من إدارة 
الإطفـــاء والإنقاذ تمكن فـــي وقت لاحق من 
إخراج الثعبان من المنزل وأطلقه في البرية.
وكان رجـــل تايلاندي آخـــر تعرض، في 
عام 2016، لحادث مشـــابه مـــن أفعى طولها 
ثلاثة أمتار، في مرحاضه. ولم يصب أي من 

الرجلين بأضرار دائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأفاعي منتشرة 
في تايلاندا، بكثرة، ولكنها كانت غير سامة.
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